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تونس: سعيّد يوظّف الشارع في معركة الرئاسات
... والغنوشي يندد باستهداف الجزائر 

لبنان: دعوات للعودة إلى ساحات الانتفاضة بعد رفع سعر الخبز والمحروقات 

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

فــي رســالة مضمونة الوصــول، تجول 
الرئيس التونســي قيس ســعيّد في شــارع 
الحبيب بورقيبة )شارع الثورة(، فيما طالب 
مؤيدوه بحل البرلمان، في وقت استنكر فيه 
رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، محاولة 
"استهداف" الجزائر، فيما دعا أحد قيادات 
النهضــة لتشــكيل قــوات أمــن خاصة في 
المجلس لحماية النــواب من "بلطجة الحزب 
الدستوري الحر".وقام الرئيس قيس سعيّد 
بزيــارة مفاجئــة لشــارع الحبيــب بورقيبة 
)شارع لثورة( وســط العاصمة التونسية، 
ونشرت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية 

شــريط فيديو وصورا للرئيس ســعيد وهو 
يلتقــي عــددا كبيرا من التونســيين وســط 
شــارع الحبيب بورقيبة، فيمــا ردد مؤيدوه 
شعارات تطالب بحل البرلمان، وعبر آخرون 
عن مســاندتهم للرئيس، مطالبين بتحسين 

الأوضاع المعيشية في البلاد.
كما زار ســعيد وزارة الداخليــة، والتقى 
رئيس الحكومــة ووزير الداخليــة بالنيابة، 
هشــام المشيشــي، حيــث أكــد أن "الدولــة 
مســتمرة وأن رئيــس الدولــة هــو الضامن 
لاســتمراريتها". وبيّــن أن الدولــة موجودة 
والحريــات مضمونة وليســت هناك علاقة 
عداء بين الأمنيين والمواطنين، كما أكد أنه لا 
يقبل أن يتم ضرب المؤسســة الأمنية، كما لا 
يقبل بضرب الحريات "فلا نظام بلا حريات 

ولا دولة بلا أمن".

كما اعتبــر أن "الأمن فــي خدمة الدولة 
لا فــي خدمــة أي جهــة أخــرى"، مجــددا 
دعمــه للأمنيين. وأشــار في هذا الســياق 
إلى "محاولات البعض توظيف المؤسســة 
الحاليــة  الأوضــاع  واســتغلال  الأمنيــة 
لفائدتها"، داعيا إلى توحيد العمل النقابي 
وذلــك بإنشــاء اتحاد عــام لقــوات الأمن 
الداخلــي تكون له هيــاكل ممثلة عن طريق 
الانتخاب.مــن جانــب آخــر، قــال رئيــس 
البرلمان التونســي، راشــد الغنوشــي، إنه 
لا يمكــن أن يســمح باســتهداف العلاقــة 
الإســتراتيجية التي تربط بلاده بشقيقتها 
الجزائر، مشــيرا إلى أن الجزائر ساعدت 
الانتقــال  تجربــة  خــال  كثيــرا  تونــس 

الديمقراطي التي تعيشها.
)تفاصيل ص 9( 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

إذا كانــت الاحتجاجــات الشــعبية فــي طرابلس 
وعــدد من المناطق تراجعت وتيرتها نســبياً، من دون 
أن ينــال المتظاهــرون أي وعــود بتحســن الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية، فإن ما رشح بعد زيادة سعر 
ربطة الخبز الى 2500 ليرة لبنانية، وبعد ارتفاع سعر 
صفيحــة البنزيــن الى حــدود 30 الفاً، وبعــد ارتفاع 
أســعار مــواد غذائية، يؤشــر الــى أن البــاد متّجهة 
نحو مزيد من التحــركات الاحتجاجية اعتراضاً على 

الإفقار والجشع. 
وحمّــل الاتحاد العمالــي العام حكومــة تصريف 
الأعمــال "مجتمعة مســؤولية هذا القرار )رفع ســعر 
الخبز( الجائر الذي شرّعت من خلاله كارتيل رغيف 
الفقــراء  خبــز 
العلن  إلى  للظهور 
أســوة بتشريعها 

لكارتيلات القطاعات الأخرى سابقاً". 
ودعا "هيئات المجتمع المدني والقوى الشعبية كافة 
إلى التكاتف ورص الصفوف وإلى رفع الصوت عالياً 
في وجه هذه الســلطة من خلال العودة إلى ساحات 
انتفاضة 17 تشــرين مع مراعاة الحفاظ على التدابير 
الصحية والوقائية، نتيجة التفشي الجنوني لجائحة 
كورونا والإغلاق التام الذي أصبح واضحاً استغلال 

السلطة السياسة له لتمرير قراراتها المشبوهة".
وقــد سُــجّلت الثلاثــاء ردود فعل مــن القطاعات 
العمالية تندّد بسياســة التجويع والبطالة، بالتزامن 
مــع ترؤس رئيــس حكومة تصريف الأعمال حســان 
ديــاب اجتماعا للجنــة الوزارية للبحــث في موضوع 
ترشيد برامج الدعم والســيناريوهات المقترحة بهذا 
الخصوص، لا ســيما بعد صدور مواقــف عديدة من 
كتل نيابية وأحزاب تدعو إلى ترشــيد الدعم للفقراء 
بدل السياســة المتبعة حالياً التي يستفيد منها الغني 
كمــا الفقير، مثلمــا يســتفيد منها المهرّبــون والتجار 
لزيادة أرباحهم على حســاب الاحتياطي المتبقّي في 

مصرف لبنان.

لندن ـ »القدس العربي«:
ردا على إعلان عزمها فتح ســفارة لهــا في القدس 
المحتلة، حذر الاتحاد الأوروبي كوسوفو من التداعيات 
الضارة لهذه الخطوة على جهودها الساعية للانضمام 

للاتحاد.
وجــاء إعلان كوســوفو خلال الحفــل الافتراضي 
الــذي أقيم لتوقيــع اتفاق إقامة علاقات دبلوماســية 
مــع اســرائيل أول من أمــس. وقال وزيــر الخارجية 
الإســرائيلي غابي أشــكنازي أثناء التوقيع إنه تلقى 
طلبا لافتتاح سفارة لكوســوفو في القدس وإنه وافق 
على هذا الطلــب.  ونقل الموقــع الإلكتروني لصحيفة 
"إسرائيل اليوم" عن بيتر ســتانو، المتحدث الرئيسي 

قوله  الخارجية،  للشــؤون  الأوروبي  الاتحاد  باســم 
في بروكســل إن "موقــف الاتحاد من نقل الســفارات 
إلى القدس واضح، ويتماشــى مع قــرار مجلس الأمن 
رقم 478، الــذي ينص على أن ســفارات جميع الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون في مدينة 
تل أبيب". وتابع المتحدث أن الاتحاد الأوروبي "يتوقع 
أن تلتزم كوسوفو بموقف الاتحاد، أو تخاطر بالإضرار 

بهويتها الأوروبية".
وفي الســياق نفســه، قال متحدث باســم الاتحاد 
الأوروبي لموقــع "إي يو اوبزرفر" الأوروبي إن الاتحاد 
"يتوقع أن تتصرف كوســوفو بما يتماشى مع التزامها 
الســاعي للانضمام للاتحــاد، حتى لا يتــم تقويض 

منظورها الأوروبي".

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 

تعرض "الحشــد الشــعبي" لهجوم عنيف 
شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" في نفط خانه، 

شرق ديالى. 
وقالت "هيئة الحشــد"، أمــس الثلاثاء، في 
بيان صحافي إن "قوات اللواء الأول في الحشد 
الشــعبي تصدت لتعرض عنيف شــنته فلول 
تنظيــم داعش الإرهابي في نفط خانه شــرق 

ديالى".
وبعد بضع دقائق أصدر "الحشد" بياناً آخر، 
أفاد فيه بأن "قوة من الحشد الشعبي تعرضت 
إلى هجوم مباغت خلال العملية الأمنية دفعهم 
إلى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي 

في قضاء خانقين".
وأوضح أن "الهجوم أسفر عن ارتقاء خمسة 
شــهداء، وأجرت قوة من اللواء عملية ملاحقة 
لعناصر فلول داعش الإرهابي للقضاء على من 

تبقى منهم".
في السياق، أعلن الناطق باسم القائد العام 
للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن جهاز 
الأمن الوطنــي ألقى القبض على انتحاري كان 

يروم تفجير نفسه في العاصمة بغداد.
وقال في بيــان صحافي، إن "مفــارز جهاز 
الأمــن الوطني فــي محافظتي صــاح الدين 
وديالــى، تمكنت مــن تفكيك مفــرزة إرهابية 
تنتمي لما يســمى قاطع ديالــى، وإلقاء القبض 
على أفرادهــا الأربعة بينهــم )انتحاري( كان 

يروم تفجير نفســه في وقت سابق في ‍بغداد، 
فضلًا عــن القبض علــى )آمر المفــرزة وناقلٍ 

وجُنديّ(".
من المقرر أن تســتضيف لجنة الأمــن والدفاع 

البرلمانيــة في العــراق، اليوم الأربعــاء، رئيس 
الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى 
الكاظمــي،  لبحــث جمّلــة قضايــا على رأســها 
أخيراً،  البــاد  شــهدتها  التي  الأمنية  الخروقات 

وراح ضحيتهــا أكثــر من 150 شــخصاً بين قتيل 
وجريح، بالإضافة إلى حملة التنقلات في المناصب 

الأمنية الرفيعة التي أجراها الكاظمي.
)تفاصيل ص 2(

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

رفعت قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( حصارها عن 
مركز مدينة الحسكة شــمال شرقي سوريا، وأزالت الحواجز 
الإســمنتية من محيط حيي حلكو وطي في مدينة القامشلي، 
الخاضعين لســيطرة النظام الســوري، بعد وساطة روسية 
والتوصل لاتفاق بين "قســد" والنظام يقضــي بفك الحصار 
المتبادل حول مدن القامشلي والحسكة وحلب، شمال وشمال 

شرقي سوريا.
مصادر محلية من الحســكة قالــت لـ"القدس العربي" إن 
قوات "قسد" أزالت بعد ظهر الثلاثاء حواجزها على الطريق 
الواصل بين حي النشــوة ومركز مدينة الحسكة، كما فتحت 
الطرقات باتجــاه حي "حارة طــي" في مدينة القامشــلي، 
كما انتشــرت عناصرهــا لإزالة كافة الحواجــز على الطرق 

الرئيسية وإزالة مظاهر الحصار.
ويقضي الاتفاق وفق مصــادر مطلعة لـ"القدس العربي"، 
بسماح قوات النظام و"قسد" بدخول المواد الغذائية والآليات 

والمحروقــات والأدوية وغيرها من احتياجــات المدنيين إلى 
الأحياء المحاصرة وسط مدينة الحسكة، ورفع الحصار مقابل 
دخول مســاعدات إلى مناطق "الشــيخ مقصود - تل رفعت" 
في حلب وريفها. ونقلت وكالة النظام الرســمية "سانا" عن 
مصادرها "بدء إجراءات فك حصار ميليشــيا قسد عن حيي 
حلكو وطي بمدينة القامشــلي عبر فتح الطرق الرئيســية، 
تزامناً مع فك الميليشــيا حصارها الذي تفرضه على الأهالي 

في مركز مدينة الحسكة وإزالة حواجزها من بعض الطرق".
وكشفت وسائل إعلام روســية أن اتفاقاً مبدئياً تم التوصل 
إليه بمســاع روســية، و"يقضي بفــك الحصار الــذي يضربه 
مســلحون موالون للجيش الأمريكي حول مدينتي القامشــلي 
والحســكة، أقصى شمال شرقي ســوريا" وذلك بعد اجتماعات 
مكثفة عقدت في مدينة القامشــلي خلال الســاعات الماضية من 
يوم الثلاثاء، بين الجانب الروســي وقياديين في تنظيم "قسد" 
الموالي للجيش الأمريكي، وتم خلالها التوصل إلى اتفاق مبدئي 
لفك الحصار عــن الأحياء المحاصــرة في المدينتــن. وتوقعت 
المصادر أن يدخــل الاتفاق حيز التنفيذ خلال 48 ســاعة المقبلة 

وينهي الحصار المفروض منذ نحو 20 يوماً.
)تفاصيل ص 4(

الاتحاد الأوروبي يحذر كوسوفو من تداعيات فتح سفارة 
في القدس على جهودها الساعية للانضمام إليه

شقيقة لجين الهذلول 
تعلن احتمال اقتراب الإفراج عنها

لندن - »القدس العربي«:

أفادت شقيقة الناشطة الســعودية المعتقلة لجين الهذلول، لينا، أن موعد الإفراج عن 
شقيقتها بات قريباً، وحملت الحكومة السعودية المسؤولية في حال وفاة لجين.

وقالت لينا الهذلول، أمس الثلاثاء، عبر صفحتها الرســمية على موقع تويتر: "حسب قرار 
المحكمة فإنه من المنتظر أن يكون الافراج عن لجين قريبا، لكن الافراج عنها ومنعها من الســفر 
لا يعتبران حرية"، حســب قولها. وتابعت الهذلول قائلة: "بالإضافة إلى ذلك، أحمل الحكومة 

المسؤولية عن صحتها وحياتها وأي وفاة محتملة بعد إطلاق سراحها"، على حد تعبيرها.
وكانــت لجين قد اعتُقلت في 18 مايو/ أيار من عام 2018، بتهم عدة من بينها "التعامل 

مع جهات خارجية" و"التجاوز على ثوابت الوطنية والدينية" .
وأثار اعتقال الهذلول ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية حول العالم ،في الوقت 
الذي لا تكاد تمر مناسبة في السعودية إلا ويطالب ناشطون حقوقيون السلطات المحلية 

بالإفراج عنها.

الإعلان عن إحباط هجوم انتحاري في بغداد... والبرلمان يستضيف الكاظمي اليوم 

مقتل خمسة من »الحشد الشعبي« بهجوم لتنظيم »الدولة« شرق ديالى

بوساطة روسية: اتفاق يقضي برفع الحصار المتبادل 
بين »قسد« والنظام في 3 مدن شمال سوريا

عراقي ينظف شبكة في مدينة النجف خلف رجل دين يمر بالمكان

واشنطن -»القدس العربي« - ووكالات:

اتّهم المدّعون الديمقراطيــون في قضية محاكمة دونالد ترامب، 
أمس الثلاثاء، الرئيس الأمريكي الســابق بارتــكاب "خيانة ذات 
بعــد تاريخي"، على خلفيــة تحريضه مناصرين لــه على اقتحام 
مقر الكونغرس، وذلك قبل أســبوع من بــدء محاكمته في مجلس 

الشيوخ. 
وفي مرافعة تمهيدية نُشــرت الثلاثاء طالب المدّعون وهم أعضاء 
ديمقراطيــون في مجلس النــواب، مجلس الشــيوخ بإدانة ترامب، 
معتبريــن أنه يجب حماية الشــعب الأمريكي "من رئيس يســتخدم 

العنف وسيلة لتقويض ديمقراطيتنا".
واعتبروا في وثيقة مؤلفة من 77 صفحة أن "الرئيس حرض حشدا 
عنيفا على مهاجمة )مبنى( الكابيتول" و"عزمه على البقاء في السلطة 
بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخــي"، طالبين "إدانته" في المحاكمة 

التي تبدأ في التاسع من شباط/فبراير. 
وأكد المدّعون، وهم أعضاء ديمقراطيــون في مجلس النواب، أنه 
"من المستحيل التصوّر أن أحداث الســادس من كانون الثاني/يناير 
كانــت لتحصل من دون أن يكون الرئيس قــد أعد لوضعية متفجرة، 

وأشعلها ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت 
عن ذلك".ومن المتوقّع أن يشــدد محامو ترامــب على هذه النقطة في 
دفاعهم عن الملياردير الجمهوري، لكن الديمقراطيين رفضوا هذا المبدأ 
بشــكل مطلق، واعتبروا أن "لا استثناءات في شــهر كانون الثاني/
يناير على صعيد إجراءات العزل"، وشددوا على أن الرئيس يجب أن 
تتم مساءلته عن ســلوكه خلال كل أيام ولايته. وجاء في الوثيقة أن 
"الدســتور يحكم اليوم الأول من ولاية الرئيس واليوم الأخير منها، 

وكل أيام ولايته" .
وتشــير المرافعة الاتهامية إلى عدد من تســجيلات الفيديو التي 
يتوقّع أن تُســتخدم أدلة فــي المحاكمة، اعتبروا أنهــا تبيّن تحريض 
ترامب الحشد على ارتكاب أعمال عنف، وتظهر مرتكبي اعمال الشغب 
وهم يهتفون "اشــنقوا مايك بنس" ويسعون لمطاردة رئيسة مجلس 

النواب نانسي بيلوسي.
إلى ذلــك، حاول ما لا يقل عن ســتة من 170 يواجهــون اتهامات 
مرتبطة بحصار الكابيتول تحميل ترامب ولو جانباً من المسؤولية في 

أثناء الدفاع عن أنفسهم بالمحكمة أو أمام الرأي العام.
ومن بينهم الشاب إيمانويل جاكســون، الذي صور وهو يضرب 
دروع أفراد الشــرطة بقضيب معدني، والذي يسعى في دفاعه، إلقاء 

اللوم على ترامب، مشــيراً إلــى تصريحاته خــال تجمع لأنصاره 
تحت عنوان "أوقفوا الســرقة" قبل قليل من حصار مبنى الكونغرس 

)الكابيتول(. 
وكتب برانــدي هاردن، محامي جاكســون، في دعــوى قضائية 
بتاريــخ 22 ينايــر/ كانــون الثاني أنــه "يتعين النظر إلــى طبيعة 
وملابسات هذا الجرم في ضوء أنه حدث مستلهم من رئيس الولايات 
المتحــدة" . وأضاف أن حصــار الكابيتول "كان على مــا يبدو عفويا 

أشعلته التصريحات خلال تجمع أوقفوا السرقة". 
ولم يســع محامو المتهمين حتى الآن للمطالبة بإســقاط التهم عن 
موكليهم أو تبرئتهم خلال محاكمة استندت إلى فكرة أن ترامب حرض 
المتهمين، لكنهم اســتعانوا بهذا في إطار مساع لإطلاق سراحهم لحين 
المحاكمة. لكن جاي تاون، الذي شــغل منصب المدعي العام الاتحادي 
في برمنغهام بولاية ألاباما خلال حكم ترامب، قال إنه لن يفلت أي من 

المتهمين من المسؤولية الجنائية بالقول إن ترامب حرضهم.
واعتلى ترامــب منصة قرب البيت الأبيض وحــض مؤيديه على 
"القتال"، مستخدما الكلمة أكثر من 20 مرة. وقال ترامب للحشد "الكل 
من هنا سيسيرون سريعا إلى الكابيتول". وبعد حوالى 50 دقيقة من 

الكلمة، أقدم كثيرون على هذا بالفعل. 

متهمون بالهجوم على الكابيتول يحمّلونه المسؤولية للنجاة بأنفسهم

مرافعة الادعاء: ترامب ارتكب »خيانة تاريخية« 

■ جنيف ـ الأناضول: أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، أمس الثلاثاء، اللجوء لخيار تشــكيل قوائم لمرشحي 
المجلس الرئاســي، بعد عدم حصد أي منهم النسبة المطلوبة 
من التصويت، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة 

في البلاد، طرابلس، وبرقة، وفزان.
جاء ذلــك في مؤتمر صحافي للبعثة، عقــب انتهاء عملية 
التصويت على المرشــحين لعضوية المجلــس، ضمن فعاليات 

ملتقى الحوار المنعقد لليوم الثاني )منذ 5 أيام( في جنيف.
وقالت البعثة: "لم يحصل أحد المرشــحين على النســبة 
المطلوبــة من أصــوات مجمعــه الانتخابي )70 فــي المئة(". 
وأضافت: "ســيتم تشكيل قوائم لمرشــحي المجلس الرئاسي 

الليبي"، دون تفاصيل أكثر.
وكان ملتقــى الحوار السياســي الليبي بــدأ الثلاثاء في 
جنيــف عملية التصويــت على المرشــحين لعضوية المجلس 
الرئاســي، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة في 

البلاد، طرابلس، وبرقة، وفزان.
وقالت 3 مصادر مشــاركة بملتقى الحوار السياســي، في 
تصريحات، إن التصويت يجري حســب الآليــة التي أقرها 
الملتقى، وهي حصــول كل ممثل لإقليم على 70٪ من أصوات 

ممثلي إقليمه. ووفق الآلية التي يجرى التصويت بها، يعتبر 
المترشــح فائزا في حال حصوله على نسبة 70٪ من أصوات 

مجمعه الانتخابي )إقليمه(.
ويتطلب فوز مرشــح إقليم برقة )شرق( حصوله على 17 
صوتا من أصل 24، فيما ينبغي حصول مرشح إقليم طرابلس 
)غرب( على 26 صوتا من أصــل 37، في حين يجب أن يحصل 

مرشح إقليم فزان على 10 أصوات من أصل 14.
وقال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي محمد الرعيض 
إن "جلسة اليوم ستستكمل النظر في باقي المرشحين لعضوية 
المجلس الرئاسي، الذين لم يتسن لهم تقديم برامجهم الإثنين 

بسبب ضيق الوقت".
وأضاف: "ليس معروفا ما إن كنا ســنجري تصويتا 
اليــوم أم لا )على الأســماء المرشــحة(، فــا نعلم هل 
يســعفنا الوقت لذلك أم نكتفي فقــط بالنظر في قوائم 
المرشــحين".فيما قال عضو آخر مفضلا عدم نشر اسمه: 
"بعد انتهاء جلســة الاستماع ســنتجه للتصويت على 
المرشــحين المتقدمين". والســبت، أعلنت الأمم المتحدة 
اعتماد 21 مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 

‎.مرشحا لعضوية المجلس الرئاسي

بعد فشل أي من المرشحين في الحصول على النسبة المطلوبة
ليبيا: البعثة الأممية تتجه لـ»تشكيل القوائم« للمجلس الرئاسي

■ إســطنبول - الأناضول: جددت محكمة مصرية حبس 
المعارض السياسي عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر 
القويــة 45 يوما، علــى خلفية اتهامه بـ"الاتصــال بكيانات 

معادية للدولة ونشر أخبار كاذبة".
وأفاد بيــان للمنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنســان 
)غير حكومية، مقرها القاهرة(، أمــس الثلاثاء، أن "محكمة 
معنية بقضايا الارهاب، قــررت تجديد حبس أبو الفتوح 45 

يوما، بعد تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي" .
ووفق القانون المصــري، فإن مدة الحبس الاحتياطي في 
قضايا الجنايات يجب ألا تزيد عن عامين، لكنها في العديد من 
الأحيان تتجاوز تلك المدة، ما يثير انتقادات حقوقية واسعة.

وأبو الفتوح محتجز في أحد سجون القاهرة منذ منتصف 
فبراير/ شــباط 2018، على ذمة التحقيق معــه في تهم نفى 
صحتها، بينهــا "قيادة وإعادة إحيــاء جماعة محظورة )لم 

تحددها النيابة(، ونشر أخبار كاذبة" .
وتم توقيفــه بعد يوم واحد مــن عودته مــن لندن، إثر 
زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، انتقد فيها 

سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي عهد الرئيس الراحل حســني مبارك )1981- 2011( 
تم اعتقال أبو الفتوح أكثر من مــرة، وكان أحد رموز جماعة 
الإخوان، قبل أن ينفصل عنها ويخوض انتخابات الرئاســة 

مستقلا في 2012.

مصر: تجديد حبس المعارض عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

■ موســكو ـ واشــنطن ـ وكالات: قضت محكمة روســية 
أمس الثلاثاء بسجن معارض الكرملين أليكسي نافالني ثلاث 
ســنوات ونصف لإدانته بانتهاك الإفراج المشروط عنه، لكنها 
قالت إن مدة العقوبة ستُخفض بمقدار الفترة التي قضاها قيد 
الإقامة الجبرية في وقت ســابق. وألقي القبض على نافالني، 
وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على 
الحدود الروســية يــوم 17 يناير/ كانون الثانــي بعد عودته 
مــن ألمانيا التي كان يقضي فيها فترة نقاهة من تســميمه بغاز 
أعصاب من درجة عسكرية. ودعا حلفاء نافالني مؤيديهم إلى 
الاحتجاج الفوري على الحكم في وسط موسكو. وقال محامي 

نافالني إن السياسي المعارض سيستأنف الحكم.
وأعربت الولايــات المتحدة عن "قلقهــا البالغ" بعد صدور 

الحكم على نافالني، داعية روسيا إلى الافراج عنه "فورا ومن 
دون شــروط".وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن 
في بيان "في مــوازاة العمل مع روســيا للدفــاع عن مصالح 
الولايات المتحدة، سننسق بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا 

بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها".
واضــاف "كأي مواطن روســي، يجب أن يتمتــع نافالني 

بالحقوق التي يكفلها الدستور الروسي".
وتابــع "نكــرر دعوتنا الحكومة الروســية إلــى أن تفرج 
فورا ودون شــروط عــن نافالني، وكذلك عــن مئات آخرين 
من المواطنين الروس الذين أوقفوا بشــكل ظالم في الأسابيع 
الأخيرة لمجرد أنهم مارســوا حقوقهــم، وخصوصا الحق في 

حرية التعبير والتجمع السلمي".

بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة 
واشنطن تدعو للإفراج عن المعارض الروسي نافالني »فورا ودون شروط«

انتخاب أول امرأة لمنصب الأمين العام 
للمجلس الإسلامي البريطاني

لندن - »القدس العربي«:

لأول مرة في تاريخه، تشــغل امرأة منصــب أمين عام المجلس 
الإســامي البريطاني، بعــد تصويت جرى الأســبوع الماضي، تم 
خلاله انتخاب زارا محمد من قبل أغلــب أعضاء المجلس، لتتغلب 

على منافسها، أجمال مسرور، وهو إمام مقيم في لندن. 
وقالت محمد، في بيان صادر عن المجلس: "أتطلع إلى الاستمرار 
في بناء هيئة شــاملة ومتنوعة وتمثيلية، بهدف تلبية احتياجات 

المسلمين البريطانيين، والصالح العام". 
وتخلــف زارا، البالغة من العمر 29 عاماً، ســلفها هارون خان، 
الذي أكمــل دورة أربع ســنوات، وهي الحد الأقصــى، على رأس 
المجلس. وأعربت زارا، وهي من مدينة غلاســكو الأسكتلندية، عن 
أملهــا في أن تلهم المزيد من النســاء للبحث والتقــدم لأداء أدوار 
قيادية في مختلف مجالات الحياة، إذ قالت: "أعتقد أن النســاء في 
بعض الأحيان، يترددن في تولــي الأدوار القيادية رغم أنهن أكثر 
من مؤهلات للقيام بذلك". وأضافت: "أنه من المهم إشــراك الشباب 
والمزيد من النساء وتنويع القائمين على عمل المنظمة والعمل الذي 

نقوم به". 
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 

من المقرر أن تســتضيف لجنة الأمــن والدفاع 
البرلمانيــة في العــراق، اليوم الأربعــاء، رئيس 
الــوزراء، والقائــد العــام للقــوات المســلحة، 
مصطفــى الكاظمي،  لبحــث جمّلــة قضايا على 
رأســها الخروقــات الأمنية التي شــهدتها البلاد 
أخيــراً، وراح ضحيتها أكثر من 150 شــخصاً بين 
قتيــل وجريح، بالإضافة إلــى حمّلة التنقلات في 
التــي أجراها الكاظمي،  المناصب الأمنية الرفيعة 
فيما تواصل قوات الأمن حملاتها لتعقبّ مسلحي 
عملية  إحباط  معلنة  الإســامية«  »الدولة  تنظيم 

انتحارية خُطط لها لاستهداف العاصمة بغداد.
وســائل إعلام مقربة من زعيم تيــار »الحكمة 
الوطني« عمار الحكيم، نقلت عن أعضاء في لجنة 
الأمن والدفاع البرلمانية، أبرز الملفات التي ستُطرح 

خلال الاجتماع المنتظر.
النائب عباس صروط، يقول: »المحور الأساسي 
في الاجتماع ســيكون حول الخروقات في بغداد، 
بالإضافة إلى الخروقات الحدودية« مشــيرا إلى 

»ملفات تعيين القادة«. 
وأضاف أن »الاجتماع ســيكون أمنيا ويعرض 
فيه نشــاط عصابات داعش داخل كركوك وباقي 
المحافظــات« مشــيرا إلــى أن »المعركــة الحالية 
وجهد  دعــم  إلى  تحتــاج  اســتخباراتية  معركة 

استخباراتي«.

ملفات كثيرة

كذلــك، قال النائب بــدر الزيــادي، إن لجنته 
»أعدت الكثير من الملفات لمناقشة يوم غد )اليوم( 
ومن ضمنها الخروقــات الأخيرة التي حصلت في 

العاصمة بغداد والخروقات الحدودية«.
وأشــار إلى أن »مــن ضمن الملفــات المطروحة 
وضع حلــول للخلافــات الموجودة بــن القوات 
الاتحادية والبشمركه« لافتا إلى أن »هناك مناطق 

متنازع عليها حتى الآن، تعتبر ثغرات لداعش«. 
ونوه إلــى أن »التغيرات الأخيرة التي حصلت 
في القيادات ســتكون مــن ضمــن أولوياتنا في 
المناقشــة« مشــيرا إلى أن »لدينا معلومات سرية 
ســنطرحها أمام القائــد العام للقوات المســلحة 
اللوجســتية  البلد، وكذلــك الأمور  أمــن  تخص 

والفنية التي تحتاجها القوات الأمنية«.
ميدانياً، أعلنت »هيئة الحشــد الشعبي« أمس 
الثلاثاء، تصدي قواتها لهجوم عنيف شنه تنظيم 

»الدولة الإسلامية« في نفط خانه، شرق ديالى.
وقالت، فــي بيان صحافي، إن »قــوات اللواء 
الأول في الحشد الشــعبي تصدت لتعرض عنيف 
شــنه فلول تنظيم داعش الإرهابي في نفط خانه 

شرق ديالى«.
وبعد بضع دقائق، أصدر »الحشــد« بياناً آخر، 
أفاد فيه أن »قوة من الحشد الشعبي تعرضت إلى 
هجــوم مباغت خلال العملية الأمنيــة دفعهم إلى 
الاشــتباك مع عناصر فلول داعــش الإرهابي في 

قضاء خانقين«.
وأوضح أن »الهجوم أســفر عن ارتقاء خمسة 
شــهداء، وأجرت قوة من اللــواء عملية ملاحقة 
لعناصر فلــول داعش الإرهابــي للقضاء على ما 

تبقى منهم«.

اعتقالات

إلى ذلــك، أعلن الناطق باســم القائــد العام 
للقوات المســلحة، اللواء يحيى رسول، أن جهاز 
الأمن الوطنــي ألقى القبض علــى انتحاري كان 

يروم تفجير نفسه في العاصمة بغداد.
وقال في بيــان صحافي، إن »مفارز جهاز الأمن 
الوطنــي في محافظتــي صلاح الديــن وديالى، 
تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يســمى 
قاطع ديالى، وإلقــاء القبض على أفرادها الأربعة 
بينهــم )انتحــاري( كان يروم تفجير نفســه في 

وقت سابق في ‍بغداد، فضلًا عن القبض على )آمر 
المفرزة وناقلٍ وجُنديّ(«.

وأضــاف أن »ذلك جاء نتيجــة لتكثيف الجهد 
الاســتخباري، واســتمرار جهاز الأمــن الوطني 
بمقاطعة المعلومات مــع الأجهزة الأخرى، وقامت 
الجهــات المختصــة بتدويــن أقــوال الإرهابيين 
أصولياً، حيث اعترفوا بتلقيهم توجيهات لزعزعة 
الأمن والاستقرار داخل البلد، وإحداث خرق أمني 
في العاصمة، وقد أحيلــوا إلى الجهات القانونية 

المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم«.
كذلك، ألقت قوات الأمــن العراقية القبض على 
5 من مســلحي تنظيم »الدولة الإســامية« بينهم 
امرأة، في محافظة كركــوك، أبرز المناطق المتنازع 

عليها بين بغداد وأربيل.
بيان لوكالــة الاســتخبارات العراقية أفاد أن 
»وحدات وكالة الاســتخبارات في كركوك تمكنت 
من إلقاء القبض على خمســة إرهابيين من بينهم 

امرأة في مناطق متفرقة من المحافظة«.
وقال البيان إن »المقبوض عليهم كانوا مطلوبين 
أمنيا، وفــق أحكام المادة ) 4/ إرهــاب( لانتمائهم 

لعصابات داعش الإرهابية«.
وعــن طبيعة عمــل المقبــوض عليهــم داخل 
التنظيــم، قــال البيــان إن أحدهــم كان يعمــل 
كـ«معالــج لعناصر عصابات داعش بما يســمى 
قاطع كركوك« مشــيرا إلى أن »المــراة كانت تقوم 
بمهمــة توزيع ما يســمى الكفالات علــى الخلايا 
الإرهابي  أما  الحويجة،  بقضاء  المتواجدة  النائمة 
الثالث والمكنــى أبوهاجــر والإرهابيان الآخران 

عملا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة«.
وأضاف البيان: »اعترافهم بالاشتراك في ست 
عمليــات إرهابية ضد القــوات الأمنية في حقول 
علاس ومنطقة عجيــل، فضلًا عن قيام الإرهابيين 
الآخرين بتسليب وقتل أحد المواطنين في محافظة 
كركوك وســرقة عجلته عام 2018« لافتا إلى أن قد 

»تم تدوين أقوالهــم بالاعتراف وإحالتهم للقضاء 
لينالوا جزاءهم العادل«.

فــي الأثناء، يقول جهاز مكافحــة الإرهاب، إن 
عملياته »الاســتباقية« أســهم في إحباط الكثير 
من »التهديدات الإرهابية« جاء ذلك على لســات 

المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان.
وأضاف: »جهاز مكافحــة الإرهاب ومنذ بداية 
العام الماضي 2020، شرع بوضع خطة استخبارية 
وبناء استراتيجية لتعقب فلول التنظيم الإرهابي 
تســتند إلى تحليل البيئة الأمنية في المناطق التي 
يتواجد فيها داعش بشكل او بآخر، والمناطق التي 
يحتمل أن ينشــط فيها هذا التنظيــم الإرهابي«. 

حسب الإعلام الحكومي.
والرؤيــة  الخطــة  اكمــال  »بعــد  وزاد: 
القيــام بعمليات  الاســتراتيجية، بدأ الجهاز في 
نوعية وصلــت ذروتها في نهاية العام الماضي الى 
أكثر من 300 عملية اســتطاع الجهاز من خلالها أن 

يقتــل أكثر من 200 إرهابي من مســتويات قيادية 
عاليــة، إضافــة إلى اعتقــال عدد كبيــر آخر من 

الإرهابيين، وصل إلى أكثر من 300 إرهابي«.
ولفت إلى أن »في بداية هذه الســنة، اســتمر 
هــذا الزخم من العمليــات النوعيــة التي تطارد 
فلول التنظيم الإرهابي، وســتبقى مســتمرة من 
أجل الضغط على فلــول وبقايا التنظيم الإرهابي 
ومنعهم من أن يأخــذوا حرية الحركة والتخطيط 
للقيام بأعمال إرهابية كما شهدنا في تفجير ساحة 

الطيران«.
وتابع: »لذلك، فإن هذه العمليات الكثيرة التي 
قام بها الجهاز، إضافة إلــى العمليات التي قامت 
بهــا القوات الأمنية الأخرى، قد حــدّت من الكثير 
من التهديــدات الإرهابية التي كان ينوي التنظيم 
الإرهابــي أن يقــوم به خــال المرحلــة الماضية 
وجاءت هذه المعلومة من الاعترافات التي حصلنا 

عليها من الذين تم إلقاء القبض عليهم«.
وأشــار إلى أن »التنظيم الإرهابي كان يخطط 
جهاز  بســرعة  لكننا  إرهابيــة  بعمليات  للقيــام 
مكافحة الإرهاب وسرعة وصول المعلومة وسرعة 
التنفيــذ اســتطعنا أن نحبط عــدداً كبيــراً من 

العمليات الإرهابية«.

اعترافات
يتزامــن ذلك مع بــثّ مديرية الاســتخبارات 
العســكرية، اعترافات أحد عناصر التنظيم، ممن 
اعتقلته خلية الاســتخبارات ومكافحة الإرهاب، 
حيث عمل ضمن شبكة »إرهابية« كانت تنشط في 
»استهداف  الاعترافات  وتضمنت  وكركوك.  بغداد 
القــوات الأمنيــة وتقــديم الدعــم اللوجســتي 
للإرهابيين في مضافاتهم ونشــر أخبار العمليات 
الاجتماعي  التواصــل  وســائل  عبــر  المســلحة 
والترويج لها والتشجيع على استهداف المنتسبين 
للأجهزة الأمنية والمدنيين في مناطق شمال بغداد 

وكركوك ومناطق أخرى«.
وقال مرتضى أحمد عــاوي عويد إنه »انضم 
لداعش عام 2013 عن طريــق خاله أبو عمر الذي 
كان يشــغل منصب والي شــمال بغــداد، وعمل 
بكنيتــي أبو معاويــة وأبو حــوراء، حيث راقب 
القوات الأمنية وأبلغ عن حركة الأرتال العسكرية 
عبر الهاتف، مقابــل 95 ألف دينار« كما اعترف أن 
أباه أيضــاً كان منتمياً للتنظيم ويشــغل منصب 

»أمير قاطع« وقد قُتل بضربة جوية.
أنه انتقل إلى الســليمانية عام 2014  وأضاف 
وتولى الترويــج لعمليات التنظيــم وإصداراته 
إعلاميــاً في وكالــة »أعماق« ومواقــع التواصل 
الاجتماعي، في ولاية شمال بغداد وكركوك، مبيناً 
أنه شعر بأنه مراقب واحتمال القبض عليه بعدما 

دخل إلى السليمانية.
ولم يوضح المقطــع تاريخ أو مكان القبض على 
العنصر، لكن مفارز المديرية العامة للاستخبارات 
والأمن تعلن بشــكل متكرر القبــض على عناصر 
التنظيم وخاصة في الســليمانية بالتنســيق مع 
القوات الأمنية في إقليم كردســتان، وكان آخرها 

في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي. 

العمليات العسكرية تتواصل ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«

البرلمان العراقي يستضيف الكاظمي اليوم لبحث الخروقات الأمنية

عنصران من الأمن العراقي عند نقطة تفتيش في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

يواصل أعضاء في مجلس النواب العراقي، رفضهم 
لبنودٍ في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 
الحالــي 2021 أبرزها حصّة إقليم كردســتان العراق، 
الُمنتجة  والجنوبية  الوسطى  المحافظات  وتخصيصات 
للنفط، وفيما يلوّح  الشــيعة منهــم برفض التصويت 
على مســودّة القانون بصيغتها الحاليــة، تتوافد إلى 
بغداد الوفــود الحكومية الكردية، بهدف تمرير الاتفاق 

بين بغداد وأربيل في القانون.
كتلــة »النهج الوطنــي« التابعة لحــزب »الفضيلة 
الإســامية« كشــفت أمــس الثلاثــاء، عمــا وصفتها 
»انحيازات صارخة« وردت فــي موازنة 2021 لصالح 

إقليم كردستان.
وقال، القيادي في »النهــج الوطني« مهند العتابي، 
في بيان صحافي، »حســب الفقرةِ أوّلا من المادة 11مِن 
موازنة 2021 تســتحقُّ محافظاتُ الوســط والجنوب 
أكثرَ مِن 40 ترليون دينار )ألف و450 ديناراً لكل دولار( 

ديوناً في ذمّةِ الحكومة  الاتحادية«.
وبين أن »مِنَ الإنحيــازات الصارخة التي وردت في 
موازنة 2021 في اتجاه إقليم كردســتان، هو تضمينها 
لمستحقاتٍ ماليّة لصالح الإقليم من سنة 2014 إلى سنة 
2019 والتي هي من حيث المبدأ باطلة لأنَّ الاســتحقاقَ 
يأتي من التزام الطرفَين حســب الاشــتراط القانوني 
بينهما، وهذا الالتزام، يبدأ بتســليم إقليم كردســتان 
كامل المبالغ الماليّة الُمستحصَلة لديهم من بيع النفط كي 

يستحقّ إزائه مستحقاته الاتحادية«.
م ما  وأضاف: »الواقع أنَّ إقليمَ كردســتان لم يُســلِّ
بذمته، فينتفي حينئذٍ اســتحقاقُهم بالاستلام بانتفاء 
شــرط التســليم، وبعيدا عن هذا المبدأ، وتسامحاً مِنّا 
بقبول التنازل مقابل إبداء حســن النيّــة، نكون أمام 
التزامٍ آخــر يفرضه مُقتضى العدالة في القانون والذي 
يفرضُ صــرفَ ديون تتجــاوز الـ40 ترليــون دينار 

لمحافظات الوسط والجنوب«.
وتابــع : »حيــث فــرض القانــونُ النافــذ فوائدَ 
للمحافظات غير المنتظمة في إقليم يتمّ احتســابُها من 
إيــرادات تلك المحافظات النفطيّة وغيــر النفطيّة، مثلا 
محافظة البصرة الِمعطاء لها حقُّ يتجاوز الـ 18 ترليوناً 
من فوائــد النفط الُمنتَج والُمصدّر، مــن غير الموارد غير 
النفطية، وكذا الحال في كلّ المحافظات التي تمتلك منافذ 
حدوديّة كديالى وواســط، وكذا الأمــر في محافظات 
ميسان وذي قار والمثنى التي فيها استخراجات نفطيّة، 
والحــال ذاته في محافظتَي النجف الاشــرف وكربلاء 
المقدسة التي تردها أموالٌ كبيرة من نِسب فيز الوافدين 
الهبــات والهداية والواردات الأخــرى، والأمر  او من 
يســري في محافظات بابــل والديوانيــة التي تمتلك 
ايرادات خاصّة بها تذهب لصالح الحكومة الاتحاديّة«.

وزاد: »أمّــا العاصمة بغداد فهــي صاحبة النصيب 

الأكبــر وفق هــذا المبدأ، حيــث تحتضن أكبــر المراكز 
التجارية والــوزارات كافة، فضلا عن المعامل والمصانع 
وحركة السيارات الناقلة وغير ذلك، والحال نفسه في 
محافظاتنا الحبيبة من صلاح الدين والأنبار والموصل 
وكركوك التي هي الأخرى تعجُّ بالموارد الذاتية التي لم 
تنتفع منها وتذهب لصالــحِ الخزينة الاتحاديّة، وبناءً 
على مــا قدّمناه وبعد انحــراف العدالــة الاجتماعية 
والانصاف في قرارات الحكومــة المركزيّة، فإن مجلسُ 
النواب أمام مسؤولية إنصاف المحافظات التي التزمت 
بتســليم ما عليها ولم تســتلم ما لها وتطبيق العدالة 
والقانون النافذ بالشــكلِ الذي ينصف أصحابَ الحقّ 
ويتوجَب على نــوّابِ تلك المحافظات المســلوب حقها 
أن يبادروا لإنصافِ جمهورهم قبــل الذهاب مع التيارِ 

الحكومي الذي: )يكرم برأس غيره(« حسب قوله.
في غضون ذلك، كشف النائب عن محافظة البصرة، 
حســن خلاطي، عــن ثلاثة شــروط وضعهــا النواب 

البصريون، للتصويت على تمرير موازنة 2012.
وقــال إن »الموازنة لن تمرر ما لم يتــم الموافقة على 
شــروط البصرة، المتمثلة بتخصيــص 5 دولارات عن 
كل برميــل نفط ينتج من المحافظة، مع تخصيص 50 في 
المئة من واردات المنافذ الحدودية للمحافظة، إضافة إلى 
صرف جميع مســتحقات البصرة المتراكمة من البترو 

دولار«.
وأكد في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية أمس، أن 
»البصرة تختلف عن جميــع المحافظات العراقية، فهي 
خاصرة البلاد الاقتصادية ويجب أن يتم التعامل معها 
بصورة خاصة، ولاســيما وأنها بحاجة إلى مشــاريع 
كبيرة كتحلية المياه وإنشــاء محطــات توليد للطاقة 

الكهربائية«.
الشــروط التي حددها خلاطي، وهو نائب عن تيار 
»الحكمة« بزعامة عمار الحكيم- تتوافق مع تصريحات 
عدّة لنــواب المحافظة، التي عبّروا عنها في مناســبات 

عدّة، من بينها مؤتمرات صحافية في البرلمان.

إنهاء المناقشة

ومن المقرر أن تنهي اللجنة المالية النيابية مناقشــة 
بنود ومواد مشــروع قانون الموازنــة الاتحادية للعام 

2021 خلال الاسبوع الجاري.
النائــب شــيروان ميــرزا، عضــو اللجنــة المالية 
النيابية، قال في تصريح لإعلام حزب »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني« إن »اللجنة المالية ستنهي مناقشة بنود 
ومواد مشــروع قانون الموازنــة الاتحادية للعام 2021 

خلال الأسبوع الحالي«.
واضاف: »مجلــس النواب ينتظر انتهاء مناقشــة 
الموازنــة الاتحادية في اللجنة الماليــة، لكي يقوم بعقد 
جلسة خاصة للتصويت على مشــروع القانون بشكل 

كامل«.

وأوضح أن »اللجنة المالية ســتنهي مناقشة مشروع 
قانون الموازنة خلال الأســبوع الحالــي، ولا نعلم لحد 
الآن متى سيتم عقد الجلســة الخاصة للتصويت على 

مشروع القانون من قبل مجلس النواب«.
يحدث ذلك في وقتٍ يواصــل فيه وفد حكومة إقليم 
كردســتان العراق، برئاســة نائب رئيــس الحكومة 
الكردســتانية، قوباد طالباني، عقد لقاءات سياســية 
لضمان تمرير حصّته في الموازنــة، وأيضاً البحث عن 

سبلٍ تُنهي جمّلة الخلافات المتراكمة بين بغداد وأربيل.
بيان لمكتــب رئيس ائتلاف »دولــة القانون« نوري 
المالكــي، أفاد بأن الأخير »اســتقبل في مكتبه )مســاء 
أول أمس( وفد إقليم كردســتان برئاســة نائب رئيس 
اللقاء  حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، وتناول 
بحث مســتجدات الأوضــاع السياســية والأمنية في 
البلاد، فضلا عن القضايــا المتعلقة بالموازنة الاتحادية 
والحوار الدائر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم 

بشأنها«.  
وأشار المالكي، حســب البيان، إلى »أهمية مواصلة 
الحــوار للوصول إلى اتفاق ينهي الجــدل الدائر حول 
والقانون«  الدســتور  بموجــب  الخلافيــة  القضايــا 
مضيفاً: »نجــدد تأكيدنا على أن المباحثات مع الحكومة 
الاتحادية، لا يمكن أن تحل من دون اقرار قانون وطني 
يضمــن توزيع الثروات الطبيعية بشــكل منصف على 

جميع مكونات الشعب العراقي«.
وتابع البيــان: »دعا رئيس ائتــاف دولة القانون 
إلى ضرورة تضافر الجهود للتوصل إلى حلول جذرية 
للمســائل العالقــة بين إقليــم كردســتان والحكومة 
الاتحادية من خلال تشريع قانون النفط والغاز، سيما 
وأن البلاد تســتعد لإجــراء انتخابات مبكــرة تتمتع 
بالنزاهة والشفافية من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة 

على تلبية مطالب العراقيين جميعا«.  

مشاكل عديدة

رئيس وفد إقليم كردســتان قوبــاد طالباني، أكد، 
خلال اللقاء، أن »هناك مشــاكل عديدة تســتدعي من 

الجميع التعاون والاتفاق لحلها في مجلس النواب«.  
بزعامة  الكردســتاني«  »الديمقراطي  الحزب  ويرى 
مســعود بارزاني، إن الوفد الكردي »استجاب« لجميع 
مطالب بغداد، داعيا القوى السياسية إلى إبداء المرونة 

لمنع الانزلاق بأزمة جديدة.
عضو الحزب علــي الفيلي، قال في تصريح له أمس، 
إن »الوفد الكردي مســتمر في المفاوضــات وقد التقى 
بالرئاســات الثلاث واللجنة الماليــة لايجاد حلول بين 

بغداد واربيل ومنع الانزلاق بازمة جديدة«.
وأضاف أن »القوى السياسية في بغداد مطالبة الآن 
بابداء المرونة من اجل تمرير الموازنة، ســيما ان الوفد 
الكردي قد اســتجاب تقريبا لجميــع مطالب للحكومة 

الاتحادية«.
وأشــار إلى أن »الإرادة السياسية في بغداد مختلفة 
عن توجه الحكومة، وفي حال اســتمرار اصرار القوى 
السياســية على تمرير نســبة الإقليم حســب الأهواء 

السياسية فإن الجميع سيتضرر من تلك التوجهات«.

التحديات الاقتصادية

فــي الأثناء، أكد رئيــس الجمهوريــة برهم صالح، 
ضرورة إقــرار الموازنة بما يضمــن مصالح العراقيين، 
فيما أشار إلى أهمية التوصل إلى حلول جذرية وجدية 

بين حكومتي بغداد وأربيل.
وذكر بيان عن مكتب صالح أمس، أن الأخير »استقبل 
رئيس اللجنة المالية النائــب هيثم الجبوري وأعضاء 
اللجنة، حيث جرى بحــث التحديات الاقتصادية التي 
تواجــه البلاد، إلى جانــب موضوع الموازنــة المالية، 

وأهمية تمريرها بما يضمن حقوق المواطنين«.
وأوضــح أن »تم التأكيد، خلال اللقــاء، على أهمية 
تجاوز المســائل التــي تواجه إقــرار الموازنة، والأخذ 
بالاعتبــار ضمــان عــدم تعطــل مصالــح المواطنين، 
إلى جانــب ضمان حقــوق جميع المحافظات حســب 
صنــدوق  ومخصصــات  وظروفهــا،  احتياجاتهــا 
البتــرودولار، وإنصاف ضحايا الإرهــاب والنازحين 
والطبقــات محــدودة الدخــل، وتوفير الدعــم المالي 
اللازم للأجهزة الأمنية من الجيش والحشــد الشعبي 
والشرطة والبشــمركه، للدور الكبير الذي تقوم به في 

مجابهة الإرهاب وحماية أمن المواطنين«.
وبين أن »الإشادة جرت باللقاء بالجهود التي تبذلها 
اللجنــة الماليــة النيابية وأعضاء مجلــس النواب في 
النقاشات بشأن الموازنة من أجل تمريرها بالشكل الذي 

يضمن حقوق جميع المواطنين والمحافظات كافة«.
وأكّد رئيس الجمهورية أن »هذه الاعتبارات يجب أن 
تكون حاضرة في الموازنة ومســاراً في النقاش حولها، 
وضرورة إبعاد المسائل السياسية فيها، والتركيز على 
ضرورة التوصل لحلول عادلة وقانونية تحفظ حقوق 
الشعب العراقي، والموظفين والمتقاعدين في عموم البلد 

ومن بينهم إقليم كردستان«.
وبشــأن المســائل العالقة بين الحكومــة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردستان، أكّد على أهمية »التوصل إلى 
حلول جذرية وجدية وفي إطار الدســتور، تترافق مع 
عملية إصلاحية حقيقية علــى أرض الواقع باعتبارها 
ركناً أساســياً لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل جميع 

المواطنين في البلاد وإقليم كردستان«.
وبين أن »تحقيق الاســتقرار الاقتصــادي والأمني 
وتوفيــر ظروف معيشــية كريمة للمواطنــن، مرتبط 
بشــكل وثيــق مــع مواصلة العمــل لمكافحة الفســاد 
وغلق منافذه، واســترداد الأموال المهربة ومحاســبة 

الفاسدين«.

صالح يدعو لإيجاد حلول جذرية للمشكلات بين بغداد وأربيل

موازنة 2021 في العراق:
 اتهام للحكومة بالانحياز لكردستان وشروط لنواب البصرة لتمريرها

سطو مسلح على سفينة نفطية
 في مياه العراق الإقليمية

■ بغداد  ـ  الأناضول:  تعرضت سفينة إمداد نفطية 
لعملية ســطو مسلح في المياه الإقليمية جنوبي العراق، 

وفق ما أعلنت مصادر محلية، أمس  الثلاثاء.
وأوضــح كاظــم الحمامــي، عضــو لجنــة الخدمات 
فــي البرلمــان العراقــي، أن »ســفينة إمداد تحمل اســم 
)البارق( تعرضت مســاء الاثنين، لعملية ســطو مسلح 
أثناء تواجدها في المياه الإقليمية للبلاد قبالة ســواحل 
البصرة«. وأضاف الحمامي، وهو وزير النقل الأسبق، 
أن »المنطقة التي تعرضت فيها الســفينة للسطو المسلح 

تابعة لشركة تسويق النفط الوطنية العراقية سومو«.
وأشــار إلى أن »المنطقة ذاتها شهدت الشهر الماضي 

العثور على لغم بحري مثبت بإحدى ناقلات النفط«.
مصدر ملاحي في شــركة الموانــئ العراقية، قال إن 
»المنطقة التي تعرضت فيها الســفينة للســطو المســلح 
لا تخضــع لتواجــد قــوات البحرية العراقيــة ولا قيادة 
عمليــات البصرة«. ولفت المصدر، الــذي طلب عدم ذكر 
اســمه إلى أن »المســلحين ســرقوا مبالغ مالية وأجهزة 
حواســيب واتصالات قبل أن يلــوذوا بالفرار إلى جهة 

مجهولة« دون الكشف عن هوياتهم.
وحول هوية السفينة قال المتحدثان إنها »لم تتضح« 

‎.فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنها عراقية
ومطلع ينايــر/ كانون الثاني الماضــي، أعلنت وزارة 
الدفــاع أن لغمــا بحريــا كبيــرا التصق بســفينة كانت 
راســية في مياه العراق الإقليمية، ضمن منطقة تحميل 

النفط، على بعد 28 ميلا بحريا من الموانئ النفطية.
ولاحقــا، أعلنت الســلطات تمكنها مــن تفجير اللغم 
دون خســائر، لكنها لم تعلن تفاصيل أو معلومات آلية 

التصاق اللغم البحري في السفينة.

العراق: الدفعة الأولى من لقاح كورونا 
ستصل نهاية الشهر الحالي

■ بغداد  ـ  د ب أ:   قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
العراقية، حســن ناظم، أمس الثلاثاء، إن الدفعة الأولى 
من لقاح فيروس كورونا ســتصل إلى البلاد نهاية الشهر 
الجاري. وبين، للصحافيين في مقر الحكومة العراقية »أن 
الحكومة العراقية تنظر بقلــق للوضع الوبائي لفيروس 
كورونــا في العالم وضــرورة تقيد المواطنــن والالتزام 
بالضوابــط الصحية والتباعد وارتــداء الكمامات ومنع 

التجمعات في المناسبات«.
 وأضــاف« الآن وتيــرة الجائحة كبيــرة وعلينا عدم 
الاطمئنــان لانتشــار الوباء ونحذر من وضــع جديد قد 
يتعــرض له العــراق ما لم نلتــزم بإجراءات الســامة 
الوطنية العراقية«. وزاد: »لدينا مخاطبات مع شــركات 
روســية وصينية وغيرها للحصول على اللقاح الخاص 
بفيروس كورونا وإن الدفعة الأولى من اللقاح ســتصل 

إلى العراق نهاية الشهر الجاري«. 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الهيئــة العليا لحــزب »غد الثــورة« المصري 
المعارض في الخارج، )برئاســة أيمن نــور( رفع دعاوى 
قضائية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
وعدد مــن الهيئات الدوليــة، لإلزام الحكومــة المصرية 
بتجديد جوازات ســفر المصريين في الخارج، وفقا لأحكام 

المواثيق الدولية والقانون والدستور المصري.
وقالــت الهيئة العليــا للحزب في بيــان، إنها »وافقت 
علــى توكيل مجلس جنيف للعلاقــات الدولية، وعدد من 
المنظمات المســجلة في الأمم المتحدة، لتمثيل الحزب أمام 
المنظمــات الأممية، واتخــاذ كافة الإجــراءات القانونية 
لوقف هذا الخرق، والانتهاك للمواثيق الدولية والدستور 
المصــري«. وطالبــت »جموع المصريين فــي الخارج ممن 
منعت السلطات تجديد وثائق سفرهم، لتحرير توكيلات 
خطية للحزب، ولمجلــس جنيف للعلاقات الدولية، بهدف 

المضي في إجراءات دعوى جماعية«.  

»سلوك مؤسف«

وأعرب الحزب عن أســفه لـ»دأب الســلطات المصرية، 
خلال الســنوات الأخيرة، وبصورة غير مســبوقة، على 
منع تجديد جوازات السفر للمصريين في الخارج، بسبب 

آرائهم ومواقفهم السياسية وآخرهم الفنان عمرو واكد«.
ولفت إلى أن »هذا الســلوك المؤســف من الســلطات 
المصرية، لم تعرفه مصر حتى في أشــد عصور الاستبداد، 

وأن هذا السلوك لا يتصادم فقط مع الأمم المتمدنة، بل يعد 
خرقا لما تضمنته المادة الثالثة عشــرة من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العاشر من 
ديسمبر/ كانون الأول 1948، التي تكفل لكل إنسان حرية 
التنقل واختيار محل إقامته ومغادرة بلده والعودة إليه«.

وأكد أنه »لا يحق لأي ســلطة أن تحرم مواطنا من حقه 
في أن يحمل الوثيقة، تثبت انتمــاءه لبلده، بوصف هذا 
الحق لصيقا بحق الجنســية، وحق التنقل والســفر، بما 
يضمن للإنســان صون كرامته ومباشــرة حياته خارج 

بلاده«.
وأضاف: »إذا كان الانتســاب للجنسية المصرية شرفا 
وأمرا مقــدرا لكل مصري، فــإن واجب الدولــة أن تمكن 
المواطــن من التمتع بآثار الجنســية، وعلى رأســها حمل 
جواز ســفر بوصفه الصك الذي بدونــه يصبح الحق في 
التنقل والســفر، هباء منثورا، وما ســيتبعه هذا من عدم 

شرعية وجوده في البلد الذي يقيم فيه«.

 أزمة كبيرة

وترفــض الســلطات المصريــة تجديد جوزات ســفر 
المعارضين المصريــن المقيمين في الخارج، مــا يمثل أزمة 
كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإقامتهم في الدول الموجودين 

بها، أو تسجيل زيجاتهم أو مواليدهم.
والأحــد الماضــي، رفضت محكمــة القضــاء الإداري 
الدعوى المقامــة من الفنــان المصري عمــرو واكد، التي 
يطالــب فيهــا بإلــزام وزارة الخارجية عبــر القنصلية 

المصرية في العاصمة الإســبانية مدريــد، بتجديد جواز 
الســفر الخاص به. وقال واكد في دعواه إنه يحاول منذ 
بداية العــام الماضي تجديد جواز الســفر الخاص به عن 
طريق القنصليــة المصرية في مدريد في إســبانيا؛ نظرا 
لوجوده خارج البلاد لارتباطه بعدة أعمال فنية تستدعي 
بقاءه المتواصل لفترة خارج البلاد، إلا أن المســؤولين في 
القنصلية أخبروه شفويا بأنه لن يتم تجديد جواز سفره 

دون إبداء أسباب واضحة.
لم يكــن الحكم الصادر فــي الدعــوى القضائية التي 
أقامها واكد هي الأولى من نوعها، فقد سبق لمحكمة القضاء 
الإداري العام الماضي، رفض تجديد جواز ســفر أيمن نور 

رئيس حزب »غد الثورة«.
وقبلــت المحكمة وقتهــا الطعن المقام مــن هيئة قضايا 
الدولة، بصفتها وكيلة عن وزارة الخارجية، وألغت حكم 
محكمة القضــاء الإداري - أول درجــة - الصادر بإلزام 

الأخيرة بتجديد جواز سفر نور.
وكان نور أقام طعنــا أمام محكمة القضاء الإداري على 
قرار الامتناع عن تجديد جواز سفره في القنصلية المصرية 
في تركيا ولبنان، وحصل على حكم لصالحه استنادا إلى 
أن الخارجية لم تقدم أي أسباب تمنع من إجابة طلبه، لكن 
لاحقــا، جاء في طعن وزارة الخارجيــة، أن نور لم يتقدم 
لوزارة الخارجية بطلب لاســتخراج جواز سفر دائم له، 
وأن حكــم أول درجة قد خالف صحيــح القانون ووجب 
إلغــاؤه. وأوضــح الطعن أن المــادة 11 من قــرار رئيس 
الجمهورية رقم 97 لســنة 1959 في شــأن جوازات السفر 
تنص على أنه يجــوز بقرار من وزير الداخلية لأســباب 

مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز 
له سحب الجواز بعد إعطائه.

وأضــاف أن محكمــة أول درجة في إشــارتها لخطاب 
الداخلية بأنه لا مانع مــن منح نور تصريحا بالعودة إلى 

أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح 
وبين تجديد الجــواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر 
الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر 

في حق نور.

رفعها حزب »غد الثورة« ودعا المتضررين لتحرير توكيلات خطية له

دعوى قضائية لإلزام نظام السيسي بتجديد جوازات سفر المعارضين في الخارج

أيمن نور

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

انتقدت مؤسســة »الحق لحرية الرأي والتعبير 
مصرية،  حقوقية  منظمة  وهي  الإنســان«  وحقوق 
الوزراء  الثلاثــاء، مقترحــا قدمته رئاســة  أمس 

المصري لمنع التصوير داخل المحاكم.
الاســتثناء«  »تقنين  بعنوان  تقرير  في  وطالبت 
بــأن »يعمــل النــص المقتــرح علــى الموازنة بين 
حق المتهم وعدم تشــويه ســمعته ومبــدأ علنية 
المحاكمات، بالإضافة إلى ضبط النص بما يســمح 
المحاكمات  جلســات  بتغطية  والإعــام  للصحافة 
ومنــح المتهم حق قبول أو رفض تصويره أو نشــر 
بياناته الشخصية وحذف أي نص يؤثر سلبا على 

الحريات«.
وفي 16 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت 
الحكومــة المصرية عن نيتهــا بإضافة مادة جديدة 
لقانــون العقوبات جــاء نصها كالتالــي: )يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئة 
ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر 
أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة 
لنظر دعــوى جنائية أثناء انعقادها بأي وســيلة 
كانت بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة 
العامــة، والمتهم، والمدعــي بالحق المدني،  النيابة 
أو ممثلي أي منهما، ويحكــم بمصادرة الأجهزة أو 
غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج 

عنها، أو محوه، أو إعدامه حسب الأحوال(.
وحسب تقرير المؤسســة الحقوقية: »جاء بيان 
رئاســة الــوزراء في هذا الشــأن ليشــير إلى أن 
التعديــل المقترح جاء بهدف منــع تصوير المتهمين 
إعلاميا لحين صــدور حكم بات فــي القضايا التي 
يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل في الإنســان 
البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر 
ضده حكم بات علــى نحو يجعل لــه الحق في ألا 
تلتقط له أي صورة في وضــع يجعله محل ازدراء 

الآخرين أو شكوكهم«.
التقرير أن »الأصل في المحاكمات الجنائية   وأكد 
ـ  خاصة وأن أحكامها تصدر باســم الشعب  ـ  هي 
أن تكــون علانيــة، إلا أن القانــون منــح لرئيس 
المحكمة سلطة استثنائية لفرض السرية على بعض 
المحاكمات شــريطة أن تكون أســباب ذلك التحول 
الاستثنائي متعلقة بالحفاظ على الآداب، أو مراعاة 

للنظام العام«. 
ولفت إلى أن »الدســتور المصري في المادة 187 
نص على أن جلســات المحاكم علنية، إلا إذا قررت 
المحكمة ســريتها مراعاة للنظام العــام، أو الآداب، 
وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة 
علنية، مــا يعنــي أن كل ما يجري فــي المحاكمات 
العلانية يصبح من حق الرأي العام الوقوف عليه، 

ومن ثم يجوز نشره بالطرق المختلفة للنشر«.
وأوضــح أن »العلانية تعطي الحــق لكل فرد أن 
ينقل ما يجري فــي هذه المحاكمات مــن إجراءات 
إلــى الرأي العام فضلًا عن النشــر الــذي تقوم به 
الصحــف، لأن الصحافــة تملك حرية في نشــر ما 
يجري فــي المحاكمات العلانية من إجراءات، وهذه 
الحرية تتمثل بحــق التعبير عن الــرأي من جهة، 

وبحق المعرفة والإعلام من جهة أخرى«.
وتابع »بعض الفقهــاء يذهبون إلى أن العلانية 
التي تتحقق عن طريق النشــر، وخاصة الصحافي 
منه، تفوق فــي أهميتها تلك التي تتحقق عن طريق 
حضــور الجمهور لجلســات المحاكمــة، فالعلانية 
الفعليــة للجلســات لا تتحقــق بمجــرد حضور 
أشــخاص لا صفة لهــم تجمعهم الصدفــة، بل هي 

تتحقق عن طريق النشر بكافة وسائله«.
وزاد: »لا تعــد علانية المحاكمــات ضمانة فردية 
للمتهم فقــط، بل أن تلك الضمانــة تنتقل للمجتمع 
بأسره، فإطلاع الجمهور على وقائع المحاكمات، وما 
تنتهي إليه المحكمة من قضاء يؤدي دون شــك إلى 
ثقة المواطنين و أطمئنانهم إلى المنظومة القضائية، 
وعليــه فإنه لا خلاف ولا جدال فيما يتعلق بعلانية 
المحاكمات. فالأمر حســم دســتوريا و استقر الفقه 
القضائي والجنائي عليه على مدار سنوات طويلة 

ولا مجال للشك في هذا الأمر«.
أنــه »بدون نشــر إجراءات  التقرير  واختتــم 
المحاكمة لا يمكــن أن تتحقــق العلانيــة الفعلية، 
وبالتالي لا تتحقق الرقابة الحقيقية على إجراءات 
المحاكمة، لكن على الرغم من أهمية النشــر لتحقق 
العلانية إلا أن النشــر وحده لإجراءات المحاكمة لا 
يكفي لتحقق العلانية لهــذه الإجراءات وذلك لأنه 
من غير المقبــول القول إن حصــول الجمهور على 
المعلومات عن طريق الصحف أو غيرها من وسائل 

النشر يكفي لتحقق العلانية«.
ولجنة  الصحافيين  المصوريــن  شــعبة  وكانت 
الحريات في نقابة الصحافيين المصريين انتقدت في 

وقت سابق المقترح.
وجاء فــي بيان مشــترك لهمــا أن »مثــل هذا 
التصريح غيــر المفهوم أو المقبــول، يعد صدمة في 
الوسط الصحافي وبين الزملاء المصورين على وجه 
الخصوص بما حمله من عقوبة قاســية، فجميعنا 
يعلم أن القانون يجيز التصوير والعمل الصحافي 
بدون قيود إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي 

تحتاج إلى تصريح خاص قبل التصوير«.
وتابع البيان: »لا يمكن القبــول أبداً بأن تؤدي 
الصورة الصحافية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام 

أو الغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه«.
وزاد: أن »التعديل الذي تنوي الحكومة وضعه 
في قانون العقوبات يشــكل حصاراً آخر على عمل 
المصورين الصحافيــن، والغريب أن يأتي هذا بعد 
القيود التــي فرضها ما يســمى بتصريح التغطية 
الصحافيــة؛ وهو التصريح الــذي صعّب من عمل 
والحبس  للاستهداف  معرضين  وجعلهم  المصورين 
رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير 

وحرية الكتابة«.
وطالبتا الحكومة بـ»التراجــع الفوري عن هذا 
التعديل الذي يزيد من الحصار المفروض على مهنة 
حرية  يضمن  الذي  الدســتور  ويخالف  الصحافة، 
العمل الصحافي ويلغي الحبس في قضايا النشــر، 
ويجعل الصحافيين والمصورين معرضين لعقوبات 

مخيفة وغير منطقية«.

انتقاد حقوقي لمقترح حكومي بمنع التصوير داخل المحاكم المصرية
أديس أبابا ـ القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت الســلطات الإثيوبية، أمس الثلاثاء، أن أعمال تشــييد 
»سد النهضة« تجري على قدم وســاق كما هو مخطط لها مسبق، 
في وقــت بحــث الرئيس المصــري عبــد الفتاح السيســي، مع 
نظيره من الكونغو الديمقراطية فليكس تشيســكيدي، تطورات 

المفاوضات المتعثرة.
وقال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، على هامش 
زيارة لموقع بناء الســد لتقييم تقدم عملية البناء، وفق ما أوردته 

وكالة الأنباء الرسمية
: »بناء سد النهضة يتم كما هو مخطط له، وحالة البناء جارية 

على قدم وساق«.
وأضاف: »دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة في 

أفضل حالاته«.
في الموازاة، بحث السيسي مع نظيره من الكونغو الديمقراطية 
فليكس تشيسكيدي، الثلاثاء، تطورات مفاوضات سد »النهضة« 

الإثيوبي المتعثرة.
جاء ذلك خــال أول زيارة يجريها الرئيــس الكونغولي لمصر 
منــذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2019، وقبيل أيام على 
تسلمه رئاســة الاتحاد الأفريقي لعام 2021، وفق بث للتلفزيون 

المصري.
وقال السيسي في مؤتمر مشــترك مع تشيسكيدي في القاهرة 
إثر مباحثات بينهمــا: »المباحثات كانت مثمــرة وبناءة. تبادلنا 
الــرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، لتعزيز الشــراكة 

الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجال الموارد المائية«. 
وأضاف: »اســتعرضنا التطورات الخاصة بسد النهضة بهدف 
الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم« مشيرا أن بلاده تعتبر نهر النيل 

مصدرا للتعاون والتنمية.
الرئيس الكونغولي أوضح أنه أجرى مباحثات في بلاده مؤخرا 
مع رئيسة إثيوبيا ســهلورق زودي، ووزيري الخارجية عمر قمر 
الدين والري ياسر عباس الســودانيين، بشأن تطورات ملف سد 

النهضة وعدم تصاعد التوترات بشأنه بين الدول الشقيقة.
ومضــى قائلا: »تحدثت معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادي 
التصعيد من خلال الحوار والتفاوض« معربا عن تطلعه للوصول 

إلى حل للدول الثلاث لاستمرار التعايش السلمي.
والكونغو الديمقراطية إحدى أبرز الدول المتشــاطئة على نهر 

النيل )عددها 11( كما تتســلم رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2021 
خلال يومــي 6 و7 فبراير/ شــباط الجاري، خلفــا لدولة جنوب 

أفريقيا.
ومنذ أشــهر يرعى الاتحاد اأافريقي المفاوضات الراهنة بشأن 
قواعد تشييد وملء سد »النهضة« بين مصر وإثيوبيا والسودان، 

لكنها متعثرة ولم تصل إلى نتائج توافقية بين الدول الثلاث.
وفي 10 يناير/كانون الثانــي الماضي، أعلنت وزارة الخارجية 
المصرية، في بيان، فشــل الاجتماع مع إثيوبيا في تحقيق أي تقدم 
حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة 

بإدارة العملية التفاوضية،
فيما أعلنت السلطات السودانية، في 18 من الشهر ذاته، بحث 
»خيارات بديلة« )لم توضحها( بســبب »تعثر« مفاوضات السد، 
التي تجرى برعاية الاتحاد منذ أشــهر، رافضة الملء الثاني للسد 

في يوليو/تموز المقبل دون الوصول لاتفاق.
وتأتي تصريحــات الوزير الإثيوبي غــداة تحذير وزير الري 
السوداني ياســر عباس، من استمرار ما ســماها بـ»الإجراءات 

الأحادية لملء سد النهضة الإثيوبي للعام الثاني«.
وقال عباس فــي تصريحات متلفزة، إن اســتمرار ملء ســد 
النهضــة دون توقيــع اتفاق ثلاثــي أو تبادل معلومات بشــأنه 
سيلحق إضرارا بسلامة تشغيل سد الروصيرص السوداني )يطل 

على النيل الأزرق وقريب من سد النهضة(«.
والإثنــن، بحــث عباس مع رئيــس بعثة الاتحــاد الأوروبي 
بالخرطوم روبرت فــان دوول، »كيفية تحريك« مفاوضات ســد 
»النهضة« المتعثرة منذ ســنوات، للوصول إلى حل سلمي مقبول 

من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
وأفاد بيان لوزارة الري السودانية، بأن المباحثات تركزت على 
»شرح ســير المفاوضات والمقترحات التي تقدم بها السودان لدفع 
المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الأفريقــي دورا أكبر« دون ذكر 

نتائج تلك المشاورات.
ومنذ نحو 10 سنوات تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة 
بشــأن الاتفاق على قواعد بناء وملء الســد، إذ تصر أديس أبابا 
على اســتكمال المــلء حتى لو لــم تتوصل إلى اتفاق بشــأنه مع 
القاهــرة والخرطوم.فيما تصر مصر والســودان )دولتا المصب( 
علــى ضرورة التوصــل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمــان عدم تأثر 
حصتهما الســنوية من مياه نهر النيل، والتــي تبلغ للأولى 55.5 

مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.

السيسي بحث مع نظيره الكونغولي تطورات المفاوضات المتعثرة

إثيوبيا: بناء سدّ »النهضة« يجري »على قدم وساق« كما هو مخطط

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

وصــل الخرطــوم، أمــس الثلاثــاء، فولكــر بيرتس، 
الممثل الخــاص للأمين العام للأمم المتحــدة، ورئيس بعثة 
الأمم المتحــدة المتكاملة لمســاعدة الانتقال في الســودان 
د منصبه الخــاص بتنفيذ القرار الأممي  »يونيتامس« لتقلُّ
)2524( وكان فــي اســتقباله رئيــس اللجنــة الوطنية 
التنفيذية للتنسيق مع البعثة الســفير عمر الشيخ، حيث 
أعرب عن دعم الحكومة لعملية ترشــيح فولكر وثقتها في 
تجاربــه ومؤهلاته. وأضاف الشــيخ فــي تصريحات في 
مطار الخرطوم: »نرحب بالسيد فولكر وبالثقة التي أولاها 
إياه مجلس الأمــن الدولي والأمين العام لــأمم المتحدة، 
ودعــم الحكومة الســودانية لعملية ترشــيحه واعتماده 
ممثــاً للأمين العــام ورئيســاً لبعثة يونيتامــس« معبراً 
كذلــك عن »ثقته في تجارب ومؤهــات فولكر لقيادة بعثة 
»يونيتامس« وتوظيفها في دعم قضايا الانتقال الشــائكة 
بالبلاد، ووفقاً لأهداف البعثة الاســتراتيجية التي طالبت 

وساهمت في وضعها الحكومة السودانية«.
وأشــار إلى أن »هذه البعثة تأتي بديلا لبعثة اليوناميد 
التــي انتهت فترة تفويضهــا في كانون الأول / ديســمبر 

الماضي، وبدأت الآن بسحب قواتها من السودان«. 
و»اليوناميد« كانت تعمل بموجب الفصل الســابع الذي 
ينص على تفويض الأمم المتحدة لاستخدام القوة المسلحة 
في الســودان، و»الآن تحل محلها البعثــة المتكاملة لدعم 
البند  المرحلة الانتقالية في الســودان يونيتامــس »وفق 
السادس« حسب ما صرح الشيخ، موضحاً أن »المهام الاربع 
الرئيســة للبعثة الجديــدة تتمثل في الاعتــراف بخروج 
الســودان من عزلته، مساعدة السودان في عملية التحول 
للحكــم الديمقراطي، تنفيذ عملية بناء الســام، بالإضافة 
إلى حشــد الموارد الدولية لمساعدة الســودان على النمو 

اقتصاديا«.

 التنسيق مع مؤسسات الحكم

وشــكر بيرتــس الحكومة الســودانية والشــيخ على 
الاستقبال الرسمي، وأبدى »تطلعه لانطلاقة العمل الرسمي 
للبعثة، وتسخير كل الدعم الفني والدبلوماسي الممكن حول 
المجالات الأربعة لعمل البعثة، وذلك بالتشــاور والتعاون 

والتنســيق التام مع كافة مؤسســات الحكم الانتقالي في 
السودان، وعلى رأسها اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق 

مع البعثة«.
وحسب بيان للجنة الوطنية »سوف يباشر رئيس بعثة 
يونيتامس أعماله بلقاءات مكثفة مــع كافة قيادات هياكل 
الســلطة الانتقالية في البــاد بعد انقضاء فتــرة تدابير 

الحجر الصحي الخاصة بجائحة كورونا«.
وبيّــن ممثل وزارة الخارجية فــي اللجنة، مصطفى أبو 
علي أن »بعثة »يونيتامس ســيكون مقرها الخرطوم، ولها 
ثمانيــة مكاتب إقليمية في كل من الفاشــر، زالنجي، نيالا، 

كادوقلي، كاودا، الدمازين، كسلا، وبورتسودان«. 
وأوضح أن »الأمم المتحدة قــد خصصت مبلغ 34 مليون 
دولار لميزانية البعثة الأممية للسنة الأولى« مشددا على أن 
»ما تقدمه الأمم المتحدة للسودان عبر البعثة الأممية ليس 
مســاعدة أو إعانة، إنما هو حق باعتبار أن السودان عضو 

أصيل فيها«.
ودعا إلى »عمل صندوق ائتمان لحشد الموارد التي تأتي 

من الدعم الخارجي للسودان«.

دور بارز

ويعنــي وصول فولكــر »الكثيــر للقــوى الموقعة على 
الســام« وفق ما قال الناطق باسم حركة العدل والمساواة 

معتصم احمد صالح لـ»القدس العربي«.
وأوضح »رغم اعتقادي أن البعثة تأخرت كثيرا بالنسبة 
لنا، لكن وصول رئيســها أمر مهم خاصة وأن بعثة وقوات 
يوناميد خرجت من دارفور، وســيترك هذا فراغا كبيرا في 
الإقليم، كما أن جزءا كبيرا من تنفيذ اتفاق الســام مرتبط 
بالبعثة الجديدة، وخاصة الترتيبات الأمنية، وســبق أن 
بحثنا عملية التســريح وإعادة الدمج، و)اليوناميد( كان 
يفترض أن تلعب دورا كبيرا في هذا الصدد، لكن تفويضها 

انتهى«.
 وزاد: »اتفقنا مــع البعثة الجديدة، في اجتماعنا الأخير 
علــى جملة من الموضوعات، وســيكون للبعثــة دور بارز 
وخاصة رفع القدرات بالنســبة للمرأة والشباب، ليكونوا 

أدوات مساهمة في اتفاق السلام«.
 وتابع »من ناحية الأمن نعول على القوة الوطنية لحفظ 
الأمن تبلغ 12 ألفا بالمناصفة بين الجبهة الثورية والحكومة، 
وهذه القوة قادرة على حســم التفلتات الأمنية، وستسهم 
في طرق العودة للنازحين إلى قراهم، وهذا بمعاونة البعثة 

الجديدة، وحسب نص إنشائها يتوجب عليها تقديم الدعم 
اللوجستي لعودة النازحين وتأهيل مقرات العودة، إضافة 
لكل مهام يوناميد ماعدا حماية المدنيين التي ستكون للقوة 

الوطنية«.
لكن مصدرا حقوقيــا رفيعا في دارفور قــال لـ»القدس 
العربي«: »فــي تقديري أن الأوضاع فــي دارفور تجاوزت 
بكثير بعثــة يونيتامس فــي ظل العنف المستشــري بعد 
خروج يوناميد، خاصة وأن البعثة فنية سياسية، وليست 

لديها قوات لحماية المدنيين«.
وزاد: »في ظل تأخر نشــر القوات المشتركة الموقعة على 
اتفاق الســام يتفاقم الوضع بشــكل مريع حيث انتشــر 
الســاح بكثافة غير معقولة فــي أيدي القبائــل، وهناك 
مخــاوف من عودة دارفور إلى ســنوات الــدم مطلع هذه 
الألفية، وهو الطريق الذي يســير فيه الإقليم الآن بخطى 
حثيثــة، وســيكون وجــود يونيتامس تجــاوزه الزمن، 
وعاجلا أو آجلا ســيجد الجميع حاجتهم إلى تكييف جديد 

لحماية المدنيين«.
والبعثة الجديدة تتكون مــن 16 عضواً منهم 12 أجنبيا 

وأربعة مكونات من السودان، وتضم 269 موظفا. 
وحســب مصــدر مطلع في فريــق البعثــة الموجود في 
الخرطــوم، فإن مهمــة المبعوث تتمثل في »تولي الســلطة 
العامة عن جميع أنشــطة البعثة المتكاملــة ووكالات الأمم 
المتحدة وصناديقهــا وبرامجها في الســودان، فضلا عن 

توفير التوجيه الاستراتيجي لتلك الأنشطة«.
كما »يقــوم بدور في مجــالات بذل المســاعي الحميدة 
ويتولى  السياســي،  الصعيد  علــى  والدعوة  والمشــورة 
تنســيق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي دعما للأهداف 
الاســتراتيجية لولاية البعثة المتكاملــة« إضافة إلى »دعم 
حكومة السودان في إجراء تقييم شامل لتحديد احتياجات 
البلد على المدى الطويل في مجالات منع نشــوب النزاعات 
والتعافي وبناء السلام، وفي وضع استراتيجيات مناسبة 
لتلبية هــذه الاحتياجات، وإنشــاء آلية مناســبة للدعم 

المشترك والمنسق لبناء السلام«.
م إلى قوات أمنية غير  وشــدد »على امتثال أي دعم يُقــدَّ
تابعة لــأمم المتحدة امتثالا صارما لسياســة بذل العناية 
الواجبة فــي مراعاة حقوق الإنســان فيمــا يتعلق بدعم 
الأمم المتحــدة لقوات الأمن غير التابعة لها؛ مع التعاون مع 
فريق الخبراء المعني بالســودان المنشأ عملا بالقرار 1591 
)2005( والتنســيق عن كثب فيما بين بعثات الأمم المتحدة 

في المنطقة«.

رئيس »يونيتامس« يصل السودان وسط مخاوف من تردي الأمن في دارفور
■ الخرطــوم ـ »القدس العربي«: حســمت »الجبهــة الثورية« 
في الســودان، أمس الثلاثاء، توزيــع المناصب في ما يخص مجلس 
السيادة الحكومة الجديدة. وجرى الاتفاق، حسب مصادر »القدس 
العربي« على اعتماد »مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية،  والهادي 
ادريــس رئيس الجبهــة الثوريــة، والطاهر حجــر رئيس المجلس 

الانتقالي، أعضاء في مجلس السيادة«.
وبشــأن الوزارات الســبع المخصصة لأطراف السلام أوضحت 
أنــه »جرى الاتفــاق على أن تــؤول وزارة الماليــة ووزارة الرعاية 
الاجتماعية لحركة العدل والمســاواة بجانب منصب وزير للدولة في 
إحدى الوزارات السيادية، ووزارة التعدين لحركة تحرير السودان 
قيادة مني أركو مناوي، الذي حاز هو الآخر على منصب حاكم إقليم 

دارفور«. وتابعت »ســوف يخصص منصــب حاكم إحدى الولايات 
للتحالف الســوداني بقيادة خميــس أبكر بجانــب وزارة الثروة 

الحيوانية للفصيل نفسه والتي رشح لها حافظ عبد النبي«. 
وأشــارت إلى »ترشــيح جبريل إبراهيم، رئيــس حركة العدل 
والمساواة، لمنصب وزير المالية، وبثينة إبراهيم دينار لوزارة الحكم 
الاتحادي عن الحركة الشــعبية، ومعتصــم محمد صالح وأحمد أدم 
بخيت لوزارة الرعايــة الاجتماعية ومحمد بشــير أبو نمو لوزارة 
التعدين وأسامة ســعيد من مسار شرق الســودان لوزارة التربية 
والتعليــم، والطاهر أدم الفكي وحامد الدود لــوزارة الدولة، وعبد 
الله يحيــى وزيرا للتنميــة العمرانية عن حركــة التحرير المجلس 

الانتقالي«.

■ الخرطــوم ـ  الأناضول: أعلن النائــب الأول لرئيس مجلس 
السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو »حميدتي« أمس الثلاثاء، 
التزام بلاده بتيســير وصول المساعدات الإنســانية للمحتاجين 
في مناطق النزاع المســلح. جاء ذلك خلال لقاء »حميدتي« بالمدير 
التنفيــذي لبرنامــج الأغذية العالمــي، ديفيد بيزلــي، في القصر 

الرئاسي في الخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة.
ووفق البيان، أشاد »حميدتي« بـ»الجهود الكبيرة التي يبذلها 
البرنامج لمســاعدة المحتاجين، لا ســيما المناطق المتأثرة بالحرب 
)منذ ســنوات طويلة( في دارفــور، والمنطقتين في جنوب كردفان 

)جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(«.
وأكد التزام الدولة بـ»العمل على تيســير وصول المســاعدات 

الإنسانية للمحتاجين في المناطق المتأثرة بالحرب«.

بيزلــي، قــال إن »البرنامج يعمل فــي كل مناطق الســودان، 
ويقدم مســاعداته للشــرائح المحتاجة بصرف النظر عن مواقعهم 
الجغرافية، وتوجهاتهم السياســية وانتماءاتهــم الدينية« وفق 
البيان. وزار بيزلي في أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، منطقة كاودا 
التي تقع تحت ســيطرة الحركة الشــعبية قطاع الشــمال بولاية 
جنــوب كردفان )جنوب( في خطــوة هي الأولى مــن نوعها منذ 
اندلاع الصراع فــي الولاية عام 2011. ويشــهد إقليم دارفور منذ 
2003 وولايتي كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق( منذ 
2011 نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة 
لم تقبل باتفاق للســام في أكتوبر/ تشــرين أول الماضي. وظلت 
قضية إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق تحت سيطرة مسلحين 

متمردين محل رفض في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  طالبت منظمة الدعوة الإســامية، 
أمس الثلاثــاء، الحكومة الانتقالية في الســودان بحماية أصول 
وممتلكات المنظمة الصادر قرار بحلها، في أبريل/ نسيان الماضي. 
جاء ذلك عقب لقــاء بين نائب رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 
الســوداني، محمد حمدان دقلو »حميدتي« ورئيس مجلس أمناء 
المنظمة، الشــيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل محمود، في العاصمة 

القطرية الدوحة، وفق بيان للمنظمة.
وقالت المنظمة إن الشــيخ آل محمود ســلم مذكرة رسمية إلى 
»حميدتي« تطالب الحكومة السودانية بحماية أوقاف ومؤسسات 
وأصول المنظمة من كل التعديات لحين عودة المنظمة أو السماح لها 

بنقل أوقافها إلى خارج السودان.
وتأسفت المنظمة على ما صفته بـ»القرار الجائر« الذي اتخذته 
»لجنة إزالة التمكين« في 11 أبريل/ نيســان الماضي، بحل المنظمة 

وحظر عملها من دون أي مبــرر، وكذلك إقحامها في قضايا لم تكن 
أبدا جزءا منها، بحســب المنظمة. وتأسست تلك اللجنة بقرار من 
رئيس المجلس الســيادي، الفريــق عبد الفتــاح البرهان، في 10 
ديسمبر/ كانون الأول 2019 بهدف إزالة آثار التمكين لنظام البشير 
)1989: 2019( ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وقالت 
منظمة الدعوة الإسلامية إنها ستنقل مقرها قريبا من السودان إلى 

دولة إفريقية أخرى، لم تحددها.
وتأسســت المنظمة عام 1980 كمنظمة عالمية إنســانية طوعية 
غير ربحية ومســتقلة، ومن أهدافها نشــر الإسلام، وترسيخ قيم 
التسامح والتعايش، ودعم وإغاثة المحتاجين، وتشجيع المبادرات 

المحلية في التنمية والبناء، وفق المنظمة.
وتقدم المنظمة، التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها، خدماتها عبر 

مكاتب منتشرة في 41 دولة إفريقية.

»الجبهة الثورية« في السودان تحدد مرشحيها في السيادي والحكومة

»حميدتي«: السودان ملتزم بإيصال المساعدات لمناطق النزاع المسلح

السودان: »الدعوة الإسلامية« تطالب السلطات بحماية ممتلكاتها
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الباب - دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

 ضمــن موجة جديــدة مــن مظاهــر الفلتان 
ســيطرة  مناطــق  فــي  والتفجيــرات  الأمنــي 
المعارضة السورية، هاجم مسلحون مجهولون، 
مســاء الاثنــن، نقطــة عســكرية لـــ »الجيــش 
الوطني الســوري« فــي بلدة التوامــة في ريف 
حلب الغربي شــمال ســوريا. وقالــت مصادر 
اســتهدفوا  مجهولــن  مســلحين  إن  محليــة، 
بقذيفــة »آر بــي جــي« نقطــة عســكرية لفرقة 
الســلطان مراد في بلدة التوامة في ريف حلب، 
على بعد أمتار من مقر عسكري للجيش التركي 

في البلدة ذاتها.
التفجيــر، الــذي يفصلــه عن هجوم مشــابه 
ضرب الأحــد نقطة للقــوات التركية في منطقة 
عين الحمرا شــمال الطريق الدولــي »إم 4« في 
ريف إدلب الغربي، وأسفر عنه إصابة جنديين 
من الجيش التركي، لا يفصله ســوى 48 ساعة 
عن 3 تفجيرات متتالية ضربت مناطق ســيطرة 
المعارضة السورية شــمالًا، وأسفرت عن مقتل 

نحو 20 مدنياً وجرح العشرات.

انفجارات تستهدف المناطق السكنية 

تزامناً، قتل مدني وأصيب 4 آخرون، أمس، 
جراء انفجار ســيارة مفخخــة في منطقة الباب 
شــمالي ســوريا. ووقــع الانفجار فــي المنطقة 
الصناعية في منطقة الباب التي تم تطهيرها من 
»الإرهاب« عبر عملية عســكرية تركية ســميت 
»درع الفرات«. وقال مراسل الأناضول نقلًا عن 
مصــادر محلية إن الحصيلة الأولية تشــير إلى 
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. وتدخل رجال 
الإطفــاء لإخماد الحريق الناجم عــن الانفجار، 
المستشــفيات  إلــى  الجرحــى  نقــل  تم  فيمــا 
المجاورة. كما تســبب الانفجــار بإلحاق أضرار 
ماديــة بالســيارات والمحال التجاريــة المحيطة 
في منطقــة الحادثة. ولفتت قوات الأمن المحلية 
إثــر إجرائهــا تحقيقــات فــي مــكان الحادثة، 
لاحتمالية وقــوف تنظيــم »ي ب ك/بي كا كا« 
الإرهابي بنظــر أنقرة وراء التفجيــر. وفي هذا 
الإطار تحــدث الباحث السياســي عبد الوهاب 
عاصي عن موجة الانفجارات التي اســتهدفت 
المناطــق الســكنية المأهولــة في شــمال غربي 
ســوريا، والتي بدأت بانفجار ســيارة مفخخة 
في مدينة عفرين في الثلاثين من كانون الثاني/ 
ينايــر 2021 وراح ضحيتها 6 مدنيين على الأقل 
بالإضافة إلى جرح العشرات، أعقبها في اليوم 
التالي انفجاران: الأول هز مدينة أعزاز شــمال 
حلــب وأودى بحيــاة 6 مدنيــن أيضــاً بينهــم 
أطفــال ونســاء، والثانــي قــرب مدينــة بزاعة 

التابعة لمنطقة الباب شمال شرق حلب.
اللافــت وفــق رؤيــة المتحــدث، أن التفجيــر 

الناجــم عن ســيارة مفخخــة والــذي وقع في 
مدينة أعزاز شمال حلب في الحادي والثلاثين 
مــن كانون الثاني/ ينايــر 2021 حصل بالقرب 
مــن المركــز الثقافــي الــذي تتخــذه الحكومــة 
الســورية المؤقتة موقعاً لنشــاطاتها، وتجتمع 
فيه منظمــات المجتمــع المدني. وتوقــع عاصي 
أن يكــون أولى الجهات المنفــذة للهجمات تبعاً 
للمســتفيدين منها قوات ســوريا الديمقراطية 
)قســد( حيث قال »ســبق أن قبضت الأجهزة 
الأمنيــة فــي شــمال حلــب علــى خلايــا تعمل 
لصالح »قســد« ومتورطة في إدخال ســيارات 
مفخخة إلــى مناطق ســيطرة »الجيش الوطني 
الســوري« وتســهيل تفجيرهــا لاحقــاً، وكان 
آخرهــا الخليــة التــي بــث الفيلــق الثالــث في 
»الجيش الوطني« اعترافاتها في شــهر كانون 

الأول/ ديسمبر 2020«.
ولدى »قوات ســوريا الديمقراطية« مصلحة 
مباشــرة فــي زعزعــة الاســتقرار فــي مناطق 
الشــمال الســوري، وبالتالي إظهــار عدم قدرة 
تركيــا علــى ضبــط الأمــن فــي المناطــق التي 
تدخلهــا. يضــاف إلى ذلــك أن هــذه العمليات 
أحياناً قــد تأتي بمثابة حرب أمنية في ســياق 
الرد على أي تحركات تركية في مناطق أخرى، 
بما فيهــا العمليــات التركية ضــد تنظيم حزب 
العمال الكردســتاني )PKK( شمال العراق، 
 »PYD« فيتــم الــرد في ســوريا عبــر تنظيــم
المهيمن على قوات ســوريا الديمقراطية، والذي 
يعتبــر بمثابة الذراع الســورية لحــزب العمال 

الكردستاني.
وفي الدرجة الثانية، يقول عاصي إن النظام 
السوري هو المستفيد الثاني، لما له من مصلحة 
مباشــرة في زعزعة الأمن في منطقة الشــمال 
الســوري، و »من المحتمــل أن يكون متورطاً في 
تنفيذ مثل هذه التفجيرات، خاصة في ظل توفر 
معلومات عن دخول بعض الســيارات المفخخة 
التي يتم تفجيرها من منطقة »تل رفعت« شمال 
حلب، وهي منطقة سيطرة مشتركة بين النظام 

.»PYD السوري وتنظيم

إحراج تركيا

وراء  مــن  الســوري  النظــام  يهــدف  وقــد 
تنفيــذ مثل هــذه الهجمــات إلى إحــراج تركيا، 
ومعلوم أن النظام يعــارض التحركات التركية 
في الملــف الســوري، كمــا أن النظــام لا يرغب 
بــكل تأكيــد باســتقرار المناطــق الخارجــة عن 
ســيطرته وتحولها إلى نموذج جاذب للســكان 
والاســتثمارات، خاصــة أن الأشــهر الماضيــة 
الأخيرة شــهدت حركة انتقال عبر التهريب من 
مناطــق ســيطرة النظام الســوري إلــى مناطق 
لســيطرة  الخاضعــة  ســوريا  غربــي  شــمال 
المعارضة الســورية عبر منطقتي نبل والزهراء 

مقابل دفع مبالغ مالية.
وحدد الباحث السياســي جملة من العوامل 
التي تســهل حدوث مثل هذه التفجيرات، على 
رأســها الإصرار على ترك الملــف الأمني في يد 

الفصائل المحلية التي تتحرك دون خطة مركزية 
تتشــارك من خلالها المعلومــات والمهام، وعدم 
التحــول إلى إنشــاء جهاز مركــزي متخصص 
فــي مواجهــة التحديــات الأمنية، وعــدم توفر 
التقنيات والمعدات اللازمة لمواجهة الاختراقات 
الأمنيــة، والواقع الاقتصادي وتفشــي البطالة 
والفقر، التي تســهل تجنيــد متعاونين محليين 
من أجــل تنفيــذ مثل تلــك الهجمــات، ووجود 
المناطــق التــي تشــهد تفجيــرات علــى خطوط 
التماس سواء مع النظام السوري أو مع »قوات 

سوريا الديمقراطية«.
في غضون ذلــك، وفي أول موقــف للإدارة 
الأمريكيــة الجديدة حــول الوضع في ســوريا 
والتفجيرات التي حصلت في الشــمال أعربت 
إدانتهــا  عــن  الأمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة 
للهجمــات »الإرهابيــة« الأخيــرة فــي منطقتي 
»درع الفرات وغصن الزيتون«  شــمال سوريا. 
وقال المتحدث باســم الخارجيــة، نيد برايس، 
إن »واشــنطن تديــن الهجمــات الإرهابية التي 
وقعت فــي مدن الباب وأعــزاز وعفرين، والتي 

راح ضحيتها 20 مدنياً بينهم أطفال«.
وتقدم برايــس، بالعزاء إلى ذوي الضحايا، 
وتمنــى الشــفاء العاجــل للمصابــن، معربــاً 
عن قلــق واشــنطن إزاء ازدياد عــدد الهجمات 
الإرهابية في الشــمال الســوري مؤخراً، داعياً 
إلــى محاســبة الفاعلــن. واعتبــر أن مثل هذه 
العمليات تهدد أمن الشــعب الســوري، وتزيد 

من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

هجوم على مقر للجيش الوطني قرب قاعدة تركية... ومقتل مدني وإصابة 4 بانفجار في الباب

شمال سوريا: من المستفيد من زعزعة أمن مناطق نفوذ أنقرة والمعارضة الوطنية المسلحة؟

بعد مقتل مسؤولتين في المجالس المحلية على يد تنظيم »الدولة«

موظفات في ريف الحسكة السورية يمتنعن عن العمل مع »قسد« 
أنطاكيا - »القدس العربي«: 

تســود حالة من الذعر داخل ريف الحســكة الجنوبي، وتحديداً بين أوساط 
النســاء العاملات مع »الإدارة الذاتيــة« التابعة لقوات ســوريا الديمقراطية 
»قسد«  بعد تبني تنظيم »الدولة« مسؤوليته عن اختطاف وقتل مسؤولتين في 
المنطقة قبل أسبوع، عبر بيان نشره على وكالة »أعماق«  أكد فيه مسؤوليته عن 

الاغتيال.
ومنذ الحادثــة التي راحــت ضحيتها ســعدة فيصل الهرماس، الرئيســة 
المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابع لـ »قسد«  ونائبتها هند لطيف الخضير، 
والنساء الموظفات جنوب الحسكة، يحجمن عن الذهاب إلى العمل، خوفاً من أن 
يلقين المصير نفسه. ويبدو أن تنظيم »الدولة« نجح في مبتغاه، من خلال إشاعة 

جـو من الرعـب في المنطـقة.
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر محلــي، أن قياديين أكــراداً اجتمعوا 
بعائلات الموظفات اللواتي التزمن المكوث في بيوتهن خوفاً من التنظيم، وطلبوا 

منهن مواصلة العمل، لكن دون جدوى. وأكد الناشط الإعلامي صهيب اليعربي، 
من الحسكة، أن غالبية الموظفات في المجالس المحلية التابعة لـ »قسد« وهيئات 
التعليــم في ريف الحســكة الجنوبي، توقفن عــن العمل نهائيــاً منذ الحادثة 
الٔاخيرة، موضحاً أن »قســد، تعتمد في الشــق المدني على العنصر النســائي 
مناصفة مع الرجال«. وقال لـ»القدس العربــي«  إن قرار الموظفات الامتناع عن 
العمل هو قرار نهائي، وخصوصاً أن هناك نشــاطاً واضحاً لخلايا التنظيم بدأ 
يتزايد في منطقة الشــدادي إجمالًا، وتطمينات »قسد« للموظفات ذهبت أدراج 
الرياح. وحســب اليعربي، فإٕن من غير الواضح للانٓ، ما إن كانت »قسد« بصدد 
قطع الرواتب عن الموظفــات، مرجحاً أن لا تُقدم الوحدات على هذه الخطوة في 

الوقت الحالي، وذلك على أمل أن تراجع الموظفات قرارهن.
وحول الرأٔي العام السائد حيال ذلك، قال الناشط: إن »الأوضاع الاقتصادية 
المتردية وتحديداً في ريف الحســكة الجنوبي، دفعت بالأهالي وأبناء العشائر 
إلــى الموافقة على عمل النســاء مع »قســد«  غير أن حادثة الاغتيــال الٔاخيرة، 
أشــاعت جواً من الخــوف، وخصوصاً أن المنطقة يصعــب ضبطها من الناحية 

الأمنية لكونها ملاصقة للعراق، والتنظيم يتحرك بســهولة على جانبي الحدود 
السورية - العراقية«.

وأضــاف أن الحدود الســورية - العراقية تشــكل محطــة انطلاق لخلايا 
التنظيــم في كل العمليات الٔامنية التي تجري في الشــدادي ومركدة وغيرهما، 
ومن الصعب جداً ضبط الحدود، حيث فشل النظام السوري قبل اندلاع الثورة 

بضبطها، لوعورتها الجغرافية، وحاجتها إلى عدد كبير من القوات.
وقال المتحدث الرســمي باسم مجلس القبائل والعشــائر السورية، الشيخ 
مضر حماد الٔاسعد، إنه »نتيجة سياسة الوحدات الكردية التمييزية ضد المكون 
العربي، وفرض التجنيد القســري على الشــباب، تم إفراغ المناطق العربية من 
الشباب، وأدى ذلك إلى زيادة اعتماد الوحدات الكردية على العنصر النسائي، 

للعمل الإداري والمدني وحتى العسكري«.
 وأكد في تصريح لـ»القدس العربي« أن »الوحدات الكردية« اعتمدت لجذب 
النســاء على الترغيب بالمساعدات المالية، مســتغلة حالة الفقر الشديد السائد 
في المنطقة، والترهيب فــي الوقت ذاته، بحيث يتم اتهــام أي عائلة تمتنع عن 

عمل النساء بالإرهاب، والتشدد وعدم إعطاء النساء الحرية، وتحديداً جنوب 
الحسكة، المنطقة التي تعتبر منطقة عربية خالصة. وأضاف المتحدث القبلي، أن 
»الوحدات الكردية« تســتخدم التنظيم ذريعة لممارسة الانتهاكات والاعتقالات 

والخطف، لإخضاع العرب.
 وحــول تأثير حادثة الاغتيال الأخيرة دعا الأســعد كل أبناء العشــائر إلى 
الامتناع عن التعامل مع »الوحدات الكردية« وقال: »أساســاً كان إقبال النساء 
على العمل مع »الوحدات الكردية« ضعيفاً ومحدوداً، ويبدو أن الحادثة الٔاخيرة 
جعلتــه في أقل من الحد الٔادنى«. وفي أواخر الشــهر الماضــي، عثر على جثتي 
سعدة فيصل الهرماس ونائبتها هند لطيف الخضير، مقطوعتي الرأس وعليهما 
آثــار طلقات نارية قرب بلدة الدشيشــة في ريف محافظة الحســكة الجنوبي، 
وذلك بعد ســاعات عدة من اختطافهما من قبل مجهولــن من منزلَيْهما في قرية 
تل الشــاير. وحســب مصادر متطابقة، فــإن تهديدات ســابقة بالقتل وصلت 
للمسؤولتين، من قبل خلايا التنظيم، وتحديداً بعد ظهور الهرماس على وسائل 

إعلام كردية محلية، وتحدثها عن تحرر المرأة في ظل »الإدارة الذاتية«.

التيار العوني يتبرّأ من تهمة عرقلة الحكومة والثلث المعطّل... والكتائب يتّهم »المنظومة« بالتمسّك بـ»عروش باهتة«
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

كاد المشهد السياســي العام في لبنان يمرّ من 
دون تســجيل أي مناوشــات على خط التشكيلة 
الحكوميــة لولا بيــان »تكتّل لبنان القــوي« الذي 
تبــرّأ من تهمــة تعطيل تأليف الحكومــة، ملاحظاً 
كما قال »وجود حملة مبرمجــة لتحميله ورئيس 
الجمهوريــة مســؤولية عرقلة تشــكيل الحكومة 
بالحديــث عــن المطالبــة بثلث عــدد الــوزراء زائد 
واحــد ،وهذا مُنــافٍ للحقيقة بالرغم أن لا شــيء 
يمنعه ســوى أن الحكومة المفترضــة هي حكومة 
إختصاصيــن لا سياســيين«.ولفت التكتــل بعد 
اجتماعــه برئاســة رئيســه جبران باســيل الى » 
أننــا كنــا الوحيدين الذيــن دعمنا تســمية وزراء 
إختصاصيــن فعليــن ومســتقلين فــي حكومة 
الرئيــس ديــاب وقد أثبتــت الأحداث إســتقلالية 
قرارهم ولا داعي للتذكيــر بمواقف البعض. وإذا 
كنّا كتكتل نيابي قد قدّمنا كل التسهيلات الى حدّ 
عدم مشاركتنا بالحكومة تســهيلًا لتشكيلها ولم 
نطالب ســوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها 
الثقــة، إلا أننــا نرفض رفضــاً قاطعاً مــا يرّوج له 

فريق رئيــس الحكومة المكلّف مــن أن دور رئيس 
الجمهورية هو إصدار مرســوم تشكيل الحكومة 
وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلًا 

وأسماء وحقائب وعدداً«.
وفــي وقــت لــم يصــدر أي بيــان عــن »كتلــة 
المســتقبل« كالعادة كل يوم ثلاثــاء، برزت زيارة 

قــام بها الى بكركــي رئيس الحــزب الديمقراطي 
اللبنانــي النائــب طــال ارســان حيــث التقــى 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي وعرض معه لمطلبه بزيادة التمثيل الدرزي 
من وزيــر واحد الــى وزيرين ما يؤهّلــه ليكون له 
ممثل فــي الحكومة. وتحدث ارســان بعد اللقاء 

عن »المآزق التي يعاني منها البلد وضرورة البحث 
عن ســبل للخروج منها، لأن الــكل يدفع ثمن هذه 
المآزق بشكل مباشــر أو غير مباشر، وخصوصاً 
الشعب اللبناني الذي ضحّى بمدّخراته، حيث يتم 
التعاطي بخفة وعدم مســؤولية في هذا الموضوع 
وعلى كل المســتويات الاجتماعيــة والاقتصادية 

المتعلقــة بحيــاة النــاس، في ظل ظــروف صحية 
صعبة وخطيرة تهدّد لبنان بشكل كبير«. 

التقدمــي  رئيــس الحــزب  المقابــل، كان  فــي 
الإشــتراكي وليــد جنبلاط ينشــر عبــر صفحته 
على »تويتر« 3 صور تجسّــد ما يعرف بـ«صخرة 
ســيزيف«، إحدى الأســاطير الإغريقيــة، وتظهر 

رجــاً يحمل صخــرة ويحاول الوصــول بها الى 
القمة، وأرفقها بتعليق »الثلث المعطّل«، في إشارة 
إلــى أزمة تأليــف الحكومــة العالقة علــى »الثلث 

المعطل«.
وعلــى خــط آخــر، توقّــف المكتب السياســي 
لحزب الكتائب عند »تراشــق أركان المنظومة تهم 
التعطيــل والعرقلــة متلطّين خلف حجــج الدفاع 
عن الحقــوق وتحصــن المواقع«، في حــن انهم 
كما أعلن »لا يســعون سوى الى التمسك بعروش 
باهتة، فيما الشعب يغرق تحت اعباء ارتكاباتهم 
اليوميــة على مختلف الأصعــدة في بلد بات الأب 
فيه يضطر للتخلي عن ولده، لأنه عاجز عن تأمين 
لقمة العيش في مشــهد مشــح معه لبنــان القديم 
إلــى غيــر رجعة«.وأكــد الحــزب ان » أي حكومة 
ســتخرج من عبــاءة هــذه المنظومة لن تجــرّ على 
البلاد سوى المزيد من الأداء الهابط، ويبقى الحل 
برحيلهــا فوراً تمهيداً لدخــول تغييريين حقيقيين 
الى حكومة مســتقلة بالكامل، تسهر على مرحلة 
انتقاليــة تحضيــراً للانتخابــات المقبلــة«. وفــي 
موضــوع الاحتجاجــات، تجمّــع مواطنــون عند 
تقاطــع ايليا في صيدا وعنــد مثلّث خلدة تضامناً 
مع طرابلــس ورفضاً لتوقيفات قــام بها الجيش 
اللبناني لعدد من المشتبه بقيامهم بأعمال شغب.

 »هيومن رايتس ووتش« تطالب دمشق بتوزيع 
منصف للقاحات كورونا في مناطق خارج سيطرتها

■ بيروت - أ ف ب: شــدّدت منظمــة »هيومن رايتس ووتش« أمس الثلاثــاء على ضرورة دعم 
جماعات الإغاثة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوســع والأكثر إنصافاً للقاحات فيروس كورونا 

المستجد في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
وقالت الباحثة الســورية ســارة الكيّالي لدى المنظمة فــي تقرير »ينبغي لمن يزودون ســوريا 
باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن 
مكان وجودهم في البلاد«. وذكّرت بأنّ الحكومة السورية »لم تخجل أبداً من حجب الرعاية الصحية 
كسلاح حرب« محذرة من أنّ »ممارســة نفس الألاعيب باللقاح يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على 

تفشي الوباء«.
وســجلت الحكومة الســورية حتى الآن 14,096 إصابة في مناطق نفوذهــا، ادت إلى وفاة 926 
شــخصا، بينما أحصت الإدارة الذاتية الكردية 8,490 إصابة )296 وفــاة( في مقابل 21,006 إصابة 
بينها 400 وفاة في مناطق ســيطرة الفصائل المقاتلة في شــمال غرب البلاد )إدلب ومحيطها(. لكنّ 
أطباء ومنظمات يرجحون أن تكون الأرقام أعلى بكثير، بســبب قدرات الفحص المحدودة والتقارير 
المشــكوك فيها، خصوصاً في شمال شرق ســوريا. ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق ما 

أوردت وكالة الأنباء الرسمية »سانا« على الانضمام لمبادرة »كوفاكس« عبر منظمة الصحة العالمية.
وقال وزير الصحة حســن العياش في 21 كانون الثاني/يناير أمام مجلس الشعب »لن نرضى أن 
يأتي هذا اللقاح على حســاب.. السيادة الســورية«، فيما اعتبرته المنظمة مؤشراً على أنه »من غير 
المرجح أن تكون الحكومة قد شــملت شــمال شــرق البلاد.. في خططها«. وتقدّمت السلطات المحلية 
في إدلب ومحيطها، وفق المنظمة بطلب رســمي إلى كوفاكس للحصول على اللقاح، في حين اتخذت 

ترتيبات للحصول على اللقاحات بشكل مستقل في مناطق نفوذ الإدارة الكردية.
وشــددت هيومن رايتس ووتش على أن »الحكومة السورية تتحمّل المسؤولية الأساسية لتوفير 
الرعاية الصحيــة للجميع على أراضيهــا« مذكرة أنها ســبق أن »حجبت مــراراً الأغذية والأدوية 
والمســاعدات الحيوية عن المعارضين السياســيين والمدنيين«. واعتبرت أن »تقاعُس« مجلس الأمن 
»عن الحفاظ على نظام مســاعدات عبر الحدود من أجل شمال شــرق سوريا يعني أيضاً عدم وجود 

قناة مضمونة لتوزيع اللقاح على مليوني شخص يعيشون هناك«.
وشــدّدت المنظمة على ضرورة أن تتمكّــن المنظمات غير التابعة للأمم المتحــدة من الوصول إلى 
الاحتياطي الإنساني، الذي تخصصه منصة كوفاكس لأولئك الذين لم تشملهم الخطط الوطنية، في 
وقت يتطلب عمل الأمم المتحدة في شمال شرق سوريا إذناً مسبقاً من دمشق، بعد إغلاق ثلاثة معابر 
لإدخال المســاعدات عبر الحدود منذ مطلع العام الماضي. لا يزال معبر حدودي واحد قيد الخدمة في 

شمال غرب سوريا.
وذكّرت بأنه »كثيرا ما حجبت الحكومة السورية الإذن أو أخرته، ومنعت وصول بعض الإمدادات 
الطبية وغيرها إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، ومنعت وكالات الأمم المتحدة من تنفيذ مشاريع 
أساســية في تلك المناطق« بينها رفضها الســماح »لوكالات الأمم المتحدة بإنشــاء مختبرات فحص 

كورونا في شمال شرق سوريا«. 
وأفادت كذلك عــن »توزيع تمييزي للمعدات المتعلقة بفيروس كورونــا، بما فيها معدّات الحماية 
الشــخصية، ومعدات الفحص، وأجهزة التنفس الاصطناعي بالأوكســجين« حتــى ضمن المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة بالكامل. وتعترض عملية توزيع اللقاحات في بلد أنهكت سنوات الحرب 
العشر بناه التحتية ومرافقه الطبية تحديات لوجستية كبيرة، بما فيها »إدارة سلسلة التبريد«، في 

ظل ضعف قدرات النقل وأزمة الوقود وانقطاع الكهرباء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي
يعتقل راعياً على الحدود السورية

■ أنقرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمــس الثلاثاء، تحييد 3 اعتبرتهم  إرهابيين 
من تنظيم »بي كا كا/ب ي د« شمالي ســوريا. وذكرت الدفاع التركية في بيان أنّ الإرهابيين حاولوا 
التسلل إلى منطقتي »درع الفرات« و»نبع السلام« شمالي ســوريا، لزعزعة الأمن والاستقرار فيها. 

ولفت البيان الى أنّ الإرهابيين تم تحييدهم من قبل قوات الكوماندوز )الخاصة( التركية.
ويواصــل تنظيم »ي ب ك« تواجــده في مدينتي تل رفعــت ومنبج في محافظة حلب )شــمال( 
ويســتخدمهما منطلقاً لأعماله الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني فس ريف 
حلب الشــمالي. وينتشــر »الجيش الوطني الســوري« في مناطق عمليات »درع الفرات« و»غصن 
الزيتون« و»نبع الســام«، التــي تم تحريرها من تنظيمي »داعــش« و »ي ب ك« الإرهابيين، خلال 

السنوات الأربع الماضية.
وقال الجيش الإســرائيلي إنه اعتقــل، الثلاثاء، راعياً اخترق الحدود من ســوريا، إلى داخل 
الأراضي الإسرائيلية. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان »ألقت 
قوات الجيش الإســرائيلي خلال كمين نُصب على الحدود الســورية، القبض علــى راعٍ اخترق 
الحدود من سوريا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشــكل مقصود«. وأضاف »تم نقله إلى قوات 
الأمن للتحقيق معه«. وادعى أدرعي أن »الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي محاولة لخرق سيادة 

دولة إسرائيل«.

الإفراج عن 8 لبنانيين من الإمارات بعد اتهامهم بالتواصل مع »حزب الله«
■ بيــروت - »القــدس العربي«: فــي إطار المســاعي التي 
قادها المديــر العام للأمن العام اللواء عبــاس ابراهيم مع دولة 
الإمارات العربية، وصلت الــى مطار رفيق الحريري الدولي في 
بيروت عند الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء، طائرة تابعة لشــركة 
»طيران الشرق الأوســط« آتية من دبي، وعلى متنها ثمانية من 
اللبنانيين المفرج عنهم في الإمارات بعد توقيفهم بتهمة التواصل 
مع حزب الله ودعم أنشــطته وهم: نادر خليل، حسن حسيني، 
محمد الحســيني، ماهر الزين، زاهر الزين، علي مخدر، حســن 
زريق وحسين زريق. وفور خروجهم من المطار، انتقلوا الى مقر 
اقاماتهم برفقة عدد من أفراد عائلاتهــم. وكان أول المفرج عنهم 

وصل قبل يومين وهو زيد الضيقة.

وعلى وقع التوتر الإقليمي مع طهران، أوقفت الإمارات خلال 
الســنوات الماضية لبنانيين عدة غالبيتهم الساحقة من الطائفة 
الشــيعية بتهمة التعامل مع حزب الله، الــذي تصنّفه مع دول 

خليجية أخرى »إرهابياً«.
ويبقى 15 لبنانياً آخر في الســجون الإماراتية، لم يتمّ وفق 
إبراهيم »إطلاق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة«  مؤكداً أن 

»ملفهم وُضع على السكة الصحيحة« حسب الوكالة الفرنسية.
ومنــذ توليه منصبه العــام 2011، لعــب ابراهيم مرات عدة 
دور الوسيط لإطلاق ســراح مواطنين لبنانيين أو غير لبنانيين 
مــن دول عدة بينها ســوريا وإيران، حتى أنــه زار مبعوثاً من 
الســلطات اللبنانيــة دولًا خليجية مرات عدة وزار واشــنطن 

وباريــس في الفترة الأخيــرة. وفي أيار/مايــو 2019، أصدرت 
محكمة إماراتية حكماً بالســجن مدى الحياة فــي حق لبناني، 
وبالسجن عشر سنوات في حق لبنانيين آخرين، بعدما أدانتهم 
بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله، وبرأت خمسة 
آخرين في القضية ذاتهــا. وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت 
أن محاكمة اللبنانيين الشــيعة الثمانية بتهمــة »الإرهاب« هي 
محاكمات »جائرة« كونها تســتند إلى اعترافــات أجبروا على 
الإدلاء بهــا تحت »التعذيب«. وفــي 2015، قررت دولة الإمارات 
ترحيل ســبعين لبنانياً عن أراضيها، معظمهم من الشيعة، بعد 
ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة 

على أراضيها للاشتباه كذلك بعلاقتهم مع حزب الله.

دمار إثر تفجير مدينة الباب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 تســاءلت صحيفة »واشــنطن بوست« في 
تقرير أعده آدم تايلور عن الطريقة التي تحولت 
فيهــا زعيمة حــزب الرابطة الوطنيــة من أجل 
حائزة  من  سوتشــي  ســان  أونغ  الديمقراطية 

جائزة نوبل للسلام إلى منبوذة دوليًا. 
وقال إن سوتشــي عندما ثمّنــت لجنة نوبل 
كفاحهــا ضــد الطغمة العســكرية فــي البلاد 
ومنحتهــا جائــزة نوبــل للســام فــي 1994 
ووصفتهــا بأنها »مثال مــن الأمثلة الخارقة عن 
العقود الأخيرة«. وحتى  المدنية في  الشــجاعة 
اليوم وبعدما تلطخت ســمعتها بسبب اتهامات 
غضها الطرف على مذابح المســلمين الروهينجا 
في ميانمار والذين تعرضوا لحملة تطهير عرقي 
فهناك قلة تشــك في شجاعتها لكنهم يتساءلون 

عن حكمة سوتشي.  

مسؤولية العنف ضد المسلمين

أبطال الاســتقلال  وكان والدهــا واحداً من 
وتم وضعها تحت الإقامة الجبرية حالة عودتها 
إلى بلادها في عام 1988. وبدلًا من الاستســام 
والعزلــة صمدت وعانــت 15 عاماً مــن الإقامة 
الجبرية وتحولت إلى رمــز دولي للديمقراطية. 
وتم اعتقال سوتشــي التي تولــت أكبر منصب 
مدني في البلاد منذ عــام 2016 يوم الإثنين بعد 

انقلاب أبيض نفذه الجيش. 
وبعــد ثلاثة عقود مــن نيلها جائــزة نوبل 
للسلام فلا دعم شــعبياً ودولياً لها في الاعتقال 
الأخيــر وفــي رحلتها من ســجينة سياســية 
حلفائها  بعــض  وعلق  منبوذة.  سياســية  إلى 
الســابقين بأن سوتشي /75 عاماً/ تتحمل بعضاً 
من المســؤولية لفشــل تجربة الديمقراطية في 
ميانمار والعنف الأخير ضد المسلمين الروهينجا 

الذين يعيشون في غرب البلاد. 
وفي بيــان دعا للإفــراج عنها قــال الحاكم 
الســابق لنيو مكســيكو بيل ريتشاردسون إن 
سوتشي كانت »متواطئة في المذابح التي ارتكبها 
الجيــش ضد الروهينجا وغيرهــم من الأقليات 
العرقية وعليها التنحي عن السياســة لو أفرج 

عنها«. وقال لاييتا فان دين أســوم الدبلوماسي 
الهولندي الســابق »كانت سوتشي أيقونة قبل 
وبعد الإفراج عنها لكن ســمعتها تضررت لأنها 

قررت تجاهل مأزق الروهينجا«. 
ولدت سوتشــي في 19 حزيران/يونيو 1945 
بعد نهاية الحرب العالميــة الثانية وكان والدها 
أونغ سان زعيماً سياسياً ساعد ميانمار المعروفة 
أيضا ببورما بخط طريقها نحو الاســتقلال عن 
الاســتعمار البريطاني. واغتيل أونغ سان عام 

1947 وقبل عام تقريباً من استقلال البلد. 
وســيطرت المؤسســة العســكرية المعروفة 
بـ«تاتمداو« على المحاولات الديمقراطية الأولى 
في البــاد وبعد انقلاب 1962 أصبح الجيش هو 

المسيطر ولعقود. 
وقضت  دبلوماسية  سوتشــي  والدة  وكانت 
العائلــة معظم وقتهــا خارج بورمــا. وتعلمت 
سوتشــي في الهند ثم إنكلترا حيث درست في 
جامعة أوكســفورد التي التقــت فيها مع زوجها 
المــؤرخ البريطاني مايكل أريــس. ولم تعد إلى 
بلدهــا إلا عام 1988 حيث كانت في ســن الـ 43 
عاما بهدف العنايــة بوالدتها المريضة ومنذ ذلك 
الوقت تحولت إلى قوة سياســية مهمة في البلد 
ووسط انتفاضة داعية للديمقراطية المعروفة بـ 

»انتفاضة 8888« الدموية أو انتفاضة 88/8/8. 

نقد و»همهمات«

وفــي خطاب قالت فيه »هدفنــا هو إظهار أن 
كل الشــعب راغب فــي نظام حكــم ديمقراطي 
حزب  سوتشــي  وشــكلت  الأحــزاب«.  متعدد 
الرابطة الوطنيــة من أجل الديمقراطية وفاز في 
انتخابــات 1990 لكن الجيش رفض التخلي عن 
الســلطة وأبقى عليها تحت الإقامــة الجبرية، 
ودفعت ثمناً باهظاً لهذا. فقد شاهدت زوجها آخر 
مرة في 1995 ورفضت السلطات منحه تأشيرة 
للدخــول ليموت بالســرطان عــام 1999. ولم 
يســتطع ابناها زيارتها إلا في فترات متقـــطعة 

بعد الإفـراج عنها.
 وعندمــا تحركت ميانمار نحــو الديمقراطية 
في 2010 أفرج عن سوتشي ورفعت عنها الإقامة 
وبعد  الدولية،  ســمعتها  تخفــت  ولم  الجبرية. 
عام من الإفــراج عنها قدم المخرج الفرنســي لو 
بيسون فيلم »السيدة« وعرض في دور العرض 

الفرنســية. وفي الكونغرس اتفق الحزبان على 
دعمها، وكان الســيناتور ميتش ماكونيل واحداً 
من أهم داعميها الرئيسيين. ومنحها الكونغرس 
الميداليــة الذهبية في 2012. وعندمــا زار باراك 
أوباما يانغون فــي العام التالــي وصفها بأنها 
»أيقونة للديمقراطية ألهمــت الكثير من الناس، 
ليــس في بلدها ولكــن حول العالــم«. ودخلت 
سوتشي البرلمان في 2012 وفي 2015 فاز حزبها 
في الانتخابات. ومنحها الجيش منصب مستشار 
دولة بعد منعها من تولي الرئاســة في الدستور 

الذي مررته الطغمة العسكرية في 2008. 

ولم يكن هناك نقد دولي لها إلا في النادر لكن 
الهمهمات بدأت تســمع في داخل البلد، فقد قال 
نائبها ســابقاً وين تين والذي اعتقل في الماضي 
أيضاً إن سوتشــي متســاهلة كثيراً مع الجيش 
أو »تاتمداو« و»تعتقد أنها تســتطيع إقناع قادة 
الجيش بأن يصبحــوا أصدقاء لهــا والوقوف 
معها«. ولكن دفاع سوتشــي عن حملة الجيش 
التي شــردت مليون مســلم من الروهينجا في 
2017 غيّــر النظرة منها. وكشــف تحقيق للأمم 
المتحدة أن الحملة ضد المســلمين تمــت بـ »نية 
الإبادة«. وبدت سوتشــي وكأنها تدعم الجيش 

ودافعت عنه علناً. وفي 2019 كانت أول رئيســة 
دولــة تقف أمــام محكمة العــدل الدولية حيث 
رفضت ذكر كلمة »روهينجا« مكررة كلام الجيش 

عن المتطفلين الإرهابيين.
 وأدى موقفها مــن الروهينجا لتخلي الكثير 
ريتشاردســون  واســتقال  عنها.  الداعمين  من 
من اللجنــة الدولية التي شــكلتها ميانمار لحل 
مشــكلة الروهينجا محــذراً من أنهــا محاولة 
سيرتها  كاتب  وطالبها  النظام.  صفحة  لتبييض 
بالاســتقالة. وقال المسؤول الســابق للشؤون 
الخارجية في إدارة أوباما بن رودس متســائلًا 

في مقال نشــرته مجلــة »أتلانتك« فــي 2019: 
»ماذا حدث لأونغ سان سوتشي«. لكن الغضب 
الشــعبي لم يلطخ ســمعتها فــي الداخل، وفي 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 فاز حزبها بـ 396 
من 476 مقعداً في البرلمان البورمي. ومن المفارقة 
أن شعبيتها كانت وراء اعتقالها واتهامها بتزوير 
نتائــج الانتخابات. ويــرى فان دين أســوم، 
الدبلوماسي الهولندي أنها فازت ودون شك في 
الانتخابات. ورغم ســمعتها الملطخة دولياً فقد 
عكست النتائج إرادة شعبية. وتجاهلها قد يقود 

لنتائج سيئة.

صحافة 
»واشنطن بوست«: سوتشي من مناضلة للديمقراطية في ميانمار إلى منبوذة دولياً… عالمية

والسبب رفضها ذكر الروهينجا وتغطية مأساتهم

»تهشيم« الحوار حول الإصلاح السياسي:
الأردن عالق مبكراً بين »فاتورة التنازلات« وانتهازية المعارضة

 عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 طبعاً لأســباب يمكن فهمها وهضمها، ولاعتبارات سياســية وتنظيمية 
داخلية وخارجية، طرح المهندس مراد العضايلة الأمين العام لأكبر أحزاب 
المعارضــة فــي الأردن، ســؤالًا مربــكاً بعد إعــان المركــز الوطني لحقوق 

الإنسان عن انتهاكات جسيمة عابت الانتخابات النيابية الأخيرة.
 ســأل العضايلة على صفحتــه التواصلية: هل ســيفلت من العقاب من 
ارتكبــوا جريمة تزويــر الانتخابات وأضروا بســمعة الوطــن في الظرف 
الحســاس الذي تعيشــه البلاد؟ ويعلم العضايلة مســبقاً بأن من يتحدث 
عنهــم ســيفلتون بالضرورة مــن العقاب. لا بــل يعلم، سياســياً ووطنياً، 
بــأن العقاب نفســه لن يفكر بــه أحد وليــس مطروحاً، لكن طرح الســؤال 
وفــي توقيت حســاس أيضــاً لا يقل أهمية عــن وقائع وفظائــع مخالفات 

الانتخابات في التوقيت الذي يرى العضايلة أنه حساس.
 ثمــة مــا يدعــو للتأمــل فــي خيــارات الحركــة الإســامية، لأن العبث 
بالانتخابات وهندســتها حصل أصلًا بعدما جازف العضايلة ومجموعته 
في قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي بدعم قرار المشاركة في الانتخابات 
في اللحظة الأخيرة، مع أن قواعد الحزب والحركة كانت تستشعر المخاطر 

وتميل بوضوح إلى مقاطعة الانتخابات.
يســأل أمام »القــدس العربي« القيادي الــذي دعم خيار المشــاركة في 
الانتخابات زكي بني ارشــيد: لو قاطعنا الانتخابــات، فهل يعني ذلك أننا 
في المكان الصحيح؟ ويحاجج بني ارشــيد بأن قرار المشــاركة في ظروفه 
العامــة والزمنيــة كان ولا يزال الخيار الأســلم، ويريد الشــيخ العضايلة 
اليــوم مــا دامت البوصلــة اتجهت فجأة نحــو ملف الإصلاح السياســي، 
تحقيــق شــرطين موضوعيين لــه حق فيهما كمعــارض قبــل الانتقال إلى 

مستوى الحوار وطنياً في ملف الإصلاح السياسي.
 الشرط الأول استعادة الثقة ومناخها، والثاني الاستفسار عن محاسبة 
من عبثوا بالانتخابات من المســؤولين، خصوصاً أن العبث وبإقرار وطني 
لحقوق الإنسان كان جســيماً وانتهى بتجاذبات بكل الأنواع في المجتمع. 
وتعــرف الحكومــة، بدورهــا، أن شــرعنة أي حــوار في مجــال الإصلاح 
السياســي مسألة من الصعب إنجازها دون شــرطين في المقابل، هما أولًا 
وجــود العضايلة ورفاقه علــى طاولة هذا الحوار، وثانياً إســقاط معادلة 
النظــام الانتخابي الحالي الذي يقصي مكونــات اجتماعية كاملة ومبرمج 
أصلًا على أســاس اســتهداف حصة الإســاميين في البرلمان. صحيح أن 
العضايلة لديه حسابات تنظيمية داخلية اليوم، تدفعه لطرح أسئلة حرجة 
قد تنطوي على تعقيد للمشهد، لكن صحيح أيضاً أن العضايلة نفسه وعبر 
»القدس العربي« حذر علنــاً قبل الانتخابات، من مظاهر العبث في العملية 

والإجــراء التي كانت تقود بالماضي إلى انتخابات منقوصة الشــرعية، أو 
برلمانــات بعمر قصير تحل علــى الأرجح وفي الأغلب قبــل انتهاء ولايتها 

الدستورية.
 صحيــح، بالتــوازي، أن مصداقيــة أي خطــاب لــه علاقــة بالإصــاح 
السياســي اليوم مهشــمة في وجــدان الأردنيــن، وأن مــا كان ينبغي أن 
تقرره الدولة في الرخاء كلفته ســتزيد في أيام الشدة الاقتصادية تحديداً 
وبصــرف النظر عن تلــك المقولة التــي تفترض بأن الانحنــاء المفاجئ عبر 
العــودة رســمياً إلى ملــف الإصلاح السياســي له علاقــة بتجنب ضغوط 
محتملة من الحكام الديمقراطيين الآن من البيت الأبيض في ملف المكونات 

والتمثيل والانفتاح السياسي.
سواء كان للأمريكيين دور أو لم يكن، لا أحد يعلم ما هي الوصفة المقنعة 
التي يمكن أن تقدمها الســلطة بعد تشــخيص المرض وإثــر فترة طويلة من 
الإنــكار؛ لأن الأســباب الدوليــة والإقليميــة، وعلــى الأرجــح الاقتصادية 
والمعيشــية، هي التي تدفــع الحكومة اليوم لمحاولــة ترجيح كفة الإصلاح 
السياســي والبحث فيه، وليست الأســباب الموضوعية القائمة على قناعة 
في تصور ينســجم مع الانتهازية السياســية لا يوجد أدلة أو قرائن عليه، 

وقد يزيد من سقف فاتورة التنازلات المطلوبة تحت بند الإصلاح.
وذلك تموضع وتموقع سياســي داخلي ينبغي أن يتنبه قادة المعارضة 
الإســامية تحديداً، وحصرياً الغاضبين منهــم، إلى ضرورة التعاطي معه 

دون انتهازيــة سياســية، ودون محاولة فرض شــروط علــى واقع معقد 
أصلًا؛ لأن خيار ملاحقة الســلطة وهي تتقمص حالة الإصلاح السياســي 
متاح، ولأن خيار اشــعال الشــمعة أفضل من الوقوف طويــاً على محطة 
لعن الظلام، وهو ما نصح به أصلًا ناشــط ومفكر سياســي إســامي هو 
الدكتور محمد فخري صويلح، عندما دعا لما ســمّاه بالاشــتباك الإيجابي 

لتقديم نموذج أردني وطني للإصلاح.
 وعليه، يمكن تقديم اقتراحات للغاضبين من العبث السابق الفاضح في 
الانتخابات ومظاهر الهندســة الغريبة بتخفيف حــدة الانفعال والركوب 
براغماتياً على الموجة الإصلاحية، والمســاعدة في تحريك الأمور وتحسين 
شروط الإصلاح السياسي، لأن ذلك قد يكون المفيد اليوم أكثر من التزاحم 
مع السلطة وتنقيب دفاتر أخطاء الماضي القريب، مع أن نخبة القرار أنكرت 
ورفضــت الإصغاء طوال الوقت، ولا يوجد ما يبرر  قبولها لانتخابات نزع 
شــرعيتها وعلناً أو شــكك بها الذراع الرســمي للدولــة الأردنية في مجال 

حقوق الإنسان قبل الخصوم أو المعارضة وقبل حتى العبثيين.
 فــي كل حال، تحاول الدولة فتح صفحــة جديدة، وهي صفحة مرهقة 
ويشــوبها الكثير من التشــويش، وفاتورتها إذا مــا تم تحييد الاجتهادات 
الضارة باســم الولاء، يمكــن أن تكون معقولة ومقبولــة إذا ما انطلقت من 
فكرة الحــوار الحقيقي الناضج والاشــتباك الإيجابي من الســلطة أيضاً، 

وليس فقط من مؤسسات المجتمع المدني.

»ميدل إيست آي«: الكاظمي يوطد سلطته
ويسيطر على »خلية الصقور« أخطر جهاز مخابرات عراقي

 كشف موقع »ميدل إيســت آي« في تقرير لمراسلته سؤدد صالحي عن 
الكيفية التي أكد فيها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ســلطته 
على جهاز أمنــي مهم، وذلك من خلال اتهام رئيــس للمخابرات العراقية 

بولاءات أجنبية. 
وقالت إنه من خلال الســيطرة على »خلية الصقــور« التي تعتبر من 
أكثر وحــدات المخابرات في العراق تخويفاً، أصبــح لدى رئيس الوزراء 
معلومات عن كل الميليشيات الشــيعية. وقالت إن الخلية حتى أسبوعين 
ماضيين كانت تحت تأثيــر الجماعات الموالية لإيــران واعتبرت من أهم 
أرصــدة العراق. وكان ينظر إلــى فرقة النخبة الأمنية علــى أنها »الأكثر 
خطورة« حيث تلقى أفرادها التدريب على يد المخابرات الأمريكية )ســي 
آي إيه( والمخابرات البريطانيــة الخارجية )أم آي6( لكن رئيس الوزراء 
في حركة واحدة غيّر قيادتها وانتزع الخلية من منافسيه الشيعة، وحصل 
على منظمة تعطيه المعرفة والمعلومات عن أعدائه السياسيين بدرجة تثير 
قلقهم. وتعلق الكاتبة و »بكل المعايير هو انقلاب لرئيس الوزراء العراقي 
المحاصر«. ومنذ وصوله إلى الســلطة في أيار/مايو كافح الكاظمي، مدير 
المخابرات السابق للسيطرة على أجهزة الاستخبارات المتعددة في البلاد 
ومعظمها واقعة تحت سيطرة فصائل موالية لإيران. وتتبع خلية الصقور 
لجهاز الاســتخبارات والتحقيقــات الفدرالي فــي وزارة الداخلية لديها 
تدريبات وأجهــزة تعتبر الأفضل في المنطقة. ومن خلال الســيطرة على 
الجهاز فقد أصبح في يد رئيس الوزراء جهاز طالماً اســتخدم في السنوات 
الأخيرة لاستهداف والقضاء على مستقبل السياسيين المنافسين وملاحقة 

المدنيين.

مفاجأة وتصفية حسابات

 وترى الكاتبة أن التعديل في إدارة الجهاز الأمني جاء بعد التفجيرين 
الانتحاريــن في 21 كانون الثاني/يناير اللذيــن خلفا 32 مدنياً وأكثر من 
110 جرحى. ولم تمض 24 ســاعة حتى أعلن تنظيم »الدولة« المســؤولية 
عنهما. ووجد رئيس الوزراء نفســه تحت ضغوط للتحرك وسط الغضب 
الشــعبي المطالب بالمحاســبة على أول تفجير تشــهده بغــداد منذ عدة 
سنوات. وأشــار المســؤولون الأمنيون إلى أن هجمات أخرى يخطط لها 
ليس في بغــداد ولكن البصرة وأماكن أخرى. ورد الكاظمي بصفته القائد 
الأعلى للقوات المســلحة بعزل خمسة قادة عسكريين وأمنيين في الأجهزة 

الفدرالية ومن بينهم عبد الكريم عبد فاضل المعروف بأبو علي البصري أو 
»رئيس الجواسيس«  وكان مديراً لخلية الصقور وأحد مؤسسيها. 

ورأى الكثيــر من الذين تحدثت الكاتبة معهــم الموقع أن عزل البصري 
كان مفاجأة وتصفية حســابات من الكاظمي الذي استخدم تفجير ساحة 
الطيران فــي بغداد كذريعة للتخلص من مســؤول يعتبــر ناجحاً وغير 
مســيس. ولكن الكاظمي قــدم صورة مختلفة لمجلس الأمــن القومي يوم 
الثلاثــاء حيث شــرح أحد أعضائه: »قــال الكاظمي بوضــوح إن الدول 
الأجنبية تعرف ما يقوم به البصري، لكن الحكومة العراقية لا فكرة لديها 
عما يفعله البصري«. وقال المصــدر إن البصري لم يقدم تقارير عن عمله 
لوزارة الداخلية أو نائب مدير الاســتخبارات المسؤول عنه وكلاهما قدم 
تقارير سلبية عنه. وأضاف: »قال الكاظمي إن الاستخبارات كانت تراقب 
حركات ضابط مخابرات أجنبي واكتشــفت لقاء البصري معه«. واتصل 
الموقع مع المتحدث العســكري لرئيس الوزراء يحيى رسول للتعليق دون 

تلقي إجابة. 
وأكد البصري بدوره أن كل نشاطات رجاله مع العملاء الأجانب، سواء 
كانوا أمريكيين يواجهون تنظيم »الدولة« أو ممثلين عن الســفارات تمت 
بمعرفة الحكومة. وفي الحقيقة نفى البصري أن يتهمه الكاظمي بالتعامل 
مع جهات أجنبية. وقال للموقع »من غيــر المحتمل أن يقول الكاظمي هذا، 
مســتحيل«. وقال »لم أعمل لأحد غير العراق وأحبطت مئات الســيارات 
المفخخة والتفجيــرات الانتحارية مما يعني أننــي أفرحت آلاف الأطفال 
بحمايــة آبائهم. وقدمــت أيضاً الحمايــة لبناتنا في الجامعــات اللاتي 
تعرضن للابتزاز عبر الإنترنت« و »لم أعقد أي اجتماع مع جهة دولية دون 

معرفة الحكومة العراقية«. 
وظهرت »خلية الصقــور« من فوضى العراق عــام 2009، حيث نفذت 
القاعــدة تفجيــرات انتحارية بشــكل يومــي تقريباً. ولم تعــد أجهزة 
الاســتخبارات قادرة على التعامل مع الوضع الأمني. وعانت من الفساد 
والطائفية والخلافات السياســية وقلة التجربــة. وتعرضت للاختراق 
من الجماعات الســنية والشــيعية المســلحة كما يقول مصــدر فدرالي 
بــارز »عرفــت )الجماعات المســلحة( كل شــيء عنا، أســماء الضباط 
ورتبهــم وأرقام عرباتهــم وعناوينهم والمهــام الموكلة إليهــم ومعداتهم 
ووقت تغيير المناوبات« ولهذا الســبب كانوا أســرع على التحرك وقتلوا 
الضباط والجنود من خلال قنصهم. وعقــد عمل المخابرات كثرة الأجهزة 

والتعقيدات المتعلقة بالعمليات. 

ثم جاء نوري المالكي في عام 2011 بفكرة إنشاء جهاز أمني بصلاحيات 
واســعة وعبر عن عقليته الأمنية وأطلق عليهــا »خلية الصقور«. وأطلق 
عليهــا »جهــاز العمليات الخاصــة المرتبطة بمديرية المخابــرات بوزارة 
الداخليــة. وكانت خليــة الصقور بمثابــة جهاز تنفيذي يقــدم خدمات 

للشخصيات البارزة. 
وظلــت الخلية بعيدة عن الأجهــزة الأخرى طوال فتــرة حكم المالكي 
الذي عين أبو علي البصري مديراً لها، وهو أحد مســؤولي حزب الدعوة 
البارزين. وكان واحداً من 12 مسؤولًا عراقياً أنشأوا الخلية بالتعاون مع 
الأمريكيين والبريطانيين. وكان عدد أفرادها في البداية ما بين 100 - 160 
ولكن عددهم أصبح بحلول 2021 1.800 حســب مسؤول بارز. وخصصت 
للخليــة ميزانيــة خاصة وقــاض خاص ومقــر خاص في مطــار المثنى 
العسكري. وظلت بنيتها ســرية ولديها أحدث أجهزة الرقابة والرصد ولا 

يعادلها في هذا سوى المخابرات العامة التي قادها الكاظمي مرة. 
وقال مسؤول أمني سابق إن »خلية الصقور هي إحدى أخطر الأجهزة 
الأمنيــة في البلــد« وهي وحدة نخبــة تجمع ما بــن العمليات الخاصة 
ومحاربة الجريمة المنظمة. ولم يســمع أحد بالخلية في سنواتها الأولى. 
وكان عملها ينحصر بملاحقة الإرهابيين والجماعات الســنية المســلحة 
بارتباط مباشــر مع مكتب المالكي. وتذكر مســؤول أمني سابق عدم صلة 
الخليــة مع الأجهزة الأخرى »لم يكن البصري تابعاً لنا. وســمعنا أحياناً 
نائب وزير الاســتخبارات يقول: ســنقوم بعملية كبيرة هذا الأسبوع أو 

قمنا بعملية كبيرة الأسبوع الماضي دون تقديم تفاصيل«. 

سؤال عن دور إيران

وظهر اســمها وبدأ الإعــام يتداوله في الحرب ضــد تنظيم »الدولة«  
حيث نســب إليها عدد من العمليات التي قتلت أفــراداً وقادة مقربين من 
زعيــم التنظيم أبو بكــر البغدادي. وعندما تم تشــكيل الخلية تم اختيار 
عناصرها بعناية ومن الشــيعة الموالين للمالكي وهــادي العامري زعيم 
منظمة بدر. ولم يتم الكشــف عن هــذه الولاءات حتــى لا ينقطع الدعم 
الغربي لها. ولم تقدم إيران دعماً لوجستيًا أو فنياً لها.  وتم تشكيل الخلية 
بالتعاون مع الأمريكيين والبريطانيــن الذين أكدوا على اختيار الضباط 
للتدريب في المســاقات التي أداروها. وقال مسؤول أمني سابق إن إصرار 
المخابرات البريطانيــة والأمريكية علــى اختيار العناصــر كان مصدراً 

للخلاف والغضب، مضيفاً أن التدريبات كانت خاصة ولا يمكن الاستغناء 
عنها فــي النهاية. وكانت المخابرات البريطانية والأمريكية متشــددة في 
التدقيق بالمرشحين ورفض أي شــخص على علاقة مع إيران أو جماعات 

إيرانية حتى من سافر إليها لأغراض دينية. 
والسؤال فيما إن كانت هذه الإجراءات كافية لإبقاء إيران بعيدة. ومن 
الناحية النظرية كانت الخلية نظيفة ولكن من الناحية العملية لم تقم أبداً 
بملاحقة جماعات شيعية. وكذا التعاون مع فصائل شيعية موالية لإيران 
كان مــن الاتهامات التي وجهــت للبصري. فالخلية كانــت جهازاً خطيراً 
يمكنه العمل لتفكيك الجماعات المســلحة، لكنه لــم يتحرك ضدها. وقال 
المسؤول السابق »لم تعمل الخلية ضدهم ولم يعمل البصري مع الفصائل. 
وهذا لا يعني أنه لم يســرب معلومات لها من فترة لأخرى أو تســتر على 

آثارها«. 
وفــي تحركه أمر الكاظمــي بربط الخلية بمكتب القائــد العام وتركيز 
عملها في ملاحقة تنظيم »الدولة«. مما يعني أن الخلية اســتخدمت للقيام 
بعمليــات غير مواجهــة التنظيم المتطــرف. ونقل الموقع عن مســؤولين 
أمنيين سابقين وسياسيين شــيعيين بارزين قولهم إن الخلية استخدمت 
في ملاحقة الناشــطين المعارضــن للحكومة أثناء احتجاجات تشــرين 
الأول/أكتوبر 2019. وقالوا إن الخليــة تعاونت مع بقية الفصائل لملاحقة 
وابتزاز الناشــطين في كربلاء والبصــرة. وقال مســؤول أمني بارز إن 
المالكي كان أول من اســتخدم الخلية ضد منافسيه السياسيين بمن فيهم 
نائب الرئيــس العراقي طارق الهاشــمي والذي اتهم فــي ملفات إرهاب 
وصدر أمر باعتقاله في كانون الأول/ديســمبر 2011 وحكمت عليه غيابياً 
بالإعدام شنقاً. واســتهدفت أيضاً وزير المالية الســابق رافع العيساوي 
الذي حكم عليه غيابياً بالســجن ســبعة أعــوام بتهم فســاد. وقال إن 
المالكي استخدمها لاســتبعاد منافسيه كما اســتخدمها عادل عبد المهدي 
ضد المتظاهرين، فماذا يمنع الكاظمي من استخدامها هذه المرة؟ كما يقول 
المسؤول الأمني السابق. وكانت خلية الصقور قطعة من القطع التي خلفها 
المالكي وتم التحارب عليها منذ عام 2018. وقال المسؤول إن تحالف الفتح 
وتيار »ســائرون« الذي يتزعمه مقتدى الصدر يحاولون الســيطرة على 
ما يســتطيعون من مفاصل الدولة. وفي الوقت الحالــي ينتظر الكاظمي 
فرصته للســيطرة على أجهزة أخرى لتعزيز ســلطته قبــل الانتخابات 
البرلمانية المقبلة. لكن المنافســن لها »يعتقدون أن السيطرة على الأجهزة 

الأمنية كلها يمثل خطرًا على كل واحد ولهذا يهاجمونه«.

لاجئون من الروهينجا بعد فرارهم من ميانمار إلى بالانج في بنغلاديش 
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شؤون عربية وعالمية

مواجهات أوقعت إصابات والمستوطنون واصلوا اعتداءاتهم 

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات والمقاومة في غزة تستولي على ثاني طائرة استطلاع إسرائيلية خلال 24 ساعة 
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

وســعت قوات الاحتــال من حملات 
الاعتقال التي شــنتها خلال الساعات الـ 
24 الماضيــة في الضفــة الغربية وطالت 
أطفالا وأشــقاء وأســرى محررين، فيما 
نفذ المستوطنون هجمات إرهابية جديدة 
ضد الفلســطينيين خــال تحركهم على 
الطرقات الرئيســة، فيما تمكنت المقاومة 
في قطاع غزة، من الاســتيلاء على ثاني 
طائرة اســتطلاع إســرائيلية، خلال 24 

ساعة، بعد سقوطها في جنوب القطاع. 
مواطنا  الثلاثــاء،  أمــس  واعتقلــت 
ونجله في بلــدة طمون جنوب طوباس، 
وهما منور محمد فهد بشارات )47 عاما(، 
ونجلــه الحــارث )23 عامــا(، بعد دهم 

منزله وتفتيشه. 
قــوات  لاقتحــام  شــبان  وتصــدى 
الاحتــال لمخيم جنــن شــمال الضفة، 
ودارت مواجهات واســعة بعــد اعتقال 
شبان  ثلاثة  واعتقلت  منزله،  من  مواطن 

من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. 
وكانت قد اعتقلت مساء أول من أمس 
أنس جمال الخطيــب )27 عاما( من بلدة 
برطعة جنوب غرب جنــن أثناء عبوره 
حاجــزا على مدخــل البلدة عائــدا إلى 

منزله. 
قوات  برصــاص  شــابان  وأصيــب 
كفر  قرية  فــي  مواجهات  خلال  الاحتلال 
مالك شرق مدينة رام الله وسط الضفة، 
وذكرت مصــادر من البلدة أن الشــابين 
المغلــف  أصيبــا بالرصــاص المعدنــي 
بـ"المطاط" فــي منطقتي القــدم والفخذ 
خــال المواجهــات التــي اندلعت عقب 
اقتحــام القرية، كمــا اعتقلت خلال دهم 

البلدة الشاب فادي أحمد عمر )30 عاما(. 
كذلك اعتقلت صبيا وثلاثة شــبان من 
محافظة رام الله والبيرة، وقالت مصادر 
محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الصبي 
نســيم عودة )16 عاما(، وضياء الفروخ 
)24 عاما(، عقب دهــم منزلي ذويهما في 

بلدة بيتونيا برام الله. 
الاحتلال  قــوات  أن  إلــى  وأشــارت 
اعتقلت الشابين وسام صقر حناتشة )28 
عاما( من منطقــة رام الله التحتا، وعطا 
خطــاب )30 عاما( من حي الإرســال في 
البيرة، عقب دهم منزليهما، كما اقتحمت 
قريتي شــقبا وبدرس غــرب مدينة رام 

الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات. 
ومن مدينــة الخليل جنــوب الضفة، 
شــبان  ســبعة  الاحتلال  قوات  اعتقلت 
بينهم اثنان من الخليل، واســتدعت آخر 
لمراجعــة مخابراتهــا، وحســب مصادر 
الصبيين  اعتقلت  القوات  تلك  فإن  أمنية، 
بشــار ياســر حســان )15 عاما(، ونمر 
والشــابين  عاما(،   16( جوابرة  حســن 
جمال نواف جوابــرة )18 عاما(، وأحمد 
رأفــت بــدوي )18 عامــا(، عقــب دهم 

منازلهم.
ومن بلدة تفوح غربا اعتقلت غســان 
محمد ارزيقات )20 عاما(، ووليد محمود 
ارزيقات )21 عاما(، ويوسف عبد الكريم 

سلمان ارزيقات )20 عاما(. 
كذلك اعتقلت قــوات الاحتلال الصبي 
محمد الجيار، من بلدة العيسوية بمدينة 
القــدس المحتلة. واعتقلت ليــل أول من 
أمس، ثلاثة شــبان، خلال مواجهات في 

بلدة الطور "جبل الزيتون" في القدس. 
وأفــادت مصادر محليــة أن الاحتلال 
اقتحم البلدة مــا أدى لاندلاع مواجهات، 

أطلــق خلالها الجنــود قنابــل الصوت 
والغاز المسيل للدموع. 

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين علي 
أبو غنام )22 عاما(، ومعتز خالد دكو )19 

عاما(. 
وقــال نــادي الأســير إن ســلطات 
المقدسي  الأسير  اعتقال  أعادت  الاحتلال 
أحمد سرور لحظة الإفراج عنه من سجن 

"النقب" بعد أن أمضى سبع سنوات. 
الاحتلال  قوات  تقوم  يومي  وبشــكل 
بعمليــات دهــم وتفتيــش لمناطق عدة 
عدد  اعتقال  تشــمل  الغربية،  الضفة  في 
من المواطنين، وذلك لوقــف تنامي حالة 
الغضــب الشــعبي الرافضــة للاحتلال 
والاستيطان، حيث تتعمد قوات الاحتلال 
إرهاب السكان خاصة النساء والأطفال، 

خلال حملات الاقتحام. 
في  الاستيطانية  الهجمات  وتواصلت 
أكثر من موقع في الضفة، ضمن المحاولات 
الراميــة لنهــب المزيــد مــن الأراضــي 
الفلســطينية لتوســعة المســتوطنات، 
فهاجم مســتوطنون مركبــات المواطنين 

بالقرب من بلدة حوارة، جنوب نابلس. 
شمال  الاستيطان  ملف  مسؤول  وقال 
الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين من 
مســتوطنة" يتســهار" هاجموا مركبات 
المؤدي  المفترق  على  بالحجارة  المواطنين 
إلــى طريق نابلس قلقيليــة، ما أدى إلى 
إلحــاق أضرار بعــدد منهــا، مضيفا أن 
قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في المكان 

وأغلقت الطريق أمام المركبات. 
واقتحمــت قــوات الاحتــال الموقع 
الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس. 
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم 
إن تلك القوات دخلــت الموقع بتعزيزات 

حمايــة  إجــراءات  وســط  عســكرية، 
الفلسطينيين  مخاوف  مجددا  مشــددة، 
من مخطط السيطرة على الموقع الأثري، 
خاصة عقب إقرار حكومة الاحتلال رصد 
مبالغ كبيرة للهيمنة على المواقع الأثرية، 

بالتعاون مع مجلس المستوطنات. 
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، 
مجلــس الأمن الدولــي والــدول كافة، 
بالخــروج مــن بوتقــة سياســة الكيل 
التي  الضيقــة  والحســابات  بمكيالــن 
تأتــي في الغالــب على حســاب مبادئ 
القانون الدولي التي تحدد مســؤوليات 
وواجبات مجلس الأمن، واتخاذ ما يلزم 
من الإجراءات الكفيلــة بتنفيذ القرارات 
الأممية ذات الصلة وفــي مقدمتها العمل 
في  والاســتيطان  الاحتلال  إنهــاء  على 

أرض دولة فلسطين. 
لها،  بيــان  في  الخارجيــة  وأدانــت 
ومســتوطنيه  الاحتــال  انتهــاكات 
الفلســطيني  الشــعب  ضد  المتواصلــة 
وحذرت  ومقدساته،  وممتلكاته  وأرضه، 
من خطورة التعامل مــع تلك الانتهاكات 
والجرائم كأحــداث مألوفة وعادية لأنها 
تتكرر يوميا، ولا تستدعي موقفا او ردود 

فعل دولية. 
الدولي  المجتمــع  اكتفاء  "إن  وقالــت 
بالوقــوف عند حــد تشــخيص الحالة 
فــي فلســطين المحتلة او إصــدار بعض 
بيانات الإدانة الشكلية لجرائم الاحتلال 
ومســتوطنيه او عقــد اجتماعات أممية 
يتمخض عنها قــرارات لا تنفذ او التأكيد 
تواطؤا  يمثــل  تنفــذ،  لم  قــرارات  على 
مع الاحتلال وسياســاته الاســتعمارية 

التوسعية". 
خلال  الثانيــة  وللمــرة  غــزة،  وفي 

غزة ـ »القدس العربي«: 
اســتمرارا للعمل بالإجراءات الوقائية الهادفة لمقاومة تفشي 
فيروس "كورونا"، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا 
جديدا مــدد فيه حالة الطــوارئ لمدة 30 يوما، فــي الوقت الذي 
فتحت فيــه الجهات الطبية الباب للمواطنين في غزة للتســجيل 
إلكترونيا، للحصول على لقاح الفيروس، مع توقع وصوله خلال 

الأيام المقبلة. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل تســع حالات 
وفاة، وإصابــة 513 مواطنا، بفيروس "كورونا" خلال الســاعات 
الـ 24 الماضيــة. وقالت إن ثماني حالات وفاة ســجلت في الضفة 
وواحــدة في غزة، ولفتت إلى وجود 54 مريضــاً في غرف العناية 

المكثفة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وأصدر الرئيس الفلســطيني محمود عباس، مرســوما بشأن 
تمديــد حالة الطــوارئ لمــدة ثلاثين يومــا في جميــع الأراضي 
الفلســطينية لمواجهة استمرار تفشــي فيروس "كورونا" وأصبح 
المرسوم نافذا صباح أول من أمس، وهو مشابه لتلك المراسيم التي 

بدأ العمل بها منذ الخامس من شهر مارس/ آذار من العام الماضي. 
وشرعت وزارة الصحة في الإعداد لخطط بدء عمليات التطعيم، 

بعد أن وصلت كميات قليلة من اللقاحات.
 وفي الســياق، أكد علي عبد ربه رئيــس ديوان وزيرة الصحة 
الفلســطينية، أن هناك خشــية لدى وزارة الصحة من التحورات 
الجديدة لفيروس كورونا وانتشــارها، خاصــةً في حال أصبحت 
المطاعيم القادمة لا تؤثــر فيها. وأضاف أن هنــاك طفرات جديدة 
تحصل على فيروس "كورونا" وتنتقل في كافة انحاء العالم، لافتا 
إلى أن فلسطين جزء من هذا العالم، كما بدأت الإصابات تظهر على 

الأشخاص. 
وأشار إلى أن أعداد الفحوصات في فلسطين قليلة لتلك الطفرات 
المتحورة مقارنةً مع الفحوصات فــي كل دول العالم. وأوضح عبد 
ربــه أنه يتم الانتظار حالياً للبدء بإعطــاء المطاعيم حال وصولها 

إلى فلسطين، مشيراً إلى خشية وزارة الصحة من أن تحدث طفرات 
مقاومة لهذه المطاعيم فيعود العالم كله للمربع الأول ويقوم بانتاج 

لقاحات جديدة. 
وأشار إلى أن الحالة الوبائية مطمئنة إلى حد ما خاصةً في عدد 
الإدخالات إلى المستشفيات وأقسام العناية، وأن أعداد الوفيات في 
انحســار، مضيفاً "لكن هذا لا يمنع أن هناك تفشــيا مجتمعيا أو أن 

يكون الخطر قد زال". 
وطالب المواطنــن بضرورة الالتزام بكل الاجــراءات الوقائية 
للحد من انتشــار هذه العدوى ســواء العادية او التطورات التي 
حدثت على هذا الفيروس، مؤكداً أنه كلما زادت حدة الانتشار بين 

المواطنين ازدادت احتمالية حدوث الطفرات. 
وكان مديــر صحة محافظة بيت لحم شــادي اللحام، قد قال إن 
الطفرة البريطانية الجديدة لفيروس "كورونا" المســتجد اســرع 
انتشارا، لكنها ليست اشــد فتكا، موضحا أن وزارة الصحة اجرت 
تحليــا لعينات عشــوائية لمصابــن لتحديد ســالة الفيروس، 
وأظهرت النتائج إصابة 28 مواطنا في الضفة بالطفرة البريطانية، 

بينهم إصابتان في محافظة بيت لحم. 
وأكد أن مديرية صحة بيت لحم ستُجري فحوصات أخرى على 
بعض عينات المصابين في المحافظة لتحديد مدى انتشــار الطفرة 
البريطانية او أي طفرة أخرى للفيروس في المحافظة. ودعا اهالي 
المحافظة إلى مزيد من الوعي وعدم الانجرار وراء تصريحات غير 
ح بمزيد من المسؤولية  رســمية حول الطفرة البريطانية، والتسلُّ
والالتزام بالاجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة للحد من 

انتشار فيروس كورونا وأي طفرة له.
 وشــدد على أن الاعراض التي تظهر علــى المصابين هي ذاتها 
فلا داعي للهلع، لكن ما يميز الســالة الجديدة من الفيروس انها 

سريعة الانتشار. 
ودعا كذلك المواطنين للاســتمرار باتباع الإجــراءات الوقائية 
التي مــن المفترض أنها باتت ســلوكا مجتمعيا يوميــا، والمتمثلة 
في ارتــداء الكمامات والتعقيــم والتباعد الاجتماعــي للحد من 

انتشــار كورونا والطفــرة الجديدة او أي طفــرة أخرى. وحول 
ســبب الانتشــار الأســرع للفيروس، أوضح ان الطفــرات على 
ســطح الفيروس مع التحــوّر تُمكنهُ من الالتصــاق بفاعلية أكبر 
بالمســتقبلات الموجودة على خلايا جســم الإنسان كالأنف والفم 
مــا يجعله أكثر عدوى وانتشــارا، فـــبفحص عينــات المصابين 
بالفيروس المتحور يظهر عدد اكبر من الخلايا المعدية من المصابين 

بفيروس كورونا غير المتحور. 
وفي غزة، أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة في 
غزة، مجدي ضهير، عن بدء التســجيل لتلقي لقاح "كورونا" عبر 
تطبيق "صحتي" التابع للوزارة، وقال إنه ســتتم برمجة وجدولة 
منْ يتقدم بطلب لتلقي اللقاح حســب توفره وحســب الأولويات 
التي وضعتها وزارة الصحة، حيث ســيقوم الناس بالتســجيل 
وســتقوم وزارة الصحــة بتحليل بياناتهم، وحســب الفئة التي 
يندرجون تحتها سيتم تدقيق بياناتهم حسب الأولويات المتبعة". 

وأكد أنه من المتوقع أن يصل اللقاح في الأيام المقبلة، في "حدود 
منتصف شهر فبراير/ شــباط"، بكميات تقدر بالآلاف، متمنيا من 
المواطنين الإســراع بالدخول إلــى التطبيق والتســجيل، وتابع 
"حسب الدراســات المتوفرة حاليا فإن اللقاح المتوفر آمن ويعطي 
النتائج المرجوة بالحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا"، 
مشــيرا إلى أن كل الإجراءات المتعلقة باللقاح تتم بالتنســيق مع 

منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة برام الله.   
وتوقع وصول لقاحات من مختلف الشركات الموجودة "اللقاح 
الأمريكي"فايزر" واللقاح البريطاني، واللقاح الروســي"، مضيفًا 
"نحن نسعى للحصول بأسرع ما يمكن على اللقاحات المتوفرة في 
السوق، وبالتالي إن كنا سنتقيد بلقاح واحد فسيتأخر بشكل كبير 

وصول اللقاحات وبالتالي ستتعرض أعداد جديدة للإصابة". 
وذكر أن الأولوية ستكون لفئات الخطر وهي الكوادر الصحية 
وكبار الســن ومن يعانــون من أمراض مزمنة، وتواليا حســب 
توفر اللقاح حتى الوصول إلى 60 % من المواطنين الذين ســيتم 

تطعيمهم. 

الرئيس عباس يمدد الطوارئ لـ 30 يوما... و9 وفيات و513 إصابة 

وزارة الصحة الفلسطينية تستعد لبدء عمليات التطعيم ضد كورونا
... وغزة تفتح التسجيل إلكترونيا للراغبين في التطعيم 

90 ألف فلسطيني 
سجلوا أسماءهم في كشوف الناخبين 

... والعدد ارتفع لـ 2.3 مليون مواطن 
غزة ـ»القدس العربي«: 

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية 
عــن تســجيل 90 ألف ناخــب جديد أســماءهم 
فــي ســجل الناخبين. وقالــت إن العــدد العدد 
الإجمالــي للمســجلين حاليــا يبلــغ 2.3 مليون 

ناخب. 
وقــال المديــر التنفيــذي للجنــة الانتخابات 
المركزية هشــام كحيل، إن عدد من ســيقومون 

بالتسجيل مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة. 
وأوضح أن الحملة الإعلامية للجنة الخاصة 
بالانتخابــات العامة تتجــه تصاعديا نحو بدء 
التســجيل المقرر في العاشر من الشهر الحالي، 

وينتهي في السادس عشر من الشهر ذاته. 
وأضــاف كحيــل فــي حديث لإذاعــة صوت 
فلســطين، أنه ســيتم في هذه المرحلــة التركيز 
على عمليــة تســجيل الناخبــن، والتأكيد على 
أهميته وإيضاح كيفية التسجيل، وتغيير مراكز 
الاقتراع بالنســبة للناخبين، مشــيرا إلى أنه تم 
التواصــل مــع كافة وســائل الإعــام لتضمين 
مــواد خاصــة بالانتخابات، كما فعلــت مواقع 
التواصــل الاجتماعي الخاصــة باللجنة، لافتا 
أن مراكز التسجيل ستقوم بدور التوعية أيضا. 
وأكد المسؤول أنه بعد الانتهاء من التسجيل، 
ســتتم تنقية ســجل الناخبين بإزالــة المتوفين، 

على أن يعرض هذا الســجل على الفصائل ومن 
ثم عرضه للنشر والاعتراض. 

كما أعلنت اللجنــة أن  .981  % من أصحاب 
حق التسجيل، قد ســجلوا بالفعل للانتخابات 
أول  مســاء  حتــى  وذلــك   ،2021 الفلســطينية 
من أمــس الإثنــن.  وبينــت أن عدد المســجلين 
للانتخابات بلــغ 2.3 مليون مواطــن ومواطنة، 
مــن مجمــوع أصحــاب حــق التســجيل البالغ 
عددهــم 2.8 مليــون في الضفــة الغربية وقطاع 

غزة. 
وأشــارت إلى أن أعلى نســبة تسجيل حتى 
مســاء يوم أمس كانت فــي محافظتي طولكرم 

بنسبة )91.8 %( ثم سلفيت )% 91.7 (.
وفي هذا السياق أكدت أن حملة هوية الهوية 
الزرقاء المقيمين في القدس يحق لهم المشــاركة 
دون  واقتراعــاً،  ترشــحاً  الانتخابــات؛  فــي 
اشــتراط تسجيلهم في سجل الناخبين، بسبب 

خصوصية محافظة القدس. 
يذكر أن عملية التســجيل الإلكتروني متاحة 
للجمهــور من خــال موقــع لجنــة الانتخابات 
الإلكتروني، حيث بإمكان أي مواطن أو مواطنة 
بلغ 17 عامــا فأكثر، ويحمل هوية فلســطينية، 
ولــم يســجل من قبــل، أن يبــادر إلى تســجيل 
نفســه إلكترونيــا قبــل نهايــة فترة التســجيل 

مساء السادس عشر من الشهر الحالي. 

24 ســاعة، ســقطت صباح أمس طائرة 
في  المــرة  هذه  اســتطلاع إســرائيلية، 
جنوب القطاع، دون أن يتضح بعد سبب 

سقوطها.
ســقطت  قد  أخرى  طائــرة  وكانــت 
أول مــن أمس، خــال تحليقها لأغراض 

التجسس شمال القطاع.  
بالتحقيق  الاحتــال  جيش  وشــرع 
فيمــا إذا كانت الطائرة قد أســقطت من 

نتيجة  ســقطت  أم  الفلســطينيين،  قبل 
خلل فيهــا، خاصــة وأن المقاومة أعلنت 
كما  الثانية  الطائــرة  علــى  ســيطرتها 
الأولى، لكــن جيش الاحتلال زعم أنه "لا 
توجد مخاوف من تسرب معلومات"، بعد 
أن قال إن الطائرة كانت تقوم بـ "نشاط 

روتيني في قطاع غزة". 
وسبق أن سقط في قطاع غزة العديد 
من الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية، 

المــرواح  ذات  طائــرات  بينهــا  ومــن 
الرباعيــة، وأخرى متطــورة مخصصة 

لأعمال المراقبة والتجسس. 
جديــر بالذكر أن الجناح العســكري 
لحركــة حماس عــرض ســابقا طائرة 
تصوير إسرائيلية وهي تحلق في الجو، 
بعــد أن أعلن عــن تمكن مهندســيه من 
إعادة تشــغيلها بعد سقوطها في إحدى 

مناطق قطاع غزة. 

سيدة فلسطينية تغطي متاع عائلتها بعد ان دمرت قوات الاحتلال خيمة العائلة في وادي الأردن

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

علمت "القــدس العربي" أن الفصائل 
الفلســطينية بــدأت تســمية أعضــاء 
وفودها التي ستشــارك فــي الحوارات 
التي ســتنطلق يوم الثامن من الشــهر 
الجاري فــي العاصمة المصرية القاهرة، 
لتذليــل أي عقبــات تعتــرض العملية 
الانتخابية المقرر أن تنطلق في 22 شــهر 

مايو/ أيار المقبل. 
وأعلنت حركة فتح رسميا، أن جبريل 
الرجــوب أمين ســر اللجنــة المركزية، 
ســيرأس وفدها. وقال حســن الشيخ 
عضو اللجنة المركزية إن الرئيس عباس 
كلف الرجوب برئاســة الوفــد للحوار 
الوطني الذي ســيبدأ في القاهرة في 8 
فبراير/ شــباط الحالي، وناطقا رسميا 

باسمه. 
وحســب ما علمت "القدس العربي"، 
فإن وفد فتح سيضم إلى جانب الرجوب 
قيادات أخــرى، أبرزها عضــوا اللجنة 
المركزيــة أحمد حلس وروحــي فتوح، 
حيــث غادر حلس أمــس الثلاثاء قطاع 
غزة إلى الضفة الغربية، ليلتحق بالوفد 

إلى الأردن ومن هناك إلى مصر. 
الموضوعــة  الترتيبــات  ووفــق 
تمثل  قياديــة  شــخصيات  ستشــارك 
فصائل فلســطينية من قطاع غزة، حيث 
ســيتم فتح معبر رفح الفاصل عن مصر 
القيادات، ومن  اســتثنائيا لســفر تلك 

بينهم مسؤولون كبار في حركة حماس. 
وكانــت حماس قد أعلنــت أن صالح 
العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، 
هو من سيترأس وفد الحركة المشارك في 

تلك الاجتماعات. 
وإلى جانب العاروري سيشــارك في 
السياســي  المكتب  وفد حمــاس عضوا 
حســام بــدران، وخليل الحيــة عضو 
المكتب السياسي في غزة، اللذان شاركا 
في الحــوارات الأخيــرة الثنائية التي 

عقدت في القاهرة. 
للفصائل  الجديد  الحوار  وســيكون 
الفلســطينية هو الأول الذي تستضيفه 
القاهــرة، منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2017، الذي شــهد اجتماعا جرى خلاله 
الذي وقع  اتفــاق فتح وحمــاس  إقرار 
في 12 أكتوبر/ تشــرين الإول من العام 
ذاتــه، ووضع جــداول عمليــة لتنفيذ 
اتفاق المصالحة، وهــو اتفاق نفذ بعض 
من بنوده، وتوقف العمل به في مارس/ 

آذار من عام 2018. 
حــوارات  في  الفصائــل  وســتركز 
برعاية  لأيــام،  ســتمتد  التي  القاهرة، 
المخابــرات المصريــة، علــى تذليل كل 
العقبــات المتوقــع أن تعتــرض إجراء 
الانتخابات، ومن بينها تشكيل "محكمة 
على  الاتفــاق  وكذلــك  الانتخابــات"، 
وتطلق  العملية،  ينظم  شــرف"  "ميثاق 
بموجبــه الحريــات العامــة، إضافــة 
إلى العمــل على وضع حلــول للقضايا 
الإدارية التــي تحتاج إلى تفســيرات، 
وكذلك التشاور حول بعض البنود التي 

الرجوب يقود وفد فتح والعاروري وفد حماس والجهاد تطالب ببرنامج مشترك 

الفصائل الفلسطينية تسمي وفودها لحوارات القاهرة
... وقيادات من غزة تستعد للخروج والمشاركة 

الفلسطيني  الرئيس  مرسوم  في  وردت 
الخــاص بتعديل قانــون الانتخابات، 

الذي صدر مؤخرا. 
وأكد عضو المكتب السياســي لحركة 
الجهاد الإســامي الشــيخ نافذ عزام، 
أن الانتخابات الفلســطينية المقبلة هي 
خطوة صغيــرة أمام الملفــات الأخرى 

التي "يجــب أن نصل لحلها مثل إصلاح 
منظمة التحرير". 

واعتبر الشــيخ عــزام فــي مقابلة 
التابعة  القــدس"  إذاعــة "صــوت  مع 
لحركتــه، أن اللقاءات في القاهرة تمثل 
فرصة للالتقاء مــع كل القوى الوطنية 
للحفــاظ على أبناء شــعبنا ومقدراته 

توافق  إلــى  الوطنية. ودعا  ومبادئــه 
الكل  بــن  مشــترك  وبرنامج  وطنــي 
عن  للدفاع  الخلافات،  رغم  الفلسطيني 
ثوابته.  وحماية  الفلســطيني  الشعب 
الماضية  التجارب  أن  عزام  الشيخ  وبين 
تؤكد أنــه لا يمكن الرهان على الإدارات 
الأمريكيــة ونهج التســوية في تحقيق 

الأخطار  أن  وأكد  الفلسطينية.  المصالح 
التي تهدد الشعب الفلسطيني كبيرة. 

الإســامي  الجهاد  أن  إلــى  يشــار 
أعلنت أن مشــاركتها فــي الانتخابات 
التشــريعية المقبلة من عدمها، ستحدد 
عقب حوارات القاهــرة المقبلة، بعد أن 
كانت قد أعلنت ســابقا أنها لن تشارك 
في تلك الانتخابــات كونها تعقد تحت 

"مظلة اتفاق أوسلو". 
القيادي  أكــد  الســياق،  هــذا  وفي 
في الجهــاد الدكتور جميــل عليان، أن 
الحركة "لن تكون ضمن عملية انتخابية 
تشــرعن اتفاق التسوية أوسلو"، لافتا 
إلى أن حركته ســتتعامل بإيجابية مع 
الحوارات وستعمل على  "رأب الصدع" 
انطلاقا من التمســك بالثوابت، مشيراً 
إلــى أن الحركة ترى أن الانتخابات "لم 
على  وأكد  الصحيحــة"،  البدايــة  تكن 
أهمية الحوار الوطني لإنهاء الانقسام. 

وقــال "كان يجب تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه في لقاء الأمنــاء الذي جرى القفز 
عنه بمراســيم قد تفجــر الانتخابات، 
القاهرة".  في  الوطني  الحوار  ولقاءات 
وأضاف "المراســيم  تؤكد أننــا ما زلنا 
بعيديــن عن بنــاء النظام السياســي 
يريد  السلطة   ورئيس  صحيح  بشــكل 
السياســي  لمربعه  يأتي  أن  الجميع  من 

القائم على التسوية". 
"ذاهبون  قال   الرجوب  أن  إلى  يشار 
إلى حــوار القاهرة، كما قــال الرئيس 
محمود عبــاس، بعقــول مفتوحة، من 
أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها 

قضيتنا  وتخدم  الفلســطيني  شــعبنا 
العادلة”. 

السياســي  المكتب  عضــو  قال  فيما 
لحركة حماس حسام بدران، إن حركته 
بعقل  وذاهبة  القاهرة،  لحوار  مستعدة 
مفتوح، مشــددا على أن الحركة جاهزة 
مرونة  قدمــت  أن  بعــد  للانتخابــات 
عالية، وأوضح إن حماس تريد "ســقفا 
أشار  كذلك  أوســلو".  يتجاوز  سياسيا 
إلى أنه سيتم مناقشــة "الغموض" في 
بعــض مراســيم الانتخابــات، وعدم 
تدخــل "المحكمة الدســتورية" في ملف 

الانتخابات أو نتائجها. 
الرئاســي،  المرســوم  وبموجــب 
التشــريعية  الانتخابــات  ســتجرى 
بتاريــخ 22 أيــار/ مايــو والرئاســية 
بتاريخ21  يوليو/ تموز، على أن تعتبر 
نتائــج انتخابات المجلس التشــريعي 
المرحلــة الأولــى في تشــكيل المجلس 

الوطني الفلسطيني   
وأكد المرســوم أنه ســيتم استكمال 
المجلس الوطني في 31 أغســطس/ آب 
التحرير  لمنظمة  الأســاس  النظام  وفق 
الوطنية،  والتفاهمــات  الفلســطينية 
بحيــث تجــرى انتخابــات المجلــس 

الوطني حيثما أمكن.   
الانتخابات  لجنة  أعلنت  ذلك  وعقب 
المركزية عــن مواعيد فتح التســجيل، 
والمتــاح حاليا إلكترونيــا، كما حددت 
الانتخابيــة  الدعايــة  بــدء  مواعيــد 
وتســجيل القوائم وغيرهــا من الأمور 

الخاصة بالانتخابات. 

أرشيفية تجمع )من اليسار( جبريل الرجوب  وخالد مشعل وروحي فتوح وأبو مرزوق وعزت الرشق
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تجــددت احتجاجات الغضــب في عــدة مواقع داخل 
أراضي 48 على استشــراء الجريمة فــي البلدات العربية 
واستنكاف الشرطة الإسرائيلية عن مواجهتها واستمرار 

استخفافها بحياة المواطنين العرب.
وكانت مدينة طمرة قد شــهدت مواجهات مع الشــرطة 
ومظاهرة صاخبة بعدما قتلت الشرطة الإسرائيلية بالخطأ 
الشاب أحمد حجازي )22 عاما( خلال كمين نصبته لمجموعة 

من المجرمين الجنائيين. 
وخلال المظاهرة التي شارك فيها الآلاف رفع المتظاهرون 
الشــرطة واتهمتهــا بالاكتفاء  شــعارات نددت بتواطــؤ 
بالثرثــرة والتواطؤ مع الجريمة المتفشــية وقاموا بإغلاق 

الشارع الرئيسي في مدينتهم المؤدي إلى مدينة عكا.
وكانت دورية للشــرطة الإســرائيلية قــد كمنت داخل 
مدينة طمرة لثلاثة مجرمين سبق وهددّوا رجل أعمال بغية 
ابتزازه والحصول علــى إتاوات، وخلال اشــتباكها معهم 
أطلق عناصرها الرصاص بشكل عشوائي مما أدى لقتل أحد 
أعضاء العصابة وإصابة آخــر فيما فر ثالثهم، ولكنها قتلت 
أيضا الشاب أحمد حجازي الذي خرج من بيت صديقه الذي 
أصيب هو الآخر بجراح متوســطة، للاستفسار عما يجري 

بعد سماع أزيز الرصاص.
وقال جبــر حجازي شــقيق المغدور أحمــد حجازي إن 
والدته يكاد ينفطر قلبها حزنا وتصاب بالهستيريا لأن أحمد 
هو أصغر أبنائها الأربعة وكانــت معتزة به كثيرا . وأضاف 
حجازي لـ "القدس العربي":" كان قبل مقتله بيوم واحد قد 
انتهى أحمد شــقيقي من مرحلة التعلم النظري في موضوع 
التمريض فاقتنــى البدلة البيضاء وفرحت أمي جدا برؤيته 
بها وكانت الدنيا لا تســعها ولكنها فرحــة ما تمت فقتل في 
اليوم الذي كان ســيرتديها فعلا لبدء فترة التطبيق العملي 

في مستشفى حيفا وعوضا عنها ارتدى الكفن الأبيض" .
وفي الليلة نفســها قتل شــاب آخر من مدينة الناصرة، 
أدهم بزيغ )30 عاما(، في حادثة جنائية، ليبلغ عدد ضحايا 
القتل في الشــارع العربي منذ بدء العام الجديد 14 شخصا 
وأصيب عشرات، فيما يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو الإدلاء بوعــود متتالية بـ "خطة حكومية" 

لمكافحة العنف والجريمة.

الذنب والعقاب

من جانبهم، يعتبر قادة فلســطينيي الداخل أن الشرطة 
الإســرائيلية متواطئة مع الجريمة والمجرمين بشكل منهجي 

مبيت. 
وأكد رئيس لجنة المتابعة العليــا داخل أراضي 48 محمد 
بركة أن إسرائيل تريد ضرب فلســطينيي الداخل من خلال 

تصاعد المظاهرات والمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية 
في مناطق 48 احتجاجا على التواطؤ مع ظاهرة الجرائم المتفاقمة

الفوضى على مبدأ" فخار يكســر بعضه"، مشــددا على أنها 
اتخذت قرارها بذلك منذ أن شــارك فلســطينيو الداخل مع 
شــعبهم في الانتفاضة الثانية قبــل212  عاما، موضحا أن 
لجنة المتابعة ستعلن اليوم الأربعاء عن برنامج احتجاجي 

واسع على الجريمة وتواطؤ السلطات الإسرائيلية معها. 
وتســاءل لماذا يعلن نتنياهو كل مــرة عن نيته بصياغة 
خطة لمكافحة العنــف بدلا من القيــام بواجباته في توفير 
الأمــان ومكافحة المجرمين فــورا؟.\ ودعت لجنــة المتابعة 
العليا للمشــاركة في الاحتجاجات تحت شعار "يا حكومة 
ويا بوليــس الدم العربي مــش رخيص" . غيــر أن بعض 
الشــباب في مدينة طمــرة ممن كانوا داخــل خيمة العزاء 
واســتمعوا لأقوال بركــة وغيره من القيادات السياســية 
والأهلية حملوا عليه وطالبــوه بالتحرك الفعلي والضغط 
الفعال على الحكومة الإسرائيلية بدلا من الاكتفاء بتوصيف 

الحالة واستنكار الجريمة والمجرمين. 
ووقال الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية 
التي حظرتها الســلطات الإســرائيلية قبل ســت سنوات، 
إن إســرائيل بذلك تعمل على تفتيت المجتمع الفلســطيني 
في الداخل من خلال صرف النظر عن الســاح المتدفق من 
قواعدها العســكرية ورواج تجارة السلاح واتساع ظاهرة 

العصابات والمرتزقة وتجار السموم والسلاح.
وردا على سؤال "القدس العربي" رأى الشيخ كمال خطيب 
أن إســرائيل بذلك تعاقب فلســطينيي الداخل لمشاركتهم 
بالانتفاضة الثانية من خلال "هبــة القدس والأقصى" عام 
2000  على مبدأ احتلال القلعة من الداخل وإشعال النار في 
الدار، معتبرا أن الوقت قد حان لنقل الاحتجاجات العربية 
لداخل المدن الإســرائيلية كي يتم إزعاجهــم طالما أن الأمن 

والأمان مفقودان داخل البلدات العربية".

 وخلافا لمــا تدعيــه بعض الأوســاط الإســرائيلية 
الرسمية وغير الرســمية حول وجود" ثقافة عنف" داخل 
المجتمع العربي، فإن نســب الجريمة لــم تكن عالية قبيل 
عــام 2000  حيث لــم يتجاوز عددها كل عــام 20  جريمة 
قتل، بينما بلغــت في العام المنصرم وحــده   113  لتبلغ 
نســبتها من مجمل جرائم القتل داخل إســرائيل نحو 60 
٪  رغم أن فلسطينيي الداخل يشكلون 18 ٪ من مجمل 
عدد السكان. كما أن الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية 
العميد لــؤي رزيقات أكد لـــ "القدس العربــي" أن عدد 
جرائم القتل في كل الضفــة الغربية خلال العام المنصرم 
بلغ 27  جريمة، علما أن ســكانها  ينتمون لنفس الشعب 

الفلسطيني ويبلغ تعدادهم نحو 2.5 مليون نسمة.
ويدين مركــز عدالة بأشــد العبــارات الجريمة التي 
ارتكبها عناصر الشــرطة في مدينة طمرة وأســفرت عن 

قتل وإصابة أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة لا من قريب ولا 
من بعيد، سوى أنهم أطلوا على ســاحة معركة افتتحتها 

الشرطة في حي مدني. 
ويرى أن الشــرطة كمؤسســة، وكل مــن يقف خلفها 
شــريك في الجريمة في كل البلدات العربية التي تتعامل 
معها كساحة حرب وتبيح فيها دماء الأبرياء والمدنيين من 

خلال إطلاق النار العشوائي دون حسيب أو رقيب. 
وقال المركز إنه لا يعقل أن تدخل الشــرطة الإسرائيلية 
حيا مليئا بالمدنيين وتطلق النار بشــكل عشــوائي بدون 
ضوابط، إلا إذا كان الشــرطي يعلم أن لا أحد سيحاسبه 
على ما يرتكبه من جرائم وأنه مدعوم من قبل مؤسســات 
الدولة القضائية والتنفيذية، بعد أن ترســخ في ذهنه أن 
حياة العــرب غير مهمة ويمكن الاســتغناء عنها، وأنه لا 
فرق بين عربي وغيره، وهذا نتاج سنوات من التحريض 

والعنصرية والتمييز المنهجي في كل المجالات. 
ويعتبــر مركــز عدالة فــرض أمر حظر النشــر على 
تفاصيل ما حدث مؤشرا جديا على نية الدولة بالتغطية 
علــى هذه الجريمة وإغلاق الملف، كمــا فعلت في الكثير 
من جرائم الشرطة ضد المواطنين العرب من قبل، وعلى 
رأســها ملفات شــهداء هبة أكتوبر 2000  وملف الشهيد 
يعقوب أبــو القيعان. وفي حين يبقي أمر حظر النشــر 
العديد من التســاؤلات بلا إجابة رسمية، لكنها معروفة 
للجميع، تبقى حقيقة واحدة واضحة مثل عين الشمس، 
أن الشــرطة لا تزال تتعامل مع العــرب كأعداء ودمهم 

مباح" .

بلدية أم الفحم: من أم الفحم إلى طمرة، 
ألمنا واحد ومطلبنا واحد

وقالت بلديــة مدينــة أم الفحم التي تشــهد تصعيدا 
خطيــرا في جرائم القتل وإطــاق الرصاص إن ما حصل 
في مدينة طمرة ومقتل طالب التمريض الجامعي المرحوم 
احمد حجازي بإطلاق النار، ومقتل الشاب المرحوم أدهم 
فؤاد بزيع من مدينة الناصــرة بإطلاق النار أيضا، يؤكد 
بما لا يدع مجالا للشــك أن ألمنا في كافــة البلدات العربية 
هو واحد، وآفــة العنف والجريمة تضرب المجتمع العربي 
بجليله ونقبه ومثلثه وســاحله دون تمييز، ويؤكد أيضا 
بما لا يدع مجالا للشك أنّ أجهزة الدولة الرسمية المسؤولة 
عن أمن المواطن، وعلى رأســها الشرطة، لا تقوم بواجبها 
بتاتًا، بل وتتعامل معنا بعنــف واعتداءات عندما نطلب 

منها أن تحمينا وتحافظ علينا من آفة العنف.
 وتابع بيان بلدية أم الفحم : "نشــدّ على يدي أهلنا في 
مدينة طمرة، ونقف إلــى جانبهم في هذا المصاب، ونؤكد 
في الوقت ذاته على ضرورة توجّه جماعي موحّد وموقف 
واحد مــن قبل اللجنة القطرية للرؤســاء ولجنة المتابعة 
الرســمية  العليا، للضغــط على المؤسســات والأجهزة 

لتطبيق القانون وفرض الأمن والأمان" .

فلسطينيون من مناطق 48  يشاركون في جنازة شاب قتل برصاص الاحتلال في مدينة طمرة 

السفير العمادي التقى وفدا من حماس برئاسة السنوار 

قطر توزع غداً مساعدات مالية على 100ألف أسرة
في غزة ضمن المنحة الجديدة للأمير تميم 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يزال الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال 
يعانون من ألوان العذاب الذي تمارســه بحقهم إدارة 
ســجون الاحتلال، خاصــة في ظل تفشــي فيروس 

"كورونا" بينهم بشكل خطير. 
وأعلن نادي الأسير عن تسجيل إصابتين جديدتين 
بفيروس "كورونا" أمس، في صفوف الأسرى في قسم 
رقم 5 في ســجن "ريمــون" وذلك بعد يــوم واحد من 
تســجيل 17 إصابة بالفيروس، بين صفوف الأســرى 
في قسم 10 في ســجن "النقب الصحراوي". وأوضح 
إعلام الأســرى في بيان له، أن الإعلان عن الإصابات 
هي نتيجة عينات أخذت مؤخرا من 50 أسيرا، لترتفع 
حصيلــة الإصابــات منذ بدايــة انتشــار الوباء بين 

الأسرى لأكثر من 350 إصابة. 
وبين أن من بين المصابين بالفيروس أسرى مرضى، 
لافتا إلى أن الإصابات في السجن المذكور تركزت في 
قسم 10، وذلك منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني 
الماضي، الأمر الذي ينذر بما هو أخطر خاصة مع مرور 

هذا الوقت على انتقال عدوى الفيروس إلى القسم. 
وأوضح أن إدارة السجن نقلت المصابين إلى قسم 
العزل الجديد في سجن "سهرونيم" القريب من سجن 
النقب، علما بأنها بدأت إعادة مجموعة من الأســرى 
الــذي تعافوا مــن الإصابة بالفيروس من ســجني 

"سهرونيم" و"ريمون" إلى سجن النقب. 
وقامت إدارة ســجن "ريمون" بنقل الأســير خالد 
غيظان إلى ســجن "عيــادة الرملة" جرّاء اســتمرار 
تدهور وضعه الصحي بســبب إصابته بـ "كورونا"، 
بعد أن ظلت طوال الأيام الماضية تُماطل في نقله إلى 

المستشفى. 
يُشار إلى أن الأســير غيظان أُفرج عنه في صفقة 
تبادل الأسرى عام 2011 بعد أن أمضى 16 عاما، وأعاد 

الاحتلال اعتقاله إلى جانب العشــرات من المحررين 
عام 2014، كما أعاد بحقّه حكمه الســابق، بالسّجن 

مدى الحياة، وهو متزوج وأب لستة من الأبناء. 
وأوضــح نادي الٍأســير ان اســتمرار تســجيل 
الإصابــات بين صفــوف الأســرى "يُفســر مماطلة 
واستهتار إدارة السجون في توفير إجراءات وقائية 
حقيقية داخل أقســام الأســرى لمنــع وصول عدوى 
الفيروس، وذلك رغم المطالبات والنداءات المتواصلة 

حيّال ذلك". 
وأكد النادي أن المخاطر على حياة الأســرى تزداد 
يوما بعد يــوم، خاصة في ظل الُمعطيــات التي تأتي 
تباعا حول واقع الأســرى وانتشار الوباء، وتحديدا 
في الســجون التي يُحتجز فيها المئات من الأســرى، 
كســجن "النقب" الذي يتجاوز عدد الأسرى القابعين 

فيه أكثر من 1200 أسير. 
وجدد نادي الأســير مطالبته لجهات الاختصاص 
وعلى رأســها الصليب الأحمر الدولي، بالقيام بدور 
حقيقي في متابعة أوضاع الأسرى المصابين، والسماح 
لهم بالاتصال مع عائلاتهم التي تعيش حالة من القلق 
الشــديد، والضغط على الاحتلال بالســماح للجنة 
طبيــة محايدة بالإشــراف على الأوضــاع الصحية 

للأسر. 
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد قالت إن 
سلطات الاحتلال ستنقل 28 أسيراً من قسم )8(، وهو 
القسم الذي تم تخصيصه للحجر الصحي الاحترازي 
داخل معتقل "ريمون"، إلى الأقســام والغرف العامة، 
وأوضحت أن الأســرى الـــ28 بصحة جيــدة، وتم 
أخذ عينات منهم وإجراء فحــص كورونا للتأكد من 

سلامتهم، حيث ظهرت نتائجهم سلبية. 
ولفتــت الى أن القلق على مصير وحياة الأســرى 
خاصــة المرضى وكبار الســن لا يــزال قائما في ظل 
تصاعــد انتشــار الفيــروس، وأن إدارة معتقــات 

الاحتلال تتعمد تحويل هذا الوباء لأداة قمع وتنكيل 
ضدهم، حيث تواصل إهمال أوضاعهم بشكل مقصود 
بحرمانهــم من وســائل الوقاية والســامة العامة، 
تماطل  كما  والتعقيــم،  التنظيف  ومــواد  كالمطهرات 
بأخذ العينات إضافة لزجهم بظروف اعتقالية قاسية 

تجعل من السجون بيئة خصبة لانتشار المرض. 
إلى ذلك نشــرت هيئة شــؤون الأســرى، إفادات 
جديــدة لخمســة فتية يقبعــون بمعتقلــي "مجدو" 
و"الدامــون"، رووا مــن خلالها ما تعرضــوا له من 
تعنيف جســدي وأذى نفسي خلال عمليات اعتقالهم 

والتحقيق معهم، وأثناء وجودهم داخل الزنازين. 
إلى ذلك، لا يزال الأسير حسين مسالمة الذي يعاني 
من ســرطان الدم، يصــارع الموت، بســبب خطورة 
وضعه الصحي، حيث قال رئيس هيئة الأسرى قدري 
أبو بكر إن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال 
بلغ 700 أســير بأمراض متفاوتة، بينهم 40 أســيرا 

حالتهم مستعصية. 
وكانــت إدارة ســجون الاحتلال أعلنــت إصابة 
الأســير مســالمة بســرطان الدم "لوكيميا" قبل نحو 
شــهرين، ويقبــع حاليا داخــل العنايــة المكثفة في 
مستشفى "ســوروكا" الإســرائيلي، والأسير مسالمة 
)37 عاما(، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّــجن 
20 عاما، وكان يقبع قبل نقله إلى المستشفى في سجن 

"النقب الصحراوي". 
الفعاليات الإسنادية  الســياق، قد تواصلت  وفي 
للأســرى المرضى وكبار الســن، الذيــن يمرون في 
ظروف صحية صعبة مع تفشــي فيروس "كورونا"، 
حيث شــارك مواطنــون وأهالي الأســرى في عدة 
فعاليــات أقيمت أمام مقــرات الصليــب الأحمر في 
عدة مدن فلســطينية، طالبوا خلالها بإطلاق سراح 
هؤلاء الأسرى فورا، وحملوا إدارة سجون الاحتلال 

المسؤولية عن حياتهم. 

غزة ـ »القدس العربي «:
من المقرر أن تشــرع اللجنــة القطرية 
غداً الخميــس بتوزيع مســاعدات مالية 
لعشــرات آلاف الأســر الفقيرة في قطاع 
غــزة، وذلــك تنفيــذا لتوجيهــات أمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمــد، بتقديم دعم 
مالي جديد لســكان قطاع غزة، يســتمر 
حتى نهايــة العام الحالي، ويشــمل دفع 
الأسر  آلاف  لعشــرات  مالية  مســاعدات 
الفقيرة، وكذلك شــراء وقود لمحطة توليد 

الكهرباء، وتمويل مشاريع خدماتية. 
وأعلن الســفير محمد العمادي، رئيس 
اللجنــة القطرية لإعادة إعمــار غزة، أن 
قطر  صنــدوق  مع  وبالتعــاون  اللجنــة 
للتنمية، ستبدأ بصرف المساعدات النقدية 
موضحا  القطــاع،  فــي  المتعففة  للأســر 
أن المنحــة ســتُصرف لـ 100 ألف أســرة 
مســتورة ومتعففة فــي محافظات قطاع 

غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة. 
وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر 
القطاع،  البريد فــي محافظات  فروع بنك 

لمواجهة  المتبعة  الوقايــة  إجراءات  ضمن 
على  حفاظا  "كورونــا"،  فيروس  تفشــي 
التزامهم  ولضمان  المســتفيدين  ســامة 
بإجــراءات الوقاية والتعقيــم والتباعد 

الاجتماعي. 
وأوضح أن التوزيع ســيتم بإشــراف 
القطريــة  اللجنــة  كامــل مــن طواقــم 
الاتصــالات  وزارة  مــع  وبالتعــاون 
التنمية  ووزارة  المعلومــات  وتكنولوجيا 
الاجتماعية في غزة، بشكلٍ يضمن تحقيق 
أعلــى معايير الأمــان والســامة التامة 
للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، 
في ظل انتشار فيروس "كورونا" في قطاع 

غزة. 
وكان العمادي قد وصل قبل يومين إلى 
غزة، في إطــار  زيارة تشــمل أيضا تفقد 
المشاريع التي تمولها قطر، وعقد اجتماعا 
ليل أول من أمس بقــادة حماس في غزة، 
برئاســة يحيي الســنوار، وذلك في المقر 
الجديد للجنة، حيث ناقش معهم الأوضاع 
السياســية الراهنة وتطــورات الأوضاع 
على الساحة الفلسطينية، معربا عن أمله 

الكبير في تحقيق الاســتقرار في الأراضي 
الفلســطينية كافــة بعد نجــاح العملية 

الانتخابية المرتقبة. 
وشــدد الســفير العمادي على وقوف 
دولة قطر بجوار الشــعب الفلســطيني، 
واســتمرار تقــديم الدعم للفلســطينيين 
على كافــة الأصعــدة، الــذي كان آخره 
إعلان أمير دولة قطر تقــديم منحة مالية 
بقيمــة 360 مليون دولار لســكان القطاع 
الأموال  هــذه  2021. وستســتخدم  لعام 
لدفع رواتب الموظفين وتقديم المســاعدات 
المالية للأســر المتعففة، وتشغيل محطات 
الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني 

والظروف المعيشية الصعبة في القطاع. 
لدولة  شــكره  عن  الســنوار  وأعرب 
قطر ممثلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي، على المنحــة القطرية الأخيرة 
والدعم الســخي والمتواصل الذي تقدمه 
للعديد  وتنفيذها  الفلســطيني،  للشعب 
من المشــاريع الحيويــة والمهمة في كافة 
والطرق  الأبنيــة  وأهمهــا  القطاعــات 
والمساعدات  والكهرباء  التحتية  والبنية 

الإنسانية وغيرها. 
العمادي  للســفير  الســنوار  وتقــدم 
بالتهنئــة بإقامــة المقــر الجديــد للجنة 
القطرية لإعادة إعمار غزة، مشيدا بجودة 
المشاريع القطرية المنفذة في غزة وآثارها 

الإيجابية على حياة المواطنين. 
وســبق وأن أشــاد رئيــس المكتــب 
هنية،  إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي 
بقــرار أمير دولــة قطر تقــديم دعم مالي 

لقطاع غزة.
 إن هذا   وقال فــي تصريح صحافــي 
الدعــم "امتداد للمواقــف الأصيلة لدولة 
قطــر فــي تخفيف الحصــار عــن أهلنا 
في غــزة، وتجاه الشــعب الفلســطيني 
عامــة، ويبرهن على عمــق الروابط بين 
معبرا  والقطري"،  الفلســطيني  الشعبين 
عن شــكره للأمير تميم على هذه المكرمة 
الأخوية، وهذا الدور الرائد تجاه الشعب 
الفلســطيني في مختلــف أماكن وجوده 
داخل أرض فلسطين وخارجها في تحسين 
أوضاعه المعيشــية، وصولًا نحو تحقيق 

أهدافه الوطنية. 

فعاليات إسنادية أمام مقار الصليب الأحمر 

توالي تسجيل الإصابات بالفيروس بين الأسرى
ونقل أحدهم في حالة خطيرة للمشفى بعد مماطلة سلطات الاحتلال 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
انتهت فترة ولاية الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب من 
دون توجيه ضربة عســكرية إلــى إيران، بعد أســابيع من التوتر 
العالي المتبادل بينها وبين إسرائيل التي تمنت أن تتم هذه الضربة. 
وتزامن ذلك مع الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال قاســم ســليماني، 
وسبقها بحوالى شهر اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري 

زاده واتهام إسرائيل بالوقوف خلفه.
وتعود جذور التوتر الأولى للفترة التي انســحب فيها ترامب من 
الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام2015  ، ولكن الشــهر الأخير في 
ولاية ترامب هو الذي شــهد التوتر الأكبر، فقد بدأ ذلك باتهام إيران 
بأنها مصدر صواريخ قصفت بها السفارة الأمريكية في بغداد، ترافق 
ذلك مع عبور غواصة نووية وطــرادات محملة بصواريخ متوجهة 
إلى مضيق هرمز لأول مرة، والمســاهمة الإســرائيلية كانت بعبور 
غواصة إســرائيلية قناة الســويس واقترابها من الخليج العربي، 
فيما قرر ترامب في بداية العام الحالي عدم ســحب حاملة الطائرات 

الأمريكية من منطقة الخليج.
وجــاء التصعيد الإيرانــي بالإعلان عــن مناورات عســكرية 
للطائرات المســيرة والمضــادات الجوية، ســتتبعها أخرى للقوات 
البحرية ولاحقاً ثالثــة للقوات البرية. كما أعلنــت عن نيتها إنتاج 
اليورانيوم المخصب بنســبة 20 %، مع سلسلة تصريحات تؤكد عدم 
سكوت إيران في حال تعرضها لأي اعتداء باعتبار "أن الردّ سيكون 

حتمياً وحازماً"، وقد يطول الدول المتعاونة مع أمريكا في المنطقة. 
ه قلل مســتوى  ومع تولي جو بايدن الرئاســة في أمريكا يبدو أنَّ
التوتر قليلًا خاصةً مع ترجيحات عودته للاتفاق النووي - كانت قد 
رفضته إسرائيل وعدة دول في الخليج- مع الدخول في مفاوضات 
جديدة أو مــع بعض التعديلات عليه، رغم ذلــك كان أول اتصالات 
الإدارة الأمريكية الحالية بإســرائيل يهدف إلى بحث الملف الإيراني 
مع الحديث عن أول زيارة عســكرية أمريكية في عهد بايدن لمناقشة 

تزايد التوتر في المنطقة و"الخطر الإيراني"، كما وصف.

»معارك بين الحروب«

ويرى المركز الفلســطيني للشؤون الإســرائيلية "مدار" أن عدم 
توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران لم يكن يعني أن الجبهة طوال 
الوقت كانت هادئة، فإسرائيل كانت تمارس "معاركها بين الحروب" 
في سوريا لاستهداف الوجود الإيراني فيها وأيضاً لقطع طرق إمداد 
حــزب الله، باعتبار أنَّ ســوريا الآن هي المــكان الوحيد الممكن فيه 

توجيه ضربة عسكرية لقوات إيرانية. 
ويتابــع "مدار" فــي تقرير جديــد ان هذه الهجمــات تكثفت في 
الأسابيع الماضية الأخيرة، لكنها بالأساس قد تعيق التمركز الإيراني 
في ســوريا وتسبب له خسائر بشــرية وتقطع طرق الإمداد لحزب 
الله، ولكنها غير مؤثرة في مشــروعها النووي، وهي في أساســها 
اســتمرار لاســتراتيجية المعركة بين الحرب، وحتى اغتيال فخري 
زاده هو ضربة سياســية أكثر منه عمليــة، ومهما كبر حجمه ضمن 
المشــروع النووي فهذا الاغتيال لم يكن الأول والمشروع النووي لم 
يتوقف، كما أن تفجير منشــأة نطنز هو خطوة تكتيكية تساهم في 
إبطاء إنتاج أجهزة الطرد المركــزي"، منوها أن هذه الحرب الباردة 
التي برزت ضد المشــروع النــووي الإيراني وإيــران هي الهجمات 
الســايبرانية المتبادلــة التي اســتهدفت بنى تحتية في إســرائيل 
وإيران، التي قد تتوســع لتشمل المنشآت النووية الإيرانية، وتكون 
بديلًا عــن توجيه ضربة عســكرية على الأقل في الفتــرة الحالية، 
وباعتبار أنَّ هذه الحرب الباردة غير مباشــرة، ولا يمكن الجزم بمن 

يقف خلفها تماماً، وأقل مخاطرة.
وقد تحول الحيز السايبراني إلى حيز عسكري بشكل رسمي على 

الأقل في عام 2015 
عندما اعتبرت اســتراتيجية الجيش الإســرائيلي بشكلٍ غير 
مســبوق أنَّ العالم الافتراضي في شبكة الإنترنت هو جبهة قتالية 
بكل ما تعني الكلمة مــن معان ودلالات، وتتضمــن عمليات هجومية 
ودفاعية وجمع معلومــات وإضافته للجبهــات القتالية بجانب البر 
والبحر والجو. وهو ما أشــار إليه أيضاً رئيــس قائد جيش الاحتلال 
الأســبق غابي أشــكنازي، فاعتبر المجال الســايبراني "منطقة قتال 
استراتيجية وعملاتية لإسرائيل"، وما أكد عليه رئيس الأركان الحالي 
أفيف كوخافي بقوله إن "مجال القتال الأســاس الذي تغير عام 2020  

هو الحرب السايبرانية التي نفذنا فيها حملات هجومية كثيرة".

الإنذار المبكّر

وحســب التقرير تلعب التقنيات السايبرانية في السياق الأمني 
الإســرائيلي دوراً فــي محددات الأمــن القومي التقليديــة، الردع 
والإنذار المبكر والانتصار العملاتي الحاســم. وفي هذا الســياق قد 
تلعب دوراً بارزاً في عملية الردع من أجل تعطيل المشــروع النووي 
الإيراني حتى لو كان ذلك مرحلياً، الذي قد يساهم في تعطيله مؤقتاً 

حتى الوصول إلــى اتفاق نووي جديد، من دون أن يبلغ المشــروع 
مرحلةً متقدمة، ويســاهم ذلك في إتاحة أفضلية في موقع التفاوض 
لأمريكا والدول الأوروبية. إلى جانب ذلك تشــكل عاملًا في الإنذار 
المبكر يتركز في الأســاس بالتجســس ومعرفة أين يصل المشــروع 

النووي.
وظهرت تجليات ذلك بشكل مبكر وتمثلت في الهجوم الإلكتروني 
بفيروس يدعى "ستاكسنت" في ســبتمبر/ أيلول2010  الذي أصاب 
آلاف الحواســيب في منشــآت ومصانع نووية إيرانيــة من بينها 
مفاعل بوشهر ومنشأة نطنز التي تعرضت مؤخراً لانفجار- وهناك 
ترجيحات بكونــه ناجما عن هجوم إلكترونــي- وإلى جانب ذلك 
تتعرض لـ 50000 هجوم إلكتروني سنويا يستهدف بنيتها التحتية 
الإلكترونية، لكن القليل منهــا هجمات كبيرة. وقد تركزت الهجمات 
الإلكترونية مؤخراً في معظمها علــى البنية التحتية الإيرانية، ففي 
فبراير/ شــباط 2020  تعرضت البنية التحتيــة للإنترنت في إيران 
إلى هجمات سايبرانية أدت إلى تعطيل 25 %  من الإنترنت الإيراني 

واعتبرت أكبر هجوم استهدف البنية التحتية في إيران. 
وفي مايو /  أيار الماضي تعرض ميناء "الشــهيد رجائي" في بندر 
عباس في إيــران إلى هجــوم إلكتروني أدى إلى تعطــل في عمله 
وتشويشــات على الحركة في الميناء نتيجة هجوم إلكتروني رجح 
أن يكون إسرائيلياً كرد على اختراق أنظمة المياه والصرف الصحي 
في إسرائيل. ولاحقاً في يوليو / تموز الماضي تعرضت منشأة نطنز 
النووية التــي تعمل على إنتاج أجهزة الطــرد المركزي، إلى انفجار 
كبير أدى إلى خسائر مادية كبيرة، ورغم عدم حسم سبب الانفجار 
إلا أنَّ هناك إشارات ترجح كونه حصل نتيجة هجوم إلكتروني على 
المنشأة. كما أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية في اكتوبر/  
تشــرين الأول الماضي عن تعرض مؤسستين حكوميتين للاختراق، 
من بينها موانئ، دون الكشف عن حجم الاختراق ونتائجه، ولاحقاً 
كشــف عن تعرض إيران لهجومين مماثلين خلال شــهر ســبتمبر/ 
أيلول، ويبدو أن المســتهدف مرةً أخرى كان ميناء بندر عباس ورداً 

على محاولة أخرى لاختراق شبكة المياه الإسرائيلية.

السايبر كأداة لـ»التوازن«

وفي رأي "مدار" يرتبط ما ســبق بالهجمات الســايبرانية التي 
تعرضت لها إيــران، لكن الســايبر كأداة للمواجهــة يعطي مجالًا 
للتوازن، فقد شــنت إيران عــدة هجمات ســايبرانية. وفي أبريل/ 
نيســان الماضي أعلن عن تعرض منشــآت مائية إسرائيلية لهجوم 
إلكترونــي يهدف لرفع نســبة الكلور فــي المياه ـ اعتبــر الهجوم 
الإلكتروني على ميناء بندر عباس رداً على هذا الاســتهداف ـ فيما 
تكررت محاولات اختراق شبكة المياه مرةً أخرى في أيار. وفي يوليو 
أعلن عن استهداف منشــآت للمياه في الجليل والقدس، ليكون هذا 
هو الاستهداف الثالث لشــبكة المياه خلال ثلاثة أشهر، في ما اعتبر 
رئيس هيئة الســايبر الإسرائيلي هذه الاســتهدافات نقطة تحول 
في الحرب الســايبرانية بين إيران وإسرائيل. كما تعرضت عشرات 
المواقع الإسرائيلية في مايو إلى هجوم مُخترقين )هاكرز( إيرانيين، 
وصف في حينــه بالمحدود وغير المحكم ويهدف إلــى إثارة البلبلة. 
أما في يوليو فقد تعرض 150 خادماً مرتبطاً بالســكك الحديدية في 
إســرائيل إلى هجوم اســتمر لمدة 10  أيام وأثر على 28 محطة قطار. 
وفي ديســيمبر/ كانون الأول الماضي استهدفت 40 شركة إسرائيلية 
باختراق إلكتروني، وبعد أيام من الشــهر نفســه استهدفت مرافق 

مدنية وأمنية مثل الصناعات الجوية.
ويتمثــل المختلف فــي الهجمــات المتبادلة خلال العــام الماضي 
بالضربات الموجهة إلى شبكة المياه الإسرائيلية وميناء بندر عباس، 
وهي نقطة تحول في المواجهة الســايبرانية باعتبارها خروجاً عن 
المألوف، فهي تدل على تطــور القوة الســايبرانية الإيرانية وعدم 
توقفها عند المستوى الدفاعي، بالإضافة إلى كون الهجمات المتبادلة 
بدأت باستهداف منشآت حيوية وأكثر أهمية، ما يفتح المجال لمواجهة 
سايبرانية أكبر وأكثر اتســاعا تهدد العديد من القطاعات الحيوية 

بالتوقف نتيجة اعتمادها على المجال الإلكتروني في عملها.
وسابقاً كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أشار إلى 
أنَّ إيران تستهدف إسرائيل بهجمات سايبرانية يومية. ورغم التقدم 
السايبراني الإسرائيلي وقدرته العالية، إلّا أنَّ الهجمات عليها تشكل 
قلقاً كبيراً وذلك نتيجة كونها حاضنة للعديد من المشــاريع المرتبطة 

في عالم الهايتك مما يجعل الاستهدافات السايبرانية ذات أثر.
ويشــير أســتاذ العلاقات الدولية يوســي ميكلبرغ إلى أنَّ إيران 
وإســرائيل تختبران بعضهما البعض وبحذر شــديد، كما أشــارت 
الاستهدافات الأخيرة إلى قدرة إيران على اختراق الفضاء الإلكتروني 
الإســرائيلي، وإلى أن هــذا الأخير غير محمي بشــكل جيد. ويضيف 
أنَّ استهداف شبكة المياه ومن ثم الرد باســتهداف ميناء بندر عباس 
يدلان على أنَّ قواعــد الردع في الحرب التقليديــة تنتقل إلى الفضاء 
الإلكتروني أيضاً، مع اتســاع جبهة الحرب الإلكترونية. وهذا يتوافق 
مع ما أشــار إليه رئيس هيئة الســايبر الإســرائيلية يغئال أونا بأن 
"الشتاء السايبراني قادم وبأسرع من المتوقع"، وبأن الاستهدافات من 

المحتمل أنَّ تصبح أكثر تعقيداً وضرراً.

إيران وإسرائيل: حرب باردة على جبهة السايبر
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المغرب: خلافات الأغلبية الحكومية حول القوانين الانتخابية تؤخر صدورها
و»معركة التزكيات« مستعرة داخل الأحزاب

الرباط ـ »القدس العربي«:

واصلت الصحف المحلية الصادرة في المغرب، 
أمــس الثلاثاء، اهتمامها بموضوع الاســتعداد 
للانتخابــات البرلمانية والبلدية المقرر إجراؤها 
هذا العــام، حيث ســجلت التأخــر الحكومي 
في إقــرار القوانين الانتخابيــة وإحالتها على 
لفتت  كمــا  والمستشــارين،  النواب  مجلســي 
الانتبــاه إلــى أن »معركة تزكيات المرشــحين« 

مستعرة داخل بعض الأحزاب الكبرى.
في هذا الصدد، كشــفت صحيفــة »الأحداث 
المغربيــة« أنه مــن المرتقب أن تقــدّم الحكومة 
المؤسســة  على  الانتخابات  قانــون  مشــروع 
التشريعية أواسط آذار/ مارس المقبل، للبت فيه 
من خلال دورة استثنائية. كما أفادت الصحيفة 
نفســها أن عطلة »مجلس النواب« ســتبدأ في 
العاشر من شباط/ فبراير الحالي، فيما سيسبق 
ونقلت  واحد.  بيوم  ذلك  المستشارين«  »مجلس 
عن مصادر حكومية قولها إن توقف المؤسســة 
التشريعية لن يستمر سوى لأقل من شهر واحد، 
إذ يرجح أن تحيل الحكومة مشــاريع القوانين 
الانتخابيــة على البرلمان أواســط آذار/ مارس 

القادم في دورة برلمانية غير عادية. 

إقفال المشاورات السياسية

ولاحظت أن مشــاريع القوانــن الانتخابية 
طال انتظارها، بعد إقفال المشاورات السياسية 
التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مع الأحزاب 
السياسية، مؤكدة استحالة التراجع عن تنظيم 

الانتخابات خلال هذه السنة. 
ونقلت »الأحــداث المغربية« عــن مصادرها 
أنه ينتظر أن تفرغ الحكومة من تهيئة مشــاريع 
القوانين الانتخابية خلال أســابيع، مضيفة أن 
الترتيبــات الخفية لــوزارة الداخلية تظهر أن 
هذه  منتصف  سيكون  الانتخابات  إجراء  موعد 
الســنة وفي أقصى التقديرات في شــهر تموز/ 
يوليــو المقبل، علــى أن تســتمر العملية لغاية 
شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر، مــا دام أن هذه 
السنة ســتكون ســنة انتخابية بامتياز تجدد 
فيها عضوية التشــريعية والجماعات الترابية 

)الأقاليم والبلديات( وكذا الغرف المهنية. 
أمــا صحيفة »الصباح« فذكــرت أن القوانين 
الانتخابيــة فجرت الأغلبيــة الحكومية، جراء 
عجز ســعد الدين العثمانــي، رئيس الحكومة، 

احتدمت  التي  السياســية  الخلافات  حسم  عن 
من جديد بين مكوناتها حــول الكيفية الناجعة 
لتنظيم انتخابات شــفافة ونزيهة. وأضافت أن 
الخلافات اشتدت بين الأغلبية، رغم التطمينات 
التي روجهــا بعض الأمناء العامين الذين ادّعوا 
رفقة بعض أمناء المعارضة أن كل شــيء حسم 
منذ شهرين، وأن الأمر بيد وزارة الداخلية التي 
تنقّح مدوّنة الانتخابــات والقوانين التنظيمية 
لمجلس النــواب على الخصوص، بتنســيق مع 
الأمانــة العامــة للحكومة، قصــد إحالتها على 

مسطرة التصويت. 
وأوضحــت »الصباح« ألا شــيء حُســم في 
مســودة القوانــن الانتخابيــة، وأن كل حزب 
يتحدث على هواه، وأن بعــض القيادات تفكر 
انتهاء مهامها الانتدابية على  في مستقبلها بعد 
رأس أحزابها، وتســارع لأجل تأمين مســتقبل 
أولادهــا والمقربون منها في إطــار منطق تبادل 
المنافــع، لتولي المناصــب العليــا، وأن أخرى 
والتفاوض  الحزبي  الترحال  بتشجيع  منشغلة 
مــع اللاعبين »الكبــار« الذين يحققــون الفوز 
التي  القوانــن  نوعية  كانــت  مهما  بســهولة، 
ســتطبق. ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر 
قولها إن الخلافات ما تــزال قائمة بين مكونات 
الأغلبيــة، حــول كيفية توزيــع المقاعــد، إما 
بناء على عدد المســجلين، وهــو رأي »الاتحاد 
باقي  ومساندة  الشــعبية«  للقوات  الاشتراكي 
مكونــات الأغلبيــة، وحتى مــن المعارضة، أو 
حســب عدد المصوتين، وهو ما يتبناه »العدالة 

والتنمية« وحده والمطبق حالياً.
صحيفة »الأخبار« من جهتها، تســاءلت في 
افتتاحيتها أمس: مــاذا ينتظر رئيس الحكومة 
ســعد الدين العثمانــي للإفراج عــن القوانين 
)العرقلة(  البلــوكاج  هــذا  لمــاذا  الانتخابية؟ 
الصامت؟ لمــاذا مع كل محطــة انتخابية تطفو 
إلى السطح مطالب تعديل القوانين الانتخابية؟ 
وذكــرت أن هذه عينة من الأســئلة التي تطرح 
نفســها مع اقتراب الولاية العاشرة من النهاية 
دون أن يعرف أحد تاريــخ الانتخابات المقبلة، 
وزمن إحالة القوانين على البرلمان، وكأنها ســر 
من أســرار الدولة، بينما المواعيــد الانتخابية 
محددة ومعلنة مسبقة في التجارب الانتخابية 

التي لا تخضع لمنطق المفاجأة. 
وقالت إن هذا الغموض والارتباك يســيئان 
للعملية الانتخابيــة التي ينبغي أن يتم الإعداد 
لها بشــكل مســبق ودون ضغــوط زمنية. فلا 

يعقل أن نضطر لعقد دورة اســتثنائية للبرلمان 
أو ننتظر الدورة التشــريعية الأخيرة المناقشة 
أن الحكومة  العلــم  القانونية مــع  الترســانة 
والبرلمان كانت أمامهما خمس ســنوات للحسم 
فــي القوانين. ولا يمكن أن ننتــج قوانين جيدة 
في ظل حالة الاســتعجال وقرارات آخر ساعة، 
فالقوانين الانتخابية بالضبط تحتاج لكي تتسم 
بنوع من الجودة والاستقرار الوقت التشريعي 
والزمن السياسي الكافيين للتواضع على مدونة 

انتخابية محترمة. 
قائلة:  تعليقهــا  نفســها  الصحيفة  وتابعت 
»بــكل صراحة أن تترك الحكومــة القوانين إلى 
الربع ســاعة الأخير، فهذا معناه أن هناك غياباً 
للجدية الكافية للحسم مع صداع التعديلات مع 
كل محطة انتخابية، والحــال أن دولًا لا تحتاج 
انتخابات  التفــاوض السياســي مــع كل  إلى 
لإعادة النظــر في العتبة والقاســم الانتخابي 

ونمط الاقتراع واللائحة وغيرها. 
وختمت بالقول: »لقد سئم المغاربة من تكرار 

المواضيع نفسها والســجالات نفسها والتباكي 
أفقد الانتخابات جاذبيتها السياسية  نفسه، ما 
في ظل غياب طرح سياســي ووجــوه جديدة 
يمكنهما أن يجلبا المواطــن الصناديق الاقتراع 

عوض أن ينفراه منها«. 

 »مجلس المستشارين«

إلــى المعنى نفســه، اتجــه مقال نشــرته 
صحيفة »الصباح« بتوقيع أنس الدكالي )وزير 
الصحة المغربي الســابق، عن حــزب »التقدم 
إلى  المعارض( بعنوان »الحاجة  والاشتراكية« 
بديل ديمقراطــي« أكد فيه أن الأحزاب المغربية 
الديمقراطيــة مطالبــة بتقديم نخــب جديدة 

وإبعاد كل من أثيرت حولهم شبهات الفساد. 
في  بارزين  أعضــاء  أن  الصحيفة  وتخبرنا 
»مجلس المستشارين« )الغرفة الثانية للبرلمان 
المغربــي( يســتعدون لتقديم اســتقالتهم من 
البرلمانية  للانتخابات  الترشح  بهدف  المجلس، 

المقرر إجراؤها الصيف المقبــل، وذلك من أجل 
تجاوز »حالــة التنافي« التي تمنــع على المرء 
النواب والمستشــارين في  عضوية مجلســي 
وقت واحد. ويأتي فــي مقدمة الذين يتأهبون 
للرحيــل عــن مجلــس المستشــارين، عبــد 
الصمد قیــوح، النائــب الأول لرئيس مجلس 
المستشــارين، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب 
الاســتقلال، الذي يستعد للترشــح في دائرة 
تارودانت، حيــث يملك شــعبية كبيرة. ومن 
الأســماء الأخرى الراغبة في الترشــح خلال 
رئيس  بركات  عادل  التشــريعية:  الانتخابات 
فريــق »الأصالــة والمعاصــرة« فــي مجلس 
وهو  باسمه،  الرســمي  والناطق  المستشارين 
أيضاً أمين عام جهوي للحزب نفســه في جهة 
بني ملال – خنيفرة وعضــو المجلس الإقليمي 
لعمالة أزيلال، ورئيس لجنــة المالية بالمجلس 
الإقليمــي لأزيــال، وعضو الاتحــاد من أجل 
المتوســط. كمــا يعتزم وجــه آخر بــارز في 
عضوية  من  الاســتقالة  والمعاصرة«  »الأصالة 

»مجلس المستشارين« أملًا في حيازة مقعد في 
»مجلس النواب« ويتعلق الأمر بأحمد التويزي 
الذي يرأس المجلس البلــدي لمدينة آيت أورير 

نواحي مدينة مراكش.
فــي حين كشــفت صحيفــة »الأخبــار« أن 
حرب »التزكيــات« انطلقت في حزب »الأصالة 
والمعاصــرة« المعارض، مضيفة أن كلًا من رجل 
الأعمال عبــد النبي بيــوي، ومحمد الحموتي 
وســمير کودار وعبد اللطيف وهبي، حسموا 
في 90 فــي المئة مــن »تزكيــات« الراغبية في 
الترشح للاســتحقاقات المقبلة. وأوضحت أن 
الدائرة المصغرة لم تحسم في معايير الترشيح 
داخل المجلــس الوطنــي، مما دفــع بعدد من 
مناضلي الحزب الذي يتخذ من الجرار رمزاً له 
إلى الانتفاضة ضد القيــادة. وأوردت المصادر 
ذاتها أن دائرة الرباط شالة تعرف صراعاً قوياً 
بين رئيس الحــزب عبد اللطيف وهبي وفاطمة 
الوطني  المجلس  رئيســة  المنصوري،  الزهراء 
التي تدافع عن ترشــيح المهدي بنسعيد، بينما 
ترى الدائرة الضيقة أنه لا يتوفر على حظوظ 
لنيل تلــك الدائــرة، التي فاز بها السياســي 
اليساري عمر بلافريج في الانتخابات السابقة.

قائمة الشباب
 

وأفادت صحيفة »بيــان اليوم« أن »حكومة 
الموازية« خرجت للمساهمة بدورها  الشــباب 
في النقاش الدائر حول قائمة الشــباب )حصة 
مخصصة لهم فــي البرلمــان( إذ قامت بإعداد 
دراســة موســعة حول هذه القائمة والجدوى 
منها، وما قدمته من حصيلة على مدى السنوات 
الماضية. ودعت الدراسة التي أنجزتها »الهيئة 
الوطنية الاستشــارية« تحت إشراف الدكتور 
أمين الســعيد، إلى تطوير قائمة الشباب، عبر 
تدقيــق الإطار المنظــم لها للبحــث عن تموقع 
حضورهم  تكريــس  وضمان  للشــباب  أفضل 

داخل المؤسسات المنتخبة. 
وســجلت »حكومــة الشــباب الموازية« أن 
حضور النواب الشــباب يحقق مردودية أكبر 
من حيث تجويد التشــريع وممارســة آليات 
طــرح فكرة وضــع قوائم  الرقابــة، مقترحة 
جهويــة )الجهة تجمــع عدة أقاليــم( تتجاوز 
المركزيــة وتمنح الشــباب فرصــة الدفاع عن 
مطالبهم، وفقــاً لخصوصية كل جهة من جهات 

المغرب الاثنتي عشرة. 

من بين 25 دولة من أقل البلدان نموا من حيث التعليم رغم تخصيص 25% من ميزانيتها له

ناشط تربوي يدق ناقوس الخطر حول واقع ومستقبل التعليم في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

رغــم أن الدولة المغربية تخصص 25 فــي المئة من ميزانيتها للتعليم، 
وتعيــش »رؤيــة اســتراتيجية لإصــاح التعليــم« بــن 2015 و2030، 
فــإن المغرب من بين »25 دولــة من أقل البلدان نمواً مــن حيث التعليم« 
حســب معطيات اليونســكو. كما أن المجلس الأعلى للحسابات )هيئة 
رســمية مغربية( ما فتئ يســلط الضوء على بعض أوجه القصور في 
النظــام التعليمي، ســواء كان ذلك بســبب نقص المعلمــن، واكتظاظ 
الفصول الدراسية، أو على مستوى المناهج والبرامج التعليمية، أو من 
حيث تدنــي الخدمات والتجهيزات الضرورية للمدارس، لا ســيما في 

الأرياف.
في تصريح لـ»القدس العربي« يقول الأستاذ والناشط، عبد الوهاب 
الســحيمي: »إننا نعيش أســوأ مرحلة عرفها التعليم فــي المغرب على 
مــر التاريخ، فالحــوار الذي بموجبه يمكن تجــاوز العديد من العقبات، 
حوار إما مغشــوش، ونتائجه يتم التنصــل منها مثل ما وقع مع اتفاق 
21 كانــون الثاني/ يناير 2020 وإما متوقف بشــكل نهائي مثل ما يقع 
اليــوم، حيث لم يلتــق الوزير الوصي على القطاع مــع النقابات منذ 25 
شــباط/ فبراير 2019«. ويؤكد السحيمي أن »هذه سابقة، فلأول مرة، 
على الأقل، منذ العشــرين ســنة الأخيرة، يتوقف الحوار لمدة تزيد عن 

سنتين«.
وعن ســبب وصفه للتعليم بأنه يمر بأســوأ مرحلــة، يؤكد أنه »في 
هذا العهد، للأســف، ينفرد الوزير بتدبير القطاع بشكل أحادي، فحتى 
الدســتور الذي ينص على الحوار والانصــات تم تعطيله، وقرر الوزير 
أن يبتّ وحده في مصيــر 8 ملايين من التلاميذ وحوالي مليوني طالب 
وإطــار فــي التكويــن )التدريــب( المهني وفي عمــوم المعاهــد العليا... 

وكذلك في أكثر من 300 ألف رجل وامرأة تعليم«.
ويضيف الناشــط في صفوف الأســتاذة حاملي الشــهادات العليا 
قائــاً: »في هذا الوقت العصيب جداً والذي يحتاج للحوار أكثر من أي 
وقت مضى، يقرر الوزير أن يســير بالتعليم وحده من دون إشــراك أو 

تشاور مع أي جهة«.
»القــدس العربــي« واجهــت الســحيمي بقــول وزارة التعليــم إنها 
»استطاعت ضمان استمرار الدراســة رغم الجائحة« فكان رده: »ليبيا 
بجوارنا فيها الحرب، والدولة فيها منهارة، ومع ذلك، الدراسة عندهم 
مستمرة« وهذا يعني وفق قوله إن »العبرة ليست في استمرار الدراسة 

من عدمه، العبرة في الكيفية وشكل هذا الاستمرار«.
»فبأي طريقة نســتمر نحن في الدراســة؟ فهل يوجد شــيء اســمه 
م الذاتي في  علُّ التعليم عن بعد في المغرب؟ وهل يوجد شــيء اســمه التَّ
الواقع، وكيف يمكن تدبير ســنة دراســية بالتعليــم بالتناوب بمراجع 
وكتب مدرســية مخصصة للتعليم الحضوري؟« يتســاءل السحيمي، 
فــي حديثه لهــذه الصحيفة. ويوضح أنــه »في ظل التعليــم بالتناوب 
المعتمــد، أقصى مــا يمكن الوصــول إليه عنــد نهاية الســنة هو تقديم 
نصــف المقــرر للمتعلمــن والمتعلمات، وفــي غيابٍ لدلائــل تؤطر عمل 
الأســتاذ وتوجهه، لنجد أن جميع الأساتذة حائرون، وكل واحد منهم 
يشــتغل بطريقته الخاصة، فهناك من يقدم الدروس بالترتيب، وهناك 
من ينتقي الدروس، يعني العشــوائية والارتجالية هي السائدة، وهذا 
كله حاصــل، لأن الوزارة لم تقــم بواجبها وتركت المجــال فارغاً. وهو 
د هذا الارتباك، فهي لم تشــتغل علــى مراجع ومناهج  الشــيء الذي ولَّ
تأخذ بعــن الاعتبار ظروف الجائحــة، كما أنها لم تعمــل على إصدار 
مذكرات أو دلائل ترشــد الأســاتذة إلــى الدروس التــي يجب تقديمها 

للمتعلمين«.

وأكد على أن التعليم في المغرب »يعيــش تدبيراً كارثياً، ونقول ذلك 
ليس لأننا لدينا حســابات مع الوزير، أبداً، بل لأننــا ننطلق من الواقع 
المعيــش؛ وكفاعلين ميدانيين نحس بالاختلالات والقصور أكثر من أي 
فاعل آخر، ونصرح بها بكل موضوعية ومسؤولية ودون محاباة لأي 

أحد«.
واستطرد قائلًا: »الوضع كارثي، وسيزيد استفحالًا وتأزماً مع دنو 
موعد الامتحانات الإشهادية، خاصة مع لجوء الوزارة الوصية لمواقع 
التواصــل الاجتماعي لتزيين صورتها ورســم صورة وردية مزيفة عن 
تدبيرها المأســاوي، عوض الانكباب على معالجة كل الإشكالات التي 

يتخبط فيها القطاع وعلى رأسها العمل على تسوية الملفات العالقة«.

التعليم عن بعد 

فــي بداية الجائحــة، تحديداً آذار/ مارس من العــام الماضي، قررت 
وزارة التعليــم المغربيــة اعتمــاد العليــم عن بعــد، وكان عبــد الوهاب 
السحيمي من بين الذين رفضوا ذلك، معتبراً أن »مصير التعليم عن بعد 

هو الفشل«.
وفي حديثه مع »القدس العربي« جدد الســحيمي قوله، مؤكداً على 
أن »الوزارة الوصية نفسها أقرت ذلك نهاية السنة الدراسية المنصرمة، 
عندما قررت اســتبعاد كل الدروس التي قدمت عن بعد من الامتحانات 
الإشــهادية، وكذلك من فــروض المراقبة المســتمرة، وتم الاكتفاء فقط 

بالدروس التي قدمت حضورياً«.
المندوبيــة الســامية للتخطيــط )رســمية( فــي تقريــر صــادر عنها 
فــي موضــوع التعليم عن بعــد، قالــت إن »83.5 في المئة مــن المتعلمين 

والمتعلمات المغاربة لم يستفيدوا نهائياً من التعليم عن بعد«.
بالإضافــة إلى هذا التقرير الرســمي، يؤكد الأســتاذ والناشــط أن 
»التعليــم عن بعد عرف فشــاً ذريعاً فــي المغرب« مؤكداً أنــه »لم يكن 
موجــوداً طيلــة فترة الحجــر الصحي، وكذلــك اليــوم، إلا في بلاغات 

وتصريحات الوزارة الوصية«.
»القدس العربي« ســألت المتحدث عن سبب فشــل التعليم عن بعد، 
فكان جواب الســحيمي »فشــل لأنه عوض أن ينكب مسؤولو الوزارة 
على توفير مســتلزمات هذه العملية، عبــر تمكين المتعلمين والمتعلمات، 
لا ســيما المنحدرين من المناطق النائية والصعبة من لوحات إلكترونية 
وهواتف ذكية، والقيام بشراكة مع إحدى شركات الاتصالات لتوفير 
تغطيــة الإنترنــت بالمجان للأســاتذة والمتعلمــن، أو علــى الأقل بثمن 
تفضيلي، وكــذا الحرص على تخصيــص دورات تدريبية للأســاتذة، 
انشغلوا بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لتقديم صورة زائفة عن إنجازات 

وهمية لا وجود لها إلا في بلاغات وتصريحات الوزارة المعنية«.

نظام التعاقد

المعلمــون المتعاقدون، واحدة من القضايا التي ما زالت ســجالًا في 
المغرب، وفي الســنوات الأخيــرة تصدرت قضيتهم المشــهد التعليمي 
بالبلاد، ورغم الشــد والجذب بين تنســيقية المعلمين »الأساتذة الذين 
فرض عليهم التعاقد« من جهة، ووزارة التعليم من جهة أخرى، لم يطو 

هذا الملف، وما زال قائماً.
ويعتبر السحيمي أن »ملف التعاقد هو من بين الملفات المفتعلة داخل 
القطاع، إذ لم نستوعب بعد كيف يمكن تنزيل التعاقد في قطاع حيوي 

كالتعليم وفي مناصب قارة«.
»لا يعقل بأن التعليم الذي يقــر الكل بأنه يعيش أزمة بنيوية عميقة، 
يتم تأزيم وضعه بفرض نظام التعاقد على العاملين به، فهل بأســاتذة 
متعاقدين يعيشون الهشاشــة وظروفهم النفسية مهزوزة جداً، يمكن 

تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار؟ وهل يمكن أن 
يصدق أحد شــعار إصلاح التعليم في ظل هــذا التعاقد حيث أصبحت 
وضعية الأســتاذ شــبيهة جداً بوضعية المياوم؟« يتســاءل الناشــط 

بحزن وغضب.
ويضيــف قائلًا: »حتى الحوار الذي كان قد انطلق مع هذه الفئة قبل 
حوالي سنتين، والذي كنا نعتبره مدخلًا لإيجاد حل يفضي إلى نتائج 
تقضــي بترســيم هؤلاء الأســاتذة والأســتاذات في أســاك الوظيفة 
العمومية، على غرار زملائهم السابقين، تم توقيفه من جانب الوزارة«.

ويعتبــر أنه »بهذا النوع من التدبير للقطاع، لا يمكن أن نصدق جدية 
ادعاء الوزارة في تخفيف الاحتقان والعمل على مباشرة الإصلاح«.

حاملو الشهادات

يطالــب موظفــو وزارة التربية الوطنيــة حاملي الشــهادات بتغيير 
»درجــة المنصب« مثــل الأفواج الســابقة، وتلــك واحدة من المشــاكل 

العالقة في المغرب.
وبالنسبة للسحيمي فهذا الملف هو الآخر »مفتعل داخل القطاع... إذ 
ما زلنا كأســاتذة لم نستوعب بعد سبب توقيف هذا الحق المكفول في 

القطاع منذ عقود طويلة«.
ويقول إن حاملي الشــهادات في قطاع التربية الوطنية »هم أساتذة 
حاصلون على شهادة ماجيستير من الجامعات المغربية العمومية، أو 
مــا يعادلها، ويطالبون بالترقية وتغيير الإطار على غرار زملائهم الذين 

استفادوا من هذا الحق قبل كانون الأول/ ديسمبر 2015«.
ويضيف الناشــط البارز في صفوف الأساتذة، وممثل »التنسيقية 
الوطنية للأساتذة حاملو الشــهادات« أن »الأمر يتعلق بحق دستوري 
يهم المســاواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي الدولة، وكذلك بمبدأ 

سريان المرفق العمومي«.
ويطــرح الســؤال عن »مــا معنــى أن يســتفيد من هذا الحــق جميع 
الأســاتذة قبل 2015 وكذلك موظفو قطاعــات حكومية أخرى كالعدل 

والمالية والفلاحة، ويتم إقصاء الأســاتذة الذي حصلوا على شهادات 
بعــد 2015؟«. الســحيمي أكد لـ«القدس العربي« أن »هذا الملف ليســت 
لــه تكلفة مالية، حيث إن معظــم المعنيين بهذا الملــف والذين لا يتجاوز 
عددهم الاجمالي الوطني 4500 أســتاذ وأستاذة، مرتبين في السلم 11 

فقد تمت ترقيتهم سابقاً بالامتحان المهني«.
وبخصوص تغيير إطار هؤلاء الأساتذة من سلك الابتدائي إلى سلك 
الثانوي، يعتبر الســحيمي ذلــك »إجراء لا يطرح أي مشــكل بالقطاع، 
وليــس لــه أي تأثير على ســير العمليــة التعليمية، حيث إن الأســاتذة 
المعنيــن لهم شــهادات تعليميــة )الفيزياء، الفلســفة، اللغــة العربية، 
الإنكليزية...( ولهم تكوين أساســي وتكوين مستمر بفضل السنوات 

التي قضوها في التدريس، وعددهم محدود جداً«.
ويشــدد المتحدث أنــه »على الوزارة وكما كان معمــولا به قبل 2015 
قبــل الإعلان عن أي مبــاراة توظيف جديدة، تغيير إطــار موظفيها في 
سلكي الابتدائي والإعدادي إلى الثانوي التأهيلي، ثم تعلن في المباراة 

فقط الجزء الذي تحتاج«.
ويــرى أن حــل ملــف حاملــي الشــهادات »يمكــن أن يعطــي أكثــر 
ويساهم في إرســاء الجودة وتنزيل مضامين القانون الإطار والرؤية 

الاستراتيجية«.
وبخصوص الحوار مــع وزارة التربية الوطنية، قال الســحيمي إنه 
»تم التوافق بين الوزارة الوصية والنقابات في لقاء 21 كانون الثاني/ 
يناير 2020؛ على تسوية الملف وكنا ننتظر إصدار المرسوم لطيه نهائياً، 
لكن للأســف، لم تلتزم الــوزارة بتنفيذ هذا الاتفاق، وتريــد اليوم بعد 

مرور سنة كاملة من الاتفاق، أن ترجع الملف للنقطة الصفر«.
وأردف: »للأســف، حصيلــة وزارة التربيــة الوطنيــة الحاليــة على 
مســتوى تســوية الملفات العالقة كارثية ومنعدمة، فلم يســجل عليها 
أن عملت على تســوية أي ملف. فملف الزنزانة أساتذة السلم 9 وملف 
ضحايــا النظامين تمت تســويتهما داخــل الحوار المركــزي، وحصل 
ذلــك بعد أن تأكد للعموم بأن الوزير ينــاور ولا نية حقيقية له للتعجيل 
را طويلًا، فكان التدخل من جهات عليا،  بتسوية هذين الملفين اللذين عمَّ
لنقلهما إلى الحوار المركزي تحت رئاسة ومسؤولية رئيس الحكومة«.
وشدد الســحيمي على أن »ملف حاملي الشهادات الأجنبية وملف 
المهندســن الذي يتبجح بحلهمــا الوزير، هما ملفان يهمّان العشــرات 
من الأســاتذة الأستاذات، وتمت تسويتهما ســنة 2015 يعني في عهد 
الحكومة الســابقة وليس الحالية، وكل مــا كان ينقص فيهما هو فقط 

التنفيذ«.
و»لم يســجل على هــذا الوزيــر أن قام بتســوية أي ملــف، وكل ما 
يصرح بــه هو تضليل في تضليل، والشــيء الوحيد الذي يحســب له 
هــو أنه بارع في قلــب الحقيقة، وفي تحويل الإخفاقات والفشــل إلى 

إنجازات ونجاحات« يختم السحيمي حديثه لـ»القدس العربي«.

خارج التعليم 

في مقابل كلام الناشــط المغربي، كشــفت دراسة حديثة أنه من بين 
6 ملايين شــاب مغربــي، بين 15 و24 ســنة، بلغ معدّل مــن هم »خارج 
التعليــم أو العمل أو التدريب« في ســنة 2019 نســبة 28.5 في المئة، ما 

يعادل 1.7 مليون شاب.
وبلغت نسبة الشباب الذين يتدربون أو يخضعون لتدريب مهني 55 
في المئة، ما يعادل 3.2 ملايين شاب يواصلون تعليمهم، بينما 16.1 في 

المئة يمارسون مهنة ما، أي ما يعادل مليون شاب.
هذه الدراســة استندت إلى 549 مقابلة فردية و83 مجموعة مناقشة 
مع شــباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في 23 بلدة، وبشراكة مع 

»منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة« )اليونيسف(.

أرشيفيةمن‬‭ انتخابات‬‭ سابقة‬‭ في‬‭ المغرب

الأستاذ والناشط عبد الوهاب السحيمي
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شؤون عربية وعالمية

14 شخصا من تنظيم »الدولة« يتقدمهم المتهم الرئيسي عبد المالك حمزاوي 

محاكمة المتهمين بخطف وقتل سائح فرنسي في الجزائر تبدأ غداً
■ الجزائــر- أ ف ب: يمثل أمام القضاء في الجزائر، غدا 
الخميس، للمرة الأولى سبعة أشخاص منهم المتهم الرئيسي 
في قضية خطف وقتل الســائح ومتســلق الجبال الفرنسي 
إيرفيــه غورديل فــي 2014 على يد مجموعــة مرتبطة بتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتجري المحاكمة في محكمة الجنايات الابتدائية في الدار 
البيضاء في الضاحية الشــرقية للعاصمة الجزائرية، ابتداء 

من الساعة العاشرة.
وعبــرت أرملة غورديل، فــي تصريح عن »ارتيــاح عائلتنا 
بأن المحاكمة ســتجري أخيراً«. وقالت فرانسواز غرانكلود: 
»أنتظــر أن أعرف ما حــدث وكيف حدث بالضبط، وســماع 

الأشخاص الذين سيُحاكمون، وخاصة المتهم الرئيسي«.
ويظهــر في لائحــة الاتهــام 14 شــخصاً يتقدمهــم المتهم 
الرئيسي عبد المالك حمزاوي الذي قبض عليه الجيش خلال 
مطــاردة الخاطفين، ويُعتقــد أنه هو الــذي دلّ المحققين على 

مكان دفن جثة الرهينة الفرنسي.

معلومة متأخرة 

وحمــزاوي هــو أحد عناصــر مجموعة جنــد الخلافة في 
الجزائــر، التنظيــم الــذي تبنــى عمليــة الخطف بعد أشــهر 
من إعلان انشــقاقه عــن القاعدة في بلاد المغرب الإســامي 

ومبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية.
ووُجهت إليه تهمة »الاختطاف والتعذيب والقتل العمد مع 
سبق الإصرار والترصد« و«إنشــاء وتنظيم جماعة إرهابية 

مسلحة«  وهي تهم عقوبتها الإعدام.
ويمثل أمام المحكمة، المشــكلة من قاض رئيسي وقاضيين 
مستشــارين، المرافقــون الخمســة الذين كانوا مع الســائح 
الفرنســي وقت خطفه، في 21 أيلول/ســبتمبر على مســافة 
مئة كلم شــرق العاصمة الجزائرية في قلب محمية جرجرة 

الجبلية.
والمرافقون هم متســلقو الجبال مومــن عبد الكريم أوقارة 
وحمــزة بوقاموم وأســامة دهنــدي وكمال ســعدي وأمين 
عياش، ووُجهت لهــم تهمة ارتكاب »جنحتي عدم التبليغ عن 
جناية وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة« 

والعقوبة تصل إلى خمس سنوات وفق قانون العقوبات.
وخضع هؤلاء للتحقيق لمدة ستة أيام مباشرة بعد تقدمهم 
للتبليغ عن خطف زميلهم، واحتُجزوا أكثر من 14 ساعة، كما 

صرح حينها أحدهم لوكالة فرنس برس.
كمــا تضمنــت لائحــة المتهمين اســماً آخــر ســيمثل أمام 
المحكمــة، لكن لــم تتمكن وكالــة فرنس برس مــن التأكد من 

علاقته بالملف والتهمة الموجهة له.
ويُحاكــم غيابياً بتهــم الخطف والقتل ســبعة عناصر من 
جند الخلافــة يوجدون في حالــة فرار، كمــا ورد في لائحة 

الاتهام.
وكانــت وزارة الدفــاع أكــدت مباشــرة بعد بدايــة عملية 
البحث عــن غورديــل، أن المعلومة الخاصــة بخطف المواطن 
الفرنسي »وصلت متأخرة« ما سمح للخاطفين بالابتعاد من 

المكان قبل وصول قوات الجيش.
لكــن المحامي فيصــل رمضاني ممثل أســامة دهندي أكد 
لوكالــة فرنــس أن »موكلــه ورفاقه نفســهم كانــوا ضحايا 

الخطف. فكيف يتهمون بعدم التبليغ؟«.
وقال: »ســندفع بأن موكلي أبلغ الســلطات فور تمكنه من 
الاتصــال بها بعد إطلاق ســراحه من الخاطفــن« و«بفضل 

هذا التبليغ تحركت السلطات«.
وصل متســلق الجبال الفرنســي يوم الســبت 20 أيلول/
ســبتمبر 2014 إلى الجزائر بدعوة من رفاقه الجزائريين من 

أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة.
وفي مســاء يوم 21 انتقل مع رفاقه الخمســة إلى المنطقة 
المحددة على متن ســيارة، عندما باغتهم مسلحون في المكان 
المســمى »أيت وعبان« على ارتفاع 1500 متر، واقتادوهم إلى 

مكان مجهول.

ثلاثة آلاف عسكري 

وفي اليــوم الموالي، أطلق المســلحون ســراح الجزائريين 
الخمســة بينما ظهر غورديل في شــريط فيديــو مع عناصر 
من تنظيم جند الخلافة الذي تبنى خطفه واحتجازه كرهينة 
مع إمهال فرنســا 24 ساعة لوقف مشــاركتها في العمليات 
العســكرية فــي العراق ضــد تنظيــم الدولة الإســامية وإلا 

»سيتم ذبحه«.
رفــض الرئيــس فرانســوا أولاند حينهــا المهلــة وقال إن 

فرنســا لــن ترضــخ »لأي ابتزاز أو ضغــط أو إنــذار« ووعد 
بالمضي قدماً في شن غارات جوية على مواقع »تنظيم الدولة 

في سوريا والعراق«.
وجنّد الجيش الجزائــري قوات ضخمة وصلت إلى ثلاثة 
آلاف عســكري مدعومــن بالمروحيــات فــي عمليــات بحث 
شــملت في مرحلــة أولى محيــط 10 كيلومتــرات مربعة من 
مكان خطف الرهينة الفرنســي لتشــمل كل جبــال وغابات 

منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية.
واستمرت عمليات البحث حتى العثور على مكان دفن جثة 
الرهينة ثم رأســه في منتصف كانون الأول/ديسمبر2015، 
على بعد 15 كيلومتراً من مكان خطفه، باســتغلال معلومات 
قدمهــا جهــادي تم توقيفــه يرجح أنــه المتهم الرئيســي في 

القضية.
وبعــد فحص أشــرطة فيديو »تنظيم جنــد الخلافة« أعلن 
القضــاء الجزائــري أنــه يلاحــق 15 »إرهابيــاً جزائرياً« تم 

التعرف عليهم كضالعين في جريمة الخطف والقتل.
وتمكــن الجيــش من قتل ســبعة منهــم على الأقــل بينهم 
مؤســس التنظيــم وزعيمــه عبــد المالــك قــوري )خالــد أبو 
سليمان( في كانون الأول/ ديســمبر 2014. وفي أيار/مايو 
2015 قتــل الجيش خليفته فــي زعامة التنظيم بشــير خرزة 
)أبــو عبد اللــه عثمان العاصمــي( مع 25 مســلحاً في جبال 

البويرة )جنوب شرق العاصمة(.
الســلطات  أكــدت  حتــى  الجيــش  عمليــات  وتواصلــت 
الجزائريــة فــي تموز/يوليــو اندحــار فــرع تنظيــم الدولــة 

الإسلامية بعد قتل أغلب عناصره وكل قياداته.
وقالــت أرملة غورديــل إن »هذه المحاكمــة التي تجري في 
الخارج شــخصية جــداً)...( ويمكــن أن تعطي أمــاً لأقارب 

ضحايا الإرهاب«.

الرئيس الأسبق يشكك في رواية »المظروف المشبوه«... واتحاد الشغل لن يتوسط لحل الخلاف بين الرئاسات الثلاث

سجال بين المرزوقي و»النهضة« حول موقف الجزائر من الثورة التونسية
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دخلت حركة النهضة التونسية في سجال مع 
الرئيس الأسبق، منصف المرزوقي، حيث اعتبرت 
الحركــة أن اتهــام المرزوقي للنظــام الجزائري 
بمحاربة الثورة التونســية »إســاءة« للجزائر، 
وهو ما نفــاه المرزوقــي، ودعا فــي المقابل إلى 

التفريق بين النظام والشعب الجزائري.
واعتبر المرزوقي أن رواية »المظروف المشبوه« 
الــذي ورد على الرئاســة التونســية هي مجرد 
»تمثيليــة مثيــرة للضحــك«  فيما نفــى اتحاد 
الشــغل )المركزية النقابية( انخراطه في الحراك 
الشعبي المســاند للرئيس قيس ســعيد، كما أكد 
أنه لن يتوســط في حل الخلافات المتواصل بين 

الرئاسات الثلاث.
أكــدت فيه  النهضــة بياناً  وأصــدرت حركة 
سياســيين  لفاعلين  التصريحات  »بعض  رفضها 
)في إشــارة إلى المرزوقــي( تتعلق بالشــقيقة 
الجزائــر واتهامها بالتدخل في الشــأن الوطني 

إبان الثورة وبعدها بهــدف إجهاضها«  معتبرة 
أن هذه التصريحات »مســيئة للشقيقة الجزائر، 
وتعتبرها الحركة متســرعة وغير مسؤولة وغير 
مراعية لعلاقــات الأخوة التي تربط الشــعبين. 
كما تنــوّه الحركة بالمواقــف الجزائرية الداعمة 
الناشــئة  الديمقراطية  للتجربة  لتونس ودعمها 
بالبلاد، وتشيد بجهود البلدين الشقيقين في دعم 
التعاون بينهما، وخاصــة في المجال الاقتصادي 

والتصدي للإرهاب ومقاومة جائحة كورونا«.
وكان المرزوقي أكد، فــي مقابلة تلفزيونية، أن 
التونسية  الثورة  حاربت  الجزائرية  الســلطات 
وناصبتها العداء في ســنواتها الأولى، مشــيراً 
إلى أن ما عانتــهُ الثورة التونســية من النظام 
الجزائري لا يقل عن مــا عانتهُ من دولة الإمارات 

ولو بأسلوب مختلف.
وعلق على بيــان النهضة، فــي تدوينة على 
حســابه في موقع فيسبوك، قال فيها: »من يتذكر 
أني في غــرة نوفمبر )تشــرين الثانــي( 2014 
العلم  رفعت شخصياً، بحضور ســفير الجزائر، 
الجزائــري على قصــر قرطاج بمناســبة ذكرى 
الثورة العظيمــة، وهو أمر لــم يفعله أي رئيس 

قبلي أو بعــدي. من يعرف أن والدي كان مناضلًا 
منغمســاً للعنق في حرب التحريــر الجزائرية، 
وأنه لمــا أعلــن اســتقلال الجزائر فــي يوليو/

تموز 1962 وكنــا نعيش في طنجــة، أخذني أنا 
وأخي مخلص بالســيارة ليلًا وقطعنا قرابة ألف 
وخمسمائة كيلومتر دون توقف لنصل العاصمة، 
ثم تركنا في نزل وهرع يبحــث عن أصدقاء كان 
فقد الاتصال بهم وكان يخشى ألا يجدهم أحياء«.

وأضاف: »يتهمونني بالإســاءة للجزائر! أي 
جزائــر؟ جزائر الجنــرالات أم جزائــر الحراك؟ 
لو قالــوا إنني أســأت للنظام الجزائــري الذي 
أســاء لنا - نعم أساء لنا - والذي أساء للشعب 
الجزائــري وكجزء من منظومــة النظام العربي 
الفاســد الذي أســاء للأمة ككل، لقلت شكراً على 
هذا المديح. ولكن أن يقولوا إني أســأت للجزائر، 
أقول عيب أن يصدر كلام كهذا، ولما كنتم معنا في 
صف الثورة كنتم أنتم أيضــاً تقولون أن تونس 
لا تختــزل في بن علي، ومصر فــي مبارك، والآن 
أصبحت الجزائر تختزل في نظام خرج الشــعب 
العظيم ضده 53 أسبوعاً على التوالي، وسيطوي 

صفحته يوماً كما طوينا صفحة بن علي«.

وشكك المرزوقي بالرواية التي قدمتها الرئاسة 
التونســية حــول »المظــروف المشــبوه« الذي 

استهدف الرئيس قيس سعيد.
وقال لقناة »فرانــس 24«: أعتقد أن هذا الأمر 
مجــرد تمثيلية مثيــرة للضحك. أنا أســتاذ في 
الطب ولم أسمع في حياتي أن شخصاً فتح طرداً 
يحتوي على مادة مشــوهة ومن ثــم فقد بصره 
وأغمي عليه. هذا نوع من العبث، وأنا لا يمكن أن 

أصدق الرواية الرسمية«.
وكانت الرئاسة التونسية أكدت إصابة مديرة 
الديوان الرئاســي، نادية عكاشــة، بـ»التسمم« 
بعــد فتحها مظروفـــاً يحــوي مادة مشــبوهة 
كانت تســتهدف الرئيس قيس سعيّد، مؤكدة أن 
الرئيس بخير، فيما تخضع عكاشة للعلاج داخل 

المستشفى العسكري في العاصمة.
فيما أكــدت النيابة العامــة التابعة للمحكمة 
الابتدائية في تونس، أن المظروف المشبوه الذي 
وصـل إلى رئاسـة الجمـهورية، لم يكن يحـتوي 

على أي مواد سـامة أو خطـيرة.
على صعيد آخــر، أكد نور الديــن الطبّوبي، 
الأمــن العام لاتحــاد الشــغل، أن الاتحاد ليس 

مع ما سمّاه »مشروع الشــعب يريد« )في إشارة 
إلى الحــراك الذي يدعم الرئيس ســعيد( مؤكداً 
أن منظمة الشــغيلة لن تلعب دور الوسيط فيما 

يتعلق بالصــراع القائم بين الرئاســات الثلاث، 
مؤكداً ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته.

وقــال، فــي تصريح لوســائل الإعــام على 
هامش اجتمــاع للهيئــة الإدارية للاتحــاد، إن 
الرؤية الوطنية ومصلحــة البلاد هي التي قادت 
الاتحاد لطــرح مبادرة للحوار الوطني، مشــيراً 
إلى أن الحسابات السياسية »الضيقة« هي التي 
عطلت المبادرة التي تدعو للحوار وإيجاد حلول 
للبــاد. كما اعتبر أن الطـــرف المســؤول اليوم 
عن المضيّ في الحـــوار من عــدمـه هو رئــاسة 

الجمــهورية.
وكان الرئيس قيس سعيد أكد قبل أيام، رفضه 
للتعديــل الوزاري الذي أجــراه رئيس الحكومة 
هشــام المشيشــي، على اعتبــار احتوائه على 
»وزراء فاسدين«  كما أكد عدم اعترافه بمصادقة 
البرلمــان على الــوزراء الجدد علــى اعتبار أنه 
»مخالف للدستور«  وهو ما تسبب بجدل سياسي 
وقانوني واســع في البلاد، فــي وقت لمحت فيه 
حركة النهضة ورئيس الحكومة هشام المشيشي، 
إلى احتمال مباشــرة الــوزراء الجدد لمهامهم في 

حال أصر الرئيس على موقفه.

النيابة العامة الجزائرية طلبت السجن المؤبد
... والطالب وليد نقيش يغادر السجن 

 الجزائر – »القدس العربي«:

  أدانت محكمة جزائرية  الطالب الجامعي وليد نقيش، بعقوبة 
السجن لمدة ستة أشــهر وغرامة مالية بـ 20 ألف دينار جزائري، 
بتهمــة حيــازة  وتوزيع منشــورات يمكــن أن تضــر بالمصلحة 

الوطـنية.
 وبــرأت محكمة الــدار البيضاء في شــرق العاصمة الجزائر،  
في الســاعات الأولى من نهار أمس، الطالب وليد نقيش من التهم 
الجنائية التي وجهت إليه ســابقاً، كالمشاركة في مؤامرة تحريض 

المواطنين على حمل الســاح ضــد الدولة، والتعــاون مع حركة 
انفصالية. وكانت النيابة العامة قد التمست السجن المؤبد في حق 
الطالب نقيش، الذي اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 خلال 

مسيرة للطلبة، ووضع رهن الحبس بسجن الحراش.
وحســب اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفــن، فإن نقيش 

سيغادر السجن بعد استنفاد مدة محكوميته.
 وفي القضية ذاتها، استفاد كمال بن سعد من البراءة من التهم 
الموجهة إليه، الذي كان يواجه التهم نفســها بعدما ورد اسمه في 

قضية وليد نقيش. 

بينما يجري ترتيب آخر إجراءات إحالة »ملف الفساد« إلى القضاء

موريتانيا: دفاع الرئيس السابق يتهم رئيس الوزراء بالتغول على القضاء
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تتجــه في موريتانيا الأنظــار حالياً إلى قصر 
العدالــة، حيث يتوقــع من حين لآخــر أن يحال 
إليه أكبر ملف فساد مالي يشهده البلد، ويتصدر 

الرئيس السابق قائمة المتورطين فيه.
ونفى رئيس الــوزراء محمد بــال، قبل أيام 
أمام البرلمان، وجــود أي تأخير في الملف الخاص 
بتقريــر لجنة التحقيــق البرلمانية، مشــيراً إلى 
»أن هــذا الملف يتعلق بنوع مــن الاختلالات غير 
معهودة، وبالتالــي كان من الــازم أخذ الوقت 
للتدقيــق لكي لا يظلــم أي أحد ولكــي تكون كل 

الأمور مضبوطة«.
وطالب رئيس الوزراء »بعدم التسرع في هذه 
القضية التي ستدخل مرحلة الاتهام خلال الأيام 

القادمة«.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء هيئة الدفاع 
عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، التي 
أكدت في بيان لها أمس »أن في بعض ما صرح به 
رئيس الوزراء في بداية ردوده على بعض نواب 
الجمعيــة الوطنيــة حول عمل »لجنــة التحقيق 
البرلمانية« تجاوزات خطيرة وتغولًا على القضاء 

يجب استنكارها والرد عليها«.
يَــه لـ«لجنة  وأضــاف البيــان: »بإعلانه تَبَنِّ
البرلمانية« وعملها، يكون معالي السيد  التحقيق 
رئيس الوزراء قد أعلن اعترافه بخرق الدســتور 
الموريتانــي، وكــرس التمادي فــي ذلك الخرق، 

ذلك أن الدســتور الموريتانــي لا يوجد فيه نص 
واحــد إطلاقــاً يخــول البرلمان تشــكيل »لجنة 
تحقيــق برلمانيــة« تراقب وتحاســب الحكومة 
القائمة، أحرى أن تحاســب وتراقــب حكومة أو 
حكومات لم تعد قائمة، كما لا يوجد فيه ما يعطي 
البرلمان ســلطاناً ما على مؤسســة الرئاسة، ولا 
على الرئيس إلا في حالــة الخيانة العظمى فيما 
يخص رئيســاً في السلطة، وحســب إجراءات 
محــددة ومفصلة نصــت عليها المــادة 93 منه! 
ولا غرو إذن، ما دام بعض الساســة والمشــرعين 
عندنا يضعون مصالحهم الخاصة فوق الدستور 
التلاعب  ويتبنون  ويباركون  الجمهورية،  وفوق 
بالقانــون إذا كان يخدم مصالحهم؛ ويســمونه 

قرارات شجاعة«.
 »أما ما ذكره معاليــه، يضيف البيان، في رده 
على »تسمية بعض الأشخاص في التقرير« وعلى 
من  فليس  الشــجاع«  الجمهورية  رئيــس  »قرار 
القانون في شيء، ولا يعدو كونه تبريراً لانقلاب 
غير دســتوري جرى على حكومة ســلفه، وذلك 
لســببين: أولهما أن لجنة التحقيق البرلمانية غير 
شرعية كما أسلفنا، وتقريرها باطل، وما بني على 
باطل فهــو باطل ولا أثر لــه، وبالتالي فالإطاحة 
بحكومة لمجرد »تســمية بعض الأشخاص )فيها( 
في تقرير اللجنة« غير الشرعية، إنما هو انقلاب 
على الشرعية وعلى الدستور، ولا يمكن في حال 

من الأحوال أن يسمى قراراً شجاعاً«.
 أما الســبب الثاني، تقول هيئة دفاع الرئيس 
الســابق، فهــو أن النظــام الداخلــي للجمعية 
الوطنيــة الــذي يعتبره بعضهــم بمثابة قانون 

نظامي، ومكملًا للدستور، يمنع منعاً باتاً ما جرى 
ويعري تلك »الشــجاعة« لأنه ينــص في مادته: 
136 حرفياً، علــى أن للجمعية الوطنية أن توجه 
اتهاماً للوزيــر الأول و/ أو لأعضاء الحكومة أمام 
محكمة العدل الســامية طبقاً لأحكام المادتين 92 
)جديــدة( و93 )جديدة( من البــاب الثامن من 
الدســتور، وعلى أنه لا يعتبر قرار المتابعة، وكذا 
الاتهام، نافذاً إلا بعد التصويــت عليه بالأغلبية 
المطلقة من الأعضاء المشــكلين للجمعية الوطنية 
في اقتراع علني. وفي هــذه الحالة، يقدم رئيس 
الــوزراء أو عضو أو أعضــاء الحكومة المتهمون 

استقالتهم«.
 وتساءلت هيئة دفاع الرئيس السابق تقول: 
»فلماذا نُخْرِب بيوت وزراء في حكومتنا، وندنس 
ســمعتهم، ونلقيهم في الشارع مع مواساة لفظية 
بأن من برئ منهم ســيعاد لــه الاعتبار، في حين 
أنه لم يصــدر ضدهم أي اتهام أصــاً من الجهة 
الوحيدة التي يخولها الدستور والنظام الداخلي 
»العتيد« اتهامهم، ولا هــم يحزنون؟ إنه انقلاب 
صارخ علــى الشــرعية والدســتور والقانون، 
ســببه الوحيد أن على أولئك الوزراء أن يتركوا 
مقاعدهم لآخرين طال وقوفهم في طابور الانتظار 

واقتسام الكعكة الوطنية«.
 وبخصــوص مــا قالــه رئيس الــوزراء عن 
الدخول فــي »مرحلة ثانية هي مرحلة اتهام« فهو 
ل ســافر من  أمر مســتغرب جــداً، لأنه أولًا: تَدَخُّ
طرف رئيس الســلطة التنفيذيــة في صلاحيات 
الســلطة القضائية؛ حيث سلب صلاحيات وكيل 
الجمهورية وقطب النيابــة المكلف بالملف، وأملى 

عليهم إجراء كان من الممكن أن لا يتخذوه بسبب 
عقبة عدم الاختصاص الكأداء الماثلة بين أعينهم، 
الجمهورية  رئيس  ووعــود  تصريحات  وناقض 
بعدم التدخل فــي الملف وأفرغها مــن محتواها! 
والأغْــرَبُ من ذلــك، يضيف الدفــاع، أن معالي 
الســيد رئيس الوزراء لمــا أعلن أمــام الجمعية 
الوطنيــة اتخــاذ إجــراءات في ملــف بين يدي 
القضاء، لم يجد نائباً واحداً يتصدى ويســتنكر 
ويغير هذا المنكر »بلســانه«! وحتى ذلك النائب 
الفاضل الذي استنكر الزيادة الجديدة المريبة في 
رواتب النواب صمت هذه المرة ولم يوجد له أثر! 
وثانياً: مخالف للقانون، فالذين شملهم الملف هم 
إما وزراء أو رئيس ســابق، ولديهم كلهم امتياز 
قضائي منحهم إياه الدســتور يجعل اتهامهم من 
اختصاص البرلمــان وليس من اختصاص معالي 
الســيد رئيس الوزراء ولا النيابــة العامة، كما 

كررنا مراراً، وأسلفنا فوق«.
 وأكــدت هيئــة الدفــاع »أن رئيــس الوزراء 
وإن كان لا يملــك ســلطة التكييــف، إذ هي من 
اختصاص النيابة والقضــاء، فإن تكييفه المعلن 
»قضية تتعلق بنوع من الاختلالات غير معهودة« 
يتناقض تماما مع إرادة »الاتهام« التي أعلن عنها؛ 
ذلك أن الاختــالات - وتقرير »لجنــة التحقيق 
البرلمانية« لا يتحدث فعلًا إلا عن »اختلالات« - لا 
تدخل، إن وجدت، في خانــة الجريمة التي يتهم 
مٍ وغير معاقب؛  بارتكابهــا. فالاختلال غير مُجَــرَّ
خاصــة إذا كان مجرداً من العــزو، بل يظل دائراً 
بين الخطأ المغتفر وســوء التســيير الذي هو من 

اختصاص محكمة الحسابات«. 

عملية عسكرية في جبال الجزائر
لاحتواء الخطر القائم خطر المتطرفين

■ الجزائــر- رويتــرز: أطلق جنود جزائريون النــار بطلقات كبيرة العيار على ســفح تل 
وعر في جبال عين الدفلى الأســبوع الماضي في إطار عملية لاحتــواء الخطر القائم الذي يمثله 

متطرفون مسلمون بعد أن شنوا هجوماً جديداً الشهر الماضي.
انتشر الجنود تحت المطر بين أشــجار الصنوبر على امتداد دروب طينية وبنادقهم مرفوعة 
قبل أن يجثموا على الأرض وكان كثيرون منهم صغار الســن لا يذكرون شيئاً عن حركة التمرد 

التي شنها المتطرفون في التسعينيات وسقط فيها 200 ألف قتيل جزائري.
وبعد مرور عقدين من الزمان على انتهاء ســيل الدماء تم احتواء القســم الأعظم من الخطر 
الذي يمثله المســلحون في الجزائر. غيــر أن رجال تنظيم »القاعــدة« وجماعات أخرى أحدها 
فرع تنظيم الدولة الإســامية لا يزالون صامدين في بعــض المناطق النائية، أغلبهم في المنطقة 
الحدوديــة الصحراوية مع دولتي مالي والنيجر. وتســتهدف العمليــة الُمنفذة في عين الدفلى 
مجموعــة صغيرة يعتقــد الجيش أن أفرادها يختبئــون في الجبال الواقعة على مســافة 180 

كيلومتراً غربي العاصمة الجزائر.
وقال الجيش إن هذه المجموعة انفصلت عن الجماعة الســلفية للدعــوة والقتال، أحد أقدم 
التنظيمات المسلحة التي تعتنق الفكر المتشدد في الجزائر، التي سبقت تنظيم »القاعدة«. ورافق 

أفراد عسكريون رويترز ووكالة أنباء محلية خلال العملية العسكرية.
وقــال ضابــط برتبة نقيــب »هدفنا هو تثبيــت مجموعة مــن الإرهابيين في هــذا المحيط 

ومحاصرتهم وتصفيتهم«.
ســار طابور هذا الضابط المؤلف مــن خمس عربات عبر الأرض القاحلة مســتخدماً أجهزة 

تشويش لمنع المسلحين من استخدام الهواتف المحمولة في تفجير عبوات ناسفة.
وفي الطقس المطير اســتغرق الطابور ســاعتين تقريباً لقطع مســافة 50 كيلومتراً فقط على 

امتداد دروب أرضها طينية تحت قمة جبل الونشريس الذي يبلغ ارتفاعه 2000 متر.
وفي أحد الأماكن، جلس جنود خلف أكياس من الرمل في معسكر بالعراء مصوبين أنظارهم 

عبر الوادي الجبلي بينما كانت الرياح تتلاعب بالغطاء المموه فوقهم.
دوت طلقات من عيار كبير في المشــهد الفســيح. كان الجنود يطلقــون النار على مناطق لم 
يستطيعوا الوصول إليها. وقال ضابط برتبة عقيد: »الهدف من هذه الطلقات هو تطهير مناطق 

ربما يكون الإرهابيون مختبئين فيها«.
وتحول التركيز الأمني الرئيسي في الجزائر في السنوات الأخيرة من الخطر الداخلي الذي 
تفشى في فترة من الفترات في المناطق الريفية والمدن ذات الكثافة السكانية العالية إلى المناطق 

الحدودية مع دول غير مستقرة.
وقال مصــدر أمني عن الجماعات المســلحة التي لا تزال موجودة فــي الجزائر »هي بأعداد 

صغيرة ولذا تحتاج لاصطيادها واحدة واحدة«.
ورغــم أن بعض المســلحين لا يزالون في مناطق مثــل عين الدفلى فحيــاة الريف التقليدية 
مســتمرة في المنطقة. قال لازالي بلقاسم الذي يعمل بالرعي مرتدياً ثوباً بني اللون بغطاء رأس 
وعمامة صفراء ويقود حماراً عبر ســفح جبلي بينما كانت أبقاره تســير أمامه إنه يشعر بأمان 
أكبر مما كان ســائداً في الماضي. وأضــاف: »كنت في العادة أخاف جداً مــن الإرهابيين. فربما 

يقتلونك أو يخطفونك«.
وفي كانــون الثاني/يناير الماضي ســقط ثلاثة قتلى من الجنود وســتة من المســلحين في 

اشتباكات في منطقة تيبازة بين عين الدفلى والعاصمة الجزائرية.
وكان ذلك حدثاً نادر الحدوث نسبياً في الآونة الأخيرة في حرب المتشددين التي انتقلت في 
أغلبها إلى عمق الصحراء. ووجد تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإســامي« أقوى الجماعات 
المســلحة العاملة في شــمال إفريقيا مســاحة أكبر للمناورة في حركات التمرد التي تهز مالي 

والنيجر.
ولقي زعيم التنظيم الســابق عبد الملك دروكدال حتفه في مالي العام الماضي. ومن المعتقد أن 

الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي الذي خلفه في زعامة التنظيم يتمركز في مالي.
ويسعى التنظيم الذي تأســس 2007 لإقامة الحكم الإسلامي لكنه لم يشن أي هجمات كبرى 
منــذ الهجوم الذي وقع عام 2013 على محطة غاز في الصحراء وســقط فيه 40 قتيلًا من العمال 
وأكثر من 20 مسلحاً. وفي العام الماضي، قالت وزارة الدفاع إنها قتلت 21 مسلحاً من المتشددين 
في الجزائر. ووفقاً لتعديلات دســتورية تمت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي سيتمكن 

الجيش مستقبلًا من العمل فيما وراء حدود الجزائر في بعض الحالات.

القبض على عصابة من مهربي البشر
على الشواطئ الموريتانية

نواكشوط – »القدس العربي«: 
ألقى الدرك الوطني الموريتاني القبض على عصابة تمتهن تهريب البشــر وذلك في ثاني عملية من نوعها 
ينفذها الدرك خلال خمسة عشــر يوماً. وأعلنت قيادة أركان الدرك، في بيان لها أمس، أن »اعتقال العصابة 
وضحاياها جاء بعد أن تمكنت وحداتها البحرية من إحباط رحلة لمهاجرين ســريين قبالة ســواحل مدينة 

نواذيبو شمال موريتانيا«.
وأكد البيان »أن هذه العملية النوعية نفذت على إثر تحريات دقيقة أسفرت عن تحديد هوية ومكان أغلب 
أفراد هذه الشبكة الذين تم القبض عليهم تباعاً في مقاطعة السبخة غرب العاصمة نواكشوط، حيث اعترفوا 
كلهم بمسؤوليتهم عن تنظيم وتنفيذ عملياتهم«.  وأوضح البيان »أن البحث الابتدائي الذي تم فتحه في هذا 

الإطار قد شارف على الانتهاء، وستتم إحالة المعنيين للنيابة لمحاكمتهم«.

سواحل مدينة نواذيبو الموريتانية طالما شهدت عمليات  تهريب البشر)أرشيفية(

الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي
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توجه مفاجئ من شأنه إعادة رسم الخريطة السياسية في البلاد 

اردوغان يفجر »قنبلة الدستور«... تعرف على دستور انقلاب 1980 وآليات تغييره
إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  

دون مقدمات أو أي مؤشــرات ســابقة، فجــر الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان قنبلة مــن العيار الثقيل هزت 
أركان السياســة التركيــة عندما أعلــن أن الوقت قد حان 
لتغيير الدســتور التركي المطبق في البــاد منذ عام 1982 
عقب الانقلاب العسكري عام 1980 حيث فشلت كل محاولات 

تغييره بشكل جذري طوال العقود الماضية. 
وفي كلمة لــه عقب اجتماع الحكومــة التركية، الإثنين، 
اعتبر أردوغــان الذي كان يتحدث عــن حزمة إصلاحات 
اقتصادية وقضائية ستعرض قريباً على الشعب، أن مصدر 
مشــاكل تركيا بالأســاس نابع من الدســاتير التي أعدها 
الانقلابيون منذ عام 1960  في إشــارة إلى دســتور 1961 
الذي أعد عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 

 .1960
وقــال أردوغــان: »لذلك، كنا قــد قدمنا ســابقاً مبادرة 
لصياغة دســتور جديــد، لكن لم نصل إلــى نتيجة لرفض 
حزب الشــعب الجمهوري )المعارض( والآن قد حان الوقت 
مجدداً من أجل نقاش دستور جديد لتركيا« مضيفاً: »يمكننا 
التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال 
توصلنا لتفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب )حزب الحركة 
القومية(« وأوضح أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات 
اللازمة فــي البرلمان بخصوص القضايا التشــريعية وفي 

الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية. 
إلــى ذلك، اعتبر وزيــر العدل التركي عبــد الحميد غُل، 
أن تصريح أردوغان عن الدســتور الجديد »بشــرى باعثة 
للحماســة للجميع« وكتب عبر تويتر: »إعداد دستور جديد 
ومدنــي وديمقراطي الذي يعــد أحد الأهداف الرئيســية 
لإصلاحنا القانوني، ســيكون أثمن إرث نتركه لمســتقبلنا 

وأطفالنا«. 
 وشــهد الدســتور التركي تغيرات مهمــة، انطلاقاً من 
دســتور 1921 الذي تأسســت بموجبه الجمهورية التركية 
الحديثة، وتغييره لاحقاً عقب انتهاء حرب الاســتقلال عام 
1924 وكتابة دســتور جديد عقب انقلاب 1960 وصولًا إلى 
إشراف العســكر الذين نفذوا انقلاباً عام 1980 على كتابة 
دســتور جديد عام 1982 وهو الدســتور القائم حتى اليوم 
رغم إجــراء العديد من التعديــات الجوهرية عليه، إلا أن 
أردوغان اعتبر أن التعديلات لم تعد قادرة على إنهاء جوهر 
الدســتور الذي أعده الانقلابيون، وأن البلاد باتت بحاجة 

ماسة إلى دستور جديد. 

دساتير تركيا  

دستور 1921 وهو دســتور قصير وسريع جرى إعداده 
على عجــل إبان حــرب الاســتقلال، مكون مــن 23 مادة، 
ويعدّ الأساس الذي تأسســت بموجبه الجمهورية التركية 
الحديثــة عام 1923 وكان ينص على أن الشــعب هو مصدر 

السلطات دون قيد أو شرط. 

دســتور 1924، فعقب انتهاء حرب الاستقلال وتأسيس 
الجمهوريــة ظهرت حاجة ماســة لدســتور أوســع وأكثر 
تفصيلًا يلبي احتياجات البلاد، وكان التعديل ســهلًا لعدم 
وجود مواد تقيد التعديلات في الدستور المبدئي عام 1921 
وشــمل الدســتور الجديد تفصيلات تتعلــق بالفصل بين 

السلطات والقضاء وغيرها، وتعرض للتعديل 7 مرات. 
وعــام 1960 تولــى الجيــش التركــي إدارة البلاد بعد 
سنوات من الفوضى الأمنية والاشتباكات والمظاهرات، وتم 
إدارة البلام من قبل ما عرفت باسم لجنة الوحدة الوطنية، 
وبدأ العمل على كتابة دســتور جديد تم عرضه للاستفتاء 
الشــعبي والموافقة عليه عام 1961، واعتبر بمثابة دستور 

أشرف عليه العسكر الانقلابيون. 
وفــي عام 1980 ســيطر الجيــش التركي علــى الحياة 
السياسية في البلاد، قبل أن يعلن الأحكام العرفية ويوقف 
عمــل البرلمــان والحكومة. وعمــل مجلس الأمــن القومي 
العســكري على تشــكيل جمعية تأسيســية من أعضائه؛ 
لكتابة دســتور جديد للبلاد، وبعد إعداد مسودة للدستور 
وافق عليهــا مجلس الأمن القومي برئاســة كنعان إيفرن، 
وأعلنت دســتوراً للبلاد 1982 عقب اســتفتاء شعبي مثير 
للجدل ومشاركة محدودة جداً، وهو ما اعتبر دستوراً وضع 

بإرادة الانقلابيين بشكل كامل. 
على مدى عقود، جرت سلسلة طويلة من التعديلات على 
دستور 1982 بســبب الكثير من النواقص التي كان يعاني 
منها، فــي وقت كانت تتجــه في البلاد نحــو الديمقراطية 
والانضمام للاتحاد الأوروبي ومحو أثر القوانين التي تعزز 

تدخل الجيش في الحياة السياســية المدنية، وجرى تعديل 
عشرات المواد من الدســتور سواء من خلال البرلمان بشكل 
مباشر أو من خلال الاســتفتاءات الشعبية التي جرت أكثر 
من مرة.  ومن التعديلات التي أجريت على هذا الدســتور، 
التعديل الذي جرى عــام 1987 إلا أن أبرز التغييرات قادها 
حزب العدالة والتنمية الحاكــم والرئيس أردوغان، حيث 
نُظم اســتفتاءان على تعديلات واسعة عامي 2007 و2010 
قبل أن يجري الاســتفتاء الكبير على تغيير نظام الحكم من 
برلماني إلى رئاســي عام 2017. وبالمجمل، جرى تعديل أكثر 

من ثلثي مواد الدستور على مدى العقود الماضية. 
ورغم نجــاح أردوغان فــي تمرير سلســلة طويلة من 
التعديلات علــى الدســتور، إلا أنه أعلن بشــكل مفاجئ، 
الجمعة، أن التعديلات لم تعد قــادرة على تلبية طموحات 
التــي وضعهــا  الدســاتير  التركــي، وأن روح  الشــعب 
الانقلابيون منذ عام 1961 لم تتغير إلا بكتابة دستور جديد 
للبلاد، فاتحاً صفحة جديدة في ســجل الحياة السياســية 

التركية. 

آليات إعداد دستور جديد 

وحســب الدســتور القائم، فــإن هناك آليــات محددة 
لإمكانيــة إجــراء تعديل جزئي أو شــامل على الدســتور 
التركي، حيث يشــترط في المرحلة الأولــى أن يوافق قلق 
أعضــاء البرلمان الـــ600 على تقديم طلب رســمي مكتوب 
لرئاسة البرلمان من أجل بدء العمل على كتابة دستور جديد. 

وفــي مرحلة ثانية، وعقب جلســات النقاش في اللجان 
المختصة والمباحثات بين الأحزاب السياســية المتواجدة في 
البرلمان، ينقل إلى الجمعية العامة للتصويت على الدستور 
الجديد، الذي يحتاج من أجل تمريره بشكل كامل من خلال 
البرلمان إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، وهو أمر يستحيل 

على الحزب الحاكم تمريره في الوقت الحالي. 
ولكن في حــال نجاح حصــول الدســتور الجديد على 
تأييد ثلثي أعضــاء البرلمان )أي 400 نائــب( فإنه يعرض 
على الرئيس للموافقة عليــه، والذي يكون لديه الخيار إما 
بالموافقة عليه ونشــره بالجريدة الرسمية ليصبح سارياً، 
أو إعادته للبرلمان من أجل إجراء مناقشات أخرى حوله أو 

طلب الاستفتاء الشعبي العام عليه. 
وفي حالة أخرى، وفي حال فشل الحصول على أصوات 
ثلثي أعضاء البرلمان، فإن الرئيس يكون بحاجة إلى تأييد 
ثلاثــة أخماس أعضــاء البرلمان من أجــل أن يطلب إجراء 
اســتفتاء عام على الدســتور، بحيث يكون القرار النهائي 
للشــعب عبر التصويت بـ»نعــم« أو »لا« على الدســتور 
الجديد.  وفي التركيبة السياســية الحالية للبرلمان التركي 
والتحــولات المتســارعة في الأحــزاب التركيــة من حيث 
الانشقاقات وتشكيل الأحزاب الجديدة وما سيؤدي إليه من 
إعادة رسم خريطة التحالفات السياسية بشكل كبير، فإنه 
من المبكر جداً الحديث عن مــدى قدرة أردوغان على تمرير 
دستور جديد من خلال البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، على 
أن يتضح ذلك تدريجياً خلال الأشــهر المقبلة التي ستشهد 

فيها الحياة السياسية التركية حراكاً كبيراً. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 دعا حــزب الرابطة الوطنية من أجــل الديمقراطية في 
ميانمار، أمس الثلاثــاء، قادة الجيش إلى إطلاق ســراح 
زعيمته وزعيمة البلاد أونغ سان سو تشي فوراً والاعتراف 
بفوزهــا في انتخابــات نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
وذلك بعد يوم واحد من ســيطرة الجيــش على البلاد. ولا 
يزال مكان سو تشــي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، 
مجهــولًا بعد مــرور أكثر من 24 ســاعة علــى اعتقالها في 
انقلاب عســكري أخرج ميانمار عن مســار تقدمها البطيء 

نحو الديمقراطية الكاملة.
وقال مســؤول بارز مــن حزبها، الرابطــة الوطنية من 
أجــل الديمقراطية، أمــس الثلاثاء، إنه علــم أنها بصحة 
جيدة ولم تنقل من المــكان الذي احتجزت به بعد الانقلاب 
على حكومتها. واعتُقلت سو تشــي من العاصمة نايبيداو 
يوم الإثنين مع عشــرات مــن حلفائها لكن لــم يُعلن مكان 
احتجازها. وقال كي توي المســؤول في الحزب على موقع 
»فيسبوك« في منشــور ذكر فيه أيضاً أحد حلفائها: »ليس 
هناك خطط لنقل أونغ سان سو تشي والطبيب مايو أونغ. 
علمنا أنهما بصحة جيدة«. وكان قد قال في منشــور سابق 
إنها في منزلها. وتابع أنه سُمح لأعضاء البرلمان من الحزب 

الذين اعتُقلوا أثناء الانقلاب بمغادرة مكان احتجازهم. 
ووقع الانقلاب بعد فوز ســاحق لحزب الرابطة الوطنية 
من أجل الديمقراطية فــي انتخابات الثامــن من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني، وهي نتيجة رفض الجيش قبولها مشيراً 
إلى مزاعــم تزوير لم يســتند فيها لأدلة. وســلّم الجيش 
الســلطة إلى قائده الجنرال مين أونغ هلينغ وفَرض حالة 

الطوارئ لمدة عام.
وقال مين أونغ هلينغ في أول اجتماع لحكومته الجديدة، 
أمــس الثلاثــاء، إن تولي الجيــش الســلطة كان حتمياً 
بعد احتجاجاتــه على التزوير المزعــوم لانتخابات العام 
الماضــي. ونقلت الخدمــة الإعلامية بالجيــش عنه قوله: 
»على الرغم من مطالبات الجيش المتكررة كان هذا المســار 
هو الحتمي للبلاد. وحتى تتشــكل الحكومــة التالية بعد 
الانتخابات المقبلة يتعين علينــا إدارة البلاد«. وأضاف أن 
إجراء الانتخابــات ومكافحة فيــروس كورونا يتصدران 
أولويات الحكام العســكريين. وكان قد وعد في وقت سابق 
بانتخابات حرة نزيهة وتسليم السلطة للفائز لكن دون أن 

يحدد إطاراً زمنياً. 
ورفضت اللجنة الانتخابية مزاعم عن تزوير الانتخابات 
السابقة. وطالبت اللجنة التنفيذية لحزب الرابطة الوطنية 
بالإفراج عن كل المعتقلين »في أســرع وقت«. وعلى صفحة 
المســؤول الكبير بالحزب، ماي وين مينت، على فيسبوك، 
طالبت اللجنة أيضاً الجيش بالاعتراف بنتيجة الانتخابات 

والســماح بعمل البرلمــان الجديد الذي كان مــن المقرر أن 
يعقد أولى جلساته الإثنين. ونشــرت العديد من جماعات 
النشــطاء رســائل غضب على مواقع التواصل الاجتماعي 

ودعت إلى عصيان مدني.
وقالــت وزارة الإعلام إن الجيش حذر، أمس، وســائل 
الإعلام والناس من نشــر ما قال إنها شــائعات على مواقع 
التواصل الاجتماعي والتي قد تحرض على أعمال شغب أو 
تثير الاضطرابات. وحثت الســلطات الناس على التعاون 

مع الحكومة واحترام القانون.
وقضت ســو تشــي )75 عاماً( نحو 15 عاماً قيد الإقامة 
الجبرية بين 1989 و2010 وقادت حركة داعية للديمقراطية 
في مواجهة الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب 
عام 1962 وأبعــد جميع المعارضين على مــدى عقود حتى 
عاد حزبها للســلطة في 2015. وتضررت سمعتها الدولية 
كأيقونة للدفاع عن حقوق الإنســان بشــدة بسبب فشلها 
في وقــف طرد مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المســلمين 
في 2017 ودافعت عن الجيش في مواجهة اتهامات بالإبادة 
الجماعية. لكن ظلت شعبيتها كبيرة في الداخل باعتبارها 

ابنة قائد استقلال ميانمار الزعيم أونج سان.
إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأزمة بأنها 
اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية. وقال في 
بيان: »سنعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة والعالم 
لدعم استعادة الديمقراطية وســيادة القانون علاوة على 
محاسبة المسؤولين عن الانقلاب على التحول الديمقراطي 
فــي بورما«. كما قال مســؤولون كبار، أمــس الثلاثاء، إن 
وزارة الخارجية ســتجري مراجعة لمساعداتها الخارجية 
للدولــة لكنها ســتواصل برامجها الإنســانية لمســاعدة 
الروهينجا. وأضاف مســؤولو وزارة الخارجية في إفادة 
للصحافيين أن واشنطن لم تكن على اتصال مباشر مع قادة 
الانقلاب في ميانمار أو قيادات الحكومة المدنية المطاح بها. 

كمــا هدد الاتحــاد الأوروبي العســكريين فــي ميانمار 
بفرض عقوبــات، بعد قيامهــم بانقلاب عســكري. وقال 
جوزيف بوريــل الممثل الأوروبي للشــؤون الخارجية في 
بيان بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء: »يتوقع 
الاتحاد الأرووبي ضمان ســامة مواطنــي ميانمار ودول 
الاتحاد في كل الأوقات، وسيدرس الاتحاد جميع الخيارات 

المتاحة لديه لضمان سيادة الديمقراطية«.
في المقابــل، أكدت الحكومــة الصينية، الثلاثــاء، أنها 
»تتفاوض مع جميع الأطــراف المعنية« في ميانمار. واعتبر 
المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ونبين، في مؤتمر 
صحافــي أن »أي تحرك يتخــذه المجتمع الدولــي ينبغي 
أن يســاعد ميانمــار على تحقيق الاســتقرار السياســي 
والاجتماعي، ويســاعد في إيجاد حل سلمي وتجنب المزيد 
من الصراع«. وأفاد ونبــن بأن »الصين تتفاوض مع جميع 

الأطراف المعنية« حســب ما نقلت صحيفة »غلوبال تايمز« 
المحلية.

وقال المتحدث باســم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، 
الإثنين: »هنــاك حوالي 600 ألف مــن الروهينجا بقوا في 
ولاية راخين، منهــم 120 ألفاً هم فعلياً حبيســو المخيمات 
لا يمكنهم التنقــل بحرية كما أن حصولهــم على الخدمات 
الصحية والتعليمية الأساســية محــدود للغاية«. وتابع: 
»لذلــك فإننا نخشــى أن تجعــل الأحداث الوضع أســوأ 

بالنسبة لهم«.
وعمّ الهدوء شــوارع ميانمار في ساعات حظر التجول 
ليلًا والذي كان قائماً بالفعل لكبح انتشار فيروس كورونا. 
وانتشــرت قوات الجيش والأمن في العاصمــة نايبيداو 
ومدينة يانجون المركز التجاري الرئيسي. وبحلول صباح 
الثلاثاء عــادت خدمــات الهاتف والإنترنــت، لكن أماكن 
التســوق التي تضــج بالحركة عادة كانــت هادئة وأُغلق 
المطار في يانجون. وعــادت البنوك للعمل في يانجون بعد 

وقــف الخدمات الماليــة أمس لضعف اتصــالات الإنترنت 
وسط تهافت على سحب الأموال.

جاءت الدعــوات الأولى للرد على الانقلاب من شــبكة 
شــباب يانجون وهي واحدة من أكبر جماعات النشــطاء 
في ميانمــار. وبدأ الأطباء في مستشــفى بمدينة ماندالاي 
حملة مماثلة. وعزل الحكام العســكريون، أمس الإثنين، 24 
وزيراً وعينــوا 11 بدلًا منهم في وزارات مختلفة منها المالية 

والدفاع والداخلية والخارجية.

الصين تؤكد أنها تتفاوض مع »الأطراف المعنية«

ميانمار: حزب سو تشي يطالب بالإفراج عنها وسط تهديدات أوروبية وأمريكية بالعقوبات

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في ميانمار

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:
كشــفت تقاريــر إعلامية فــي ألمانيا أن 
الحكومة الألمانية تســعى إلى الإبقاء على ما 
يُعْرَف بالوضع الوبائي على النطاق الوطني 
حتى حزيران/يونيو المقبل وتمديده بقراره 
من البرلمان. وذكرت صحيفة »هاندلسبلات« 
وبوابة »ذا بيونير« الإخبارية أن مســودة 

لوزارة الصحة نصت على هذه الخطوة.
وكان البرلمــان الألماني قد أقــر »الوضع 
الوبائي على النطاق الوطني« لأول مرة في 
25 من آذار/مارس الماضي، وكان البرلمان قد 
أقر تمديد هذا الوضع الاستثنائي في تشرين 
من  طلب  على  بنــاء  الماضي  الثاني/نوفمبر 
تحالف المستشــارة أنغيلا ميركل المسيحي 

والحزب الاشتراكي الديمقراطي وذلك أثناء 
الثالث  بالقانون  يُعْــرَف  ما  على  التصويت 

للحماية المدنية.
ووفقــاً لقانــون الحماية مــن العدوى، 
الحماية  لتدابير  أساســاً  الخطوة  هذه  تعد 
مــن كورونا وصلاحيات خاصــة للحكومة 
لإصــدار مراســيم قانونيــة للحمايــة من 
وباء كورونا بدون ضــرورة الحصول على 
موافقة مجلس الولايــات ويمكن أن تتعلق 
هــذه المراســيم بقواعد الســفر وتعليمات 

الاختبارات.
عقد  الاتحادية  الألمانية  الحكومة  وتعتزم 
مشــاورات جديدة مع حكومــات الولايات 
حول المضي قدماً في مكافحة جائحة كورونا 

في 10 شباط/فبراير الجاري. 
البيانــات، ســيكون محــور  وحســب 
جرى عبر الإنترنت مع  المحادثات التي ســتُ
المستشــارة أنغيلا ميركل حــول ما إذا كان 

الساري  المشــدد  الإغلاق  تمديد  ســيُجرى 
الماضي،  الأول/ديســمبر  كانــون   16 منــذ 
المتاجر  مــن  الكثير  بإغــاق  والمصحــوب 
والمدارس ودور الحضانة، لما بعد 14 شباط/

فبراير الجاري.
كما ســيُجرى خلال الاجتماع مع رؤساء 
قومية  »خطــة  طــرح  الولايات  حكومــات 
للتطعيم« من أجل تحقيق قدر أكبر من التنبؤ 

والموثوقية خلال استلام اللقاحات.
إلــى ذلــك، دافعــت رئيســة المفوضية 
الأوروبية أورســولا فون ديــر لايين، أمس 
التي  الأوروبية  التطعيم  خطة  عن  الثلاثاء، 
واجهــت انتقادات كبيرة بســبب التأخير، 
وانتقدت بشــكل غير مباشــر خطة المملكة 
المتحدة التي جرت حملتها على نحو أسرع. 
وقالت فون دير لايين، في مقابلة مع صحيفة 
»لوموند«: »بدأت بعض الدول التطعيم قبل 
أوروبا بقليــل، هذا صحيــح. لكنهم لجأوا 

إلى تدابيــر طارئة لترخيــص طرحها، في 
غضون أربع وعشــرين ســاعة. لقد اتفقت 
المفوضية والدول الأعضاء على عدم التنازل 
عن متطلبات الســامة والفعاليــة المتعلقة 

بالموافقة على اللقاح«.
نكون  »لكي  لايــن:  دير  فــون  وأضافت 
واضحين، نحــن نريد هــذه اللقاحات. لقد 
اللحظة  في  بالتأخير  اســترازينيكا  أبلغتنا 
الأخيرة وبدون ذكر أي أسباب مقنعة، يتعين 
إظهار الشفافية الآن«. وأثار الإعلان عن هذا 
التأخيــر التكهنات حول شــحن اللقاحات 
التي تنتجها هــذه المجموعــة الدوائية في 
الاتحاد الأوروبي إلــى المملكة المتحدة، على 
التعاقدية مع بروكسل.  التزاماتها  حســاب 
وقالت فون دير لايين: »نريــد أن نعرف كم 
أنتجت في مصانعهــا الأوروبية، وما الذي 
تم تصديره، وأين تم تصديره وماذا خزنت. 

الشفافية أفضل من الشائعات«.

الشــرطة  أوقفت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الألمانية حفل زفــاف أقيم في أحد المنازل في 
العاصمــة برلــن لانتهاكه قواعــد مكافحة 

فيروس كورونا.
رجال  أن  الثلاثــاء،  الشــرطة،  وأعلنت 
الشــرطة اضطروا لاســتخدام رذاذ الفلفل 
لفض الزفاف. وقالت الشــرطة في بيان إن 
عشــرة أشــخاص تتراوح أعمارهم بين 15 
و53 عاماً تم القبض عليهــم وهم يحتفلون 
في شــقة في حي شونبيرغ مســاء الإثنين. 
تنفيذ  المحتفلون  رفض  البيانات،  وحســب 
أوامر الشــرطة، ما دفع الشرطة إلى رشهم 
بــرذاذ الفلفــل. وأصيــب ســتة ضيــوف 
بإصابــات طفيفــة وتلقوا العــاج الطبي 
في مكان الحــادث. وتم نقل امــرأة رفضت 
مســاعدة المســعفين لهــا إلى المستشــفى. 
وأصيب ســتة من رجال الشرطة بإصابات 

طفيفة لكنهم تمكنوا من مواصلة العمل.

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

أعلــن المتحــدث باســم وزيــر خارجيــة الاتحاد 
الأوروبــي، أمس الثلاثــاء، أن الاتحاد يبــذل »جهداً 
كبيراً« مع الإدارة الأمريكيــة الجديدة لرفع العقوبات 
الأحادية التي فرضتها واشــنطن علــى إيران وحث 
طهران على احترام تعهداتها في الاتفاق النووي. وقال 
بيتر ستانو: »يلعب الممثل الأعلى جوزيب بوريل دور 
المنسق ويبذل جهداً كبيراً لإعادة خطة العمل الشاملة 
المشــتركة إلــى الســكة« رداً على تصريحــات وزير 

الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
وجاء في تصريحات أدلى بها ظريف لشبكة »سي.

ان. ان« الإخباريــة الأمريكيــة أنه »يمكــن أن تكون 
هناك آلية« إما لعــودة »متزامنة« للبلدين إلى الاتفاق 
النووي، وإما لـ»تنســيق ما يمكن القيام به«. واقترح 

ظريف أن يحدّد بوريل »التدابير التي يجب أن تتخذها 
الولايات المتحدة وتلك التي يجب أن تتخذها إيران«.

وأضاف المتحدث أن بوريل »علــى اتصال مع كافة 
الأطراف خصوصــاً الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة 
الاتفاق إلى الســكة وضمان احترام التعهدات«. وقال 
ســتانو: »من أهداف اتصالاتنا مــع الإدارة الأمريكية 
التحقق ما إذا كان من الممكــن رفع العقوبات الأحادية 
المفروضة مــن الإدارة الســابقة«. وأضاف أن »إحدى 
المشــاكل المعروفة هي  أن إيران لا تســتفيد حالياً من 
أي من المنافع الواردة في الاتفاق ويمكن إيجاد حل مع 

عودة الأمريكيين إلى الاتفاق«.
ويرمــي الاتفاق الــذي أبرم في فيينــا بين طهران 
والدول الكبرى )الولايات المتحدة والصين وروســيا 
وألمانيا وفرنســا والمملكــة المتحدة( وبوســاطة من 
الاتحــاد الأوروبي إلى منــع الجمهورية الإســامية 

من حيازة قنبلــة ذرية، ويفرض قيــوداً صارمة على 
برنامجها النووي ويحصر طابعه بالمدني والسلمي.

فــي المقابل، رفــع المجتمــع الدولــي كل العقوبات 
الاقتصاديــة التي كانــت مفروضة علــى الجمهورية 
الإســامية. لكــنّ الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب قرّر ســحب بلاده من الاتفاق فــي العام 2018 

وأعاد فرض عقوبات على طهران ثم شدّدها. 
وذكــر تقرير من الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
إلى الــدول الأعضاء أمــس الثلاثاء أن إيــران بدأت 
تخصيب اليورانيــوم في مجموعة ثانيــة من أجهزة 
الطرد المركزي المتطورة »آي. آر-2إم« في منشأة تحت 
الأرض في نطنز، في انتهــاك لاتفاقها مع قوى عالمية. 
وقال التقريــر إن إيران تخصــب اليورانيوم بالفعل 
في مجموعة تضم 174 من أجهــزة الطرد المركزي آي. 
آر-2 إم في المنشــأة. وأبلغت طهران الوكالة الدولية 

في ديســمبر/ كانون الأول أنها تعتــزم تركيب ثلاث 
مجموعات أخرى من هذه الأجهزة هناك منها مجموعة 
تعمل بالفعــل. وورد في التقرير الســري أن »الوكالة 
تحققت أيضاً مــن أن تركيب المجموعة الثانية المذكورة 
سلفاً من أجهزة الطرد المتطورة الثلاثة »آي. آر-2إم« 
يقترب من الاكتمال، فيمــا بدأ تركيب المجموعة الثالثة 

من هذه الأجهزة«.
وفي ســياق آخر، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث 
باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة لوســائل إعلام 
رســمية، أمس الثلاثاء، إن إيران وافقت على السماح 
لطاقم ســفينة كورية جنوبية تحتجزها بزعم تلويث 
البيئة بالمغادرة. وأضاف: »بعد طلب من حكومة كوريا 
الجنوبية )...( حصل طاقم السفينة الكورية المحتجزة 
لاتهامها بالتسبب في تلوث البيئة في الخليج على إذن 

بمغادرة البلاد في خطوة إنسانية من إيران«.

مساع حكومية لتمديد وضع الطوارئ الوبائي حتى يونيو وميركل تجتمع بحكومات الولايات قريبا

إيران تسمح لطاقم السفينة الكورية الجنوبية بالمغادرة

الاتحاد الأوروبي يؤكد بذل »جهد كبير« لرفع العقوبات الأمريكية عن طهران

شبكة »يورونيوز« العالمية
 تفتتح مقراً ضخماً في قطر

الدوحة  ـ »القدس العربي« ـ  من سليمان حاج إبراهيم: 

 أعلنت المدينة الإعلامية في قطر عن عقدها شراكة مع شبكة الأنباء العالمية 
»يورونيــوز« إحدى أهم شــبكات الأنباء فــي العالم، وذلك ضمن مســاعيها 

الهادفة إلى استقطاب أهم وأقوى الشبكات الإعلامية العالمية.
وتعد هذه الشــراكة أحد أهم التطورات في مســيرة إنشاء وتطور المدينة 
الإعلامية فــي قطر، حيث تعمل شــبكة »يورونيوز« علــى التخطيط لبرامج 
تلفزيونية ورقمية ســيتم إنتاجها محلياً، وســتقوم أيضــاً بتقديم دولة قطر 
لجمهور الشــبكة حول العالم عن طريق إلقاء الضوء على وجهاتها السياحية 
واقتصادها واســتثماراتها في شــتى المجالات، كما ســتعرض هذه البرامج 

استعداد الدولة وجاهزيتها لاستضافة كأس العالم في كرة القدم لعام 2022.
وتستهدف هذه البرامج شــتى الفئات العمرية، والفئات الشابة بالأخص، 
عبر صناعة محتوى مبتكر لشــبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز قدرات هذه 

الفئة ودعم طموحها لمواكبة نهضة البلد في مختلف المجالات والقطاعات.
ويشــمل الاتفاق كذلك، تأسيس مكتب إقليمي للشبكة في المدينة الإعلامية، 
وإنتــاج أكثر مــن 80 برنامجاً ســنوياً شــاملًا للبرامج الشــبابية والبرامج 
الترويجيــة لدولة قطر والبرامج الاقتصاديــة، بالإضافة إلى تغطية الأحداث 
السياسية المحلية والعالمية. وســيتم بث جميع هذه البرامج على كافة قنوات 
»يورونيوز« بجميع اللغات المعتمدة في الشــبكة. وقــد تم الاتفاق أيضاً على 
إنشــاء أكاديمية تعليمية في مقر المدينة الإعلامية، حيث ســتقدم يورونيوز 
دورات تعليميــة وورش عمل عن طريق نخبة مختــارة من صحافيي وخبراء 
الشــبكة، كما ســتوفر فرصاً لتدريب طــاب الإعلام في قطر مــن القطريين 
والمقيمين. وفي هذا الصدد، أكد محمد بدر الســادة، الرئيس التنفيذي للمدينة 
الإعلامية، أن هذه الشــراكة تمثل خطوة مهمة في جعل المدينة الإعلامية المقر 
المفضل للمؤسسات الإعلامية العالمية والشركات التكنولوجية الرائدة، معرباً 
عن أمله بأن تلي هذه الشراكة شراكات أخرى استراتيجية من شأنها المساهمة 
في تطوير صناعة الإعلام في المنطقة ودعم المواهب الشــابة وتطوير قدراتها 

لبناء مستقبل إعلامي واعد.
وأضاف السادة قائلًا في السياق ذاته: »وفي حين ستزود يورونيوز طلاب 
الإعــام والصحافة بالخبرات والتدريبات التي ســتزيد من كفاءاتهم المهنية، 
ستســتفيد يورونيوز أيضاً من المميــزات التي توفرها المدينــة الإعلامية في 
قطــر، كالإعفاء من الضرائب والبنية التحتيــة المتطورة وتجمع عدد وفير من 
المؤسسات الإعلامية والكوادر الشابة في الدولة«. ويذكر أنه تم إنشاء المدينة 
الإعلامية في قطر بالقرار الأميري رقم /13/ لســنة 2019، بهدف تحفيز وتنمية 
الصناعة الإعلامية فــي الدولة وجعلها مركزاً ومحوراً للأعمال والمؤسســات 
ورواد الأعمال، مع التركيز على الإعــام الرقمي، بالإضافة إلى التقليدي منه، 

وكذلك التركيز على التكنولوجيا والاتصال والبحوث.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10164 الأربعاء 3 شباط )فبراير( 2021 - 21 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10164 Wednesday 3 February 2021

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

برلمان مختلف
طالبــت منى ثابت في "المشــهد" بإذاعة جلســة اســتماع 
مجلس النواب لوزير الإســكان الدكتــور عاصم الجزار، على 
الهواء مباشرة اليوم الأربعاء.. الشــعب يترقب بنفاد صبر، 
الدقائــق الخاصة بإعلان قانــون تحرير العلاقــة بين المالك 
أو  التنفيذية..  ومستأجر الإيجارات القديمة، شــاملا لائحته 
إعلان شمولية تطبيق قانون الإيجارات الجديد )86( ولتُغلق 
الكاميرات حين اســتعراض إنجازات الوزارة والمشــروعات 
المقبلة، وتكلفتهــا، وما يتلوها من التصفيــق وخُطب المديح، 
لأن مكانها محجوز في صدر النشــرات والجرائد اليومية لمن 
يرغب. مجلس نوابنا الجديد بدأ عفيا جهوريا، وأعلن تفاصيل 
جلســاته العامة لهذا الاســبوع، وجاهزية لجانه لمحاسبة 10 
وزراء عما نفذوه من وعودهم، ومن توصياته منذ 3 سنوات، 
الله أكبر، كلام جميل رفع معدل التشويق لطلة وزير الإسكان 
يوم الأربعــاء، إلى أكثر من عشــرة ملايين مشــاهد مصري، 
نصفهم ملاك عقارات قديمة، والنصف الآخر ورثة المســتأجر 
الأصلي، يعني، على ماسبيرو بدء تسويق الجلسة لتعويض 
خسائره بنفسه قبل بيعه، وعلى الشــعب صلاة شكر لزوال 

مجلس "لا مساس" لصاحبه عبد العال.

يواجهونه بمفردهم
كما توقع الكثيرون ومنهم فاروق جويدة في "الأهرام" تحول 
وباء كورونا إلى تجارة عالمية، حتى أن الصين باعت 4 مليارات 
كمامة في شــهر واحد.. حقق أغنياء الصين مكاسب من كورونا 
بلغت تريليــون ونصف الترليون يورو بــن تصدير الأمصال 
والكمامات.. وبدأت المنافسة في الأسواق العالمية بين الشركات 
المنتجة، بل إن الصراع بين الدول من يســتطيع أن يحصل على 
كميات أكبــر من الأمصال. وقد بدأت تحذيــرات تصدر من أكثر 
من مكان أن الــدول الفقيرة لن تجد فرصة في إنقاذ ســكانها، 
لأنها لن تجد الأمصال في الأســواق.. إن الدول الغنية تشترى 
الأمصال بكل أنواعها بكميات كبيرة تزيد عن حاجتها كنوع من 
الضمانات لحماية سكانها، خاصة أمام احتمالات كثيرة بوجود 
الفيروس فترات طويلة قــد تمتد لأعوام مقبلة. وأكد جويدة أن 
الدول الفقيرة تعيــش الآن فترات صعبة أمام نقص الإمكانيات 
وصعوبة الحصــول على الأمصال الواقية، حيث حصلت الدول 
المتقدمة على النصيب الأكبر من الدول والشــركات المنتجة. إن 
الملايين من فقراء العالم سوف يدفعون الثمن الأكبر من ضحايا 
كورونا في العالم وسوف يتســاقط الضحايا أمام هذه الكارثة 
الكونية، فــي حين يحصل أثريــاء العالم علــى الأمصال التي 
تنقذ حياتهم. إن الشــركات العالمية تلهث الآن وراء المليارات، 
في صفقات ســريعة وصراعات دامية على إنتاج الأمصال، بكل 
أنواعها. إن الأزمة الحقيقيــة التي تعاني منها بعض الدول هي 
تعداد الســكان، ولهذا فإن الســباق الآن بين هذه الدول ومن 
منها يســتطيع توفير الأمصال لســكانها.. لا أحد يعرف إلى أي 
مدى سيكون الصراع بين المنتجين من جانب والشعوب الفقيرة 
من جانب آخر.. ولكن الشــيء المؤكد أن العالم يحتاج إلى روح 
من الدعم والتعاون لمواجهة احتياجــات فقراء العالم في هذه 
المحنة، لأن أكثر من نصف ســكان العالم لا يملكون ثمن أمصال 
كورونا، خاصة أن أسعار الجرعات مازالت مرتفعة. هل يتوحد 
العالم بالفقراء فيه والأغنياء وينقذ البشرية من هذه الكارثة أم 

أنها نهاية الفقراء.

 في المصيدة
شهدت الجلســة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار 
حنفى جبالي، المنعقدة الثلاثاء الماضــي، والتي تابعها: نور 
علي ونورا فخري في "اليوم السابع" انتقادات لوزير الأوقاف 
الدكتور محمد مختــار جمعة، على خلفية عدم وصول تجديد 
الخطاب الديني بالشكل المناســب للمواطنين، فضلا عن عدم 
مســايرة قضايا العصر في الخطب. ووجــه النائب محمود 
بدر، عضــو مجلس النواب عن تنســيقية شــباب الأحزاب 
والسياســيين، انتقادات لوزير الأوقاف علــى خلفية تجديد 
الخطــاب الديني، قائــا: "نتكلم عن مجهــودات في تجديد 
الخطــاب الديني، ثم يأتــي الوزير ليقــول إن هناك ما يقرب 
من 600 مســجد تم بناؤها بتبرعات ذاتيــة، لو جهود تجديد 
الخطاب أثمــرت لوجدنا التبرع لـ600 ســرير رعاية مركزة، 
لأن الناس تموت من قلة الرعاية، وليس المســاجد". وقال بدر 
في كلمته، إن ما طرحه الوزير في الكتب قضايا نخبوية، ولم 
تنزل إلى المواطن بشــكل مباشر، غير إننا لم نر ذلك في خطب 
الجمعة، فلم نسمع عن القضية السكانية، أو الحديث في صلب 
القضايا التــي تمس الدولة. ووصف بدر، هيئة الأوقاف بأنها 
عائق حقيقي يقف أمام التنمية، مشــيرا إلى أن "هناك مشاكل 
لديه وفي كثير من الدوائر بشأن بناء مدارس، قائلا: القاهرة 
مدينة الـــ1000 مأذنة ومحتاجين المليون مستشــفى كمان". 
فيما انتقد محمد مدينة، عضو مجلس النواب، البيروقراطية 
والإجراءات المطولة أمام أهالــي القرى والنجوع، في طلبات 
إحلال وتجديد بعض المساجد على نفقاتهم الخاصة. وطالب 
النائب علاء عصام من تنســيقية شــباب الأحزاب، بضرورة 
العمل على مسايرة الأئمة لمستجدات العصر وقضايا المجتمع، 
مضيفا: "لم أر خطبة عن زواج القاصرات أو عن الممارســات 
ضد المــرأة، أو غير ذلك للحفاظ على المــرأة المصرية وخاصة 
الشــابات منهن". وأشار النائب إلى أن بعثات وزارة الأوقاف 
لأكابر الوزارة، وليســت لمــن يعملون في حقــل الدعوة، أو 
خطباء المساجد ولكن لقيادات الوزارة، مطالبا بإنشاء هيئة 
اســتثمارية لإدارة أمــوال الأوقاف لأننا لم نر أي اســتثمار 

حقيقي لأراضي الأوقاف.

خط أحمر
نتحول نحــو "صوت الأمــة" حيث أكد مختــار محمود 
ح تحت  ــع، يترنَّ ، يتألم، يتوجَّ أن الاقتصاد الفرنســي يئنُّ
سيف مقاطعة المســلمين للبضائع الفرنســية؛ على خلفية 
أزمة الرسوم المســيئة للرســول الكريم. هذه ليست أمانيّ 
ولا أحلاما ولا أضغاثَ أحلام، ولكنه واقع حقيقي تعكســه 
بياناتٌ وتصريحاتٌ رســمية صادرة عن الجانب الفرنسي 
نفسه، الذي يبدو أنه في طريقه إلى الاستسلام ورفع الراية 
البيضاء في معركــة افتعلها دون مبرر، وفتنة أوقد جذوتها 
وأشعل نارها بنفســه بدون أدنى مســؤولية، ظنا منه أن 
المسلمين صاروا يُشبهون بعض حكامهم، فلن يحتجوا ولن 
يعترضوا على الإســاءة إلى نبيهم الأكرم. تابع الكاتب: لا 
شك في أن الموقف المصري الرســمي والديني والشعبي في 
هذه الأزمة كان مشــرفا ومشــهودا، بعيدا عن أي مواءمات 
رخيصة أو مناورات مكشــوفة. في تقرير حديث صدر قبل 
لت  أيام، أكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء أن بلاده سجَّ
في العام المنقضي ركودا قياســيا، هو الأســوأ منذ الحرب 
العالميــة الثانيــة. وبالتزامن معه نشــرت وكالة "رويترز" 
تقريرا يقول: إن مصالح فرنســا الاقتصاديــة باتت "على 
المحك"؛ بعد تصاعُد الدعوات لمقاطعــة منتجاتها في العالم 
الإســامي. وزير الخارجية الفرنســي برونو لومير دخل 
أيضا على خط الأزمة بتصريحه بأن بلاده مُقبلة على ما هو 
أصعب اقتصاديا مع بداية العام الجديد. ولأنَّ الأرقام أصدقُ 
أنباء من الكلام المرســل والخيالات المريضــة، فإنَّ بياناتٍ 
حديثة أظهرتْ أن إجمالي صادرات فرنســا إلى العالم  يزيد 
قليلا علــى 55 مليار دولار، فيما تبلغ حصــة العالم العربي 
منها 28.6 مليار دولار، أي أن العرب والمســلمين  يستأثرون 
وحدهم بنصف الصادرات الباريســية، وفور تفعيل سلاح 
المقاطعــة فــإنَّ الرقم الأخيــر اهتزَّ كثيرا وبقوة، بحســب 
عن  الصادرة  الرســمية  والتصريحات  والتقارير  البيانات 

الجانب الفرنسي.

فزاعة دول الغرب
فزاعــة حقــوق الإنســان التــي تحــاول دول الغرب 
استخدامها كورقة ضغط على الدولة المصرية، أصبحت كما 
قال وليد عبد العزيز في "الأخبار" اشــبه بالنكتة البايخة.. 
بين الحــن والآخر يخــرج علينا شــخص ما، ســواء من 
الكونغــرس الأمريكي أو من الاتحاد الأوربي، أو أحد ممثلي 
جمعيات حقوق الإنسان الملاكي ليتحدثوا عن ملف الحقوق 
في مصر، بدون أي ســند أو حجج واقعية، بهدف تشــويه 
ســمعة مصر والقفز علــى حجم الإنجــازات الرهيبة التي 
تتحقق علــى أرض الواقع.. الرئيس السيســي منذ توليه 
حكم البلاد وهو يركز في المقام الأول على حق الإنســان في 
العيشة الكريمة.. إنجازات مصر في هذا الملف تحديدا وعلى 
مدار 6 ســنوات تفوق الخيال.. أطلقــت مصر حملة إصلاح 
التعليم ليســتفيد منها المواطن، وأطلقت المشــروع القومي 
للتأمــن الصحي، لعــاج كل المصريــن وبالمجان، بخلاف 
أكثر من ألف مشــروع قومي تنموي، ساهم في إحداث نقلة 
حقيقية في حياة المواطن الــذي تم إطلاقه منذ أيام بعنوان 
حياة كريمة سيكون أكبر مشــروع قومي شهدته مصر على 
مرّ التاريخ، لأنه سيغير حياة نصف سكان المحروسة تقريبا 
وهــذا هو الحق الطبيعي للإنســان.. أما لــو كان مصطلح 
حقوق الإنســان المقصــود به هو الحريــات، ومن يقضون 
عقوبات في الســجون فيجب على الجميع أن يعلم أن مصر 
دولة قانون، يتــم تطبيقة على الجميــع ولا يوجد فيها من 
يسمون معتقلين، وإنما أناس ارتكبوا جرائم وتتم معاقبتهم 
طبقا للقانون..  مصر دولة تعرضت للســقوط في عام 2011 
بســبب المفهوم الخاطئ لحــق التظاهر.. فــي مصر رئيس 
منتخب بإرادة شعبية كاســحة، ولدينا مجلسان منتخبان 
للنواب والشــيوخ.. نحن شعب يعرف حقوقه جيدا ولسنا 
في حاجة إلى منظمات دولية مأجورة، تتحدث باســمنا، أو 
تشــير إلى أننا شعب منتهكة حقوقه.. على الغرب أن يعالج 
خلل حقوق الإنســان في بلاده أولا لأننا شــاهدنا السحل 
والقتل وانتهاك حقوق الإنسان في مظاهرات أمريكا ولندن 

وفرنسا وغيرها من الدول. 

الذين نزلوا مرتين
من هم الذين نزلوا من المصريين في ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني 2011، ومن هم الذين نزلوا فــي 30 يونيو/حزيران 
2013، وما هــو الفارق بينهم؟ رأى عماد الدين حســن في 
"الشروق" أن ممثلين لكل شــرائح المصريين قد نزلوا في 25 
يناير والأيام التالية باستثناء القطاعات المتحالفة مع نظام 
حســني مبارك والمســتفيدين منه. القطاع الأكبر من الذين 
نزلوا في الميادين المختلفة كانوا من الشــباب. غالبية الذين 
نزلوا كانوا مصريــن عاديين يريــدون »العيش والحرية 
والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية«، وطبيعي 
جدا أن مخربين ومندســن ومجرمين ومســاجين ســابقين 
وأقاربهم ومتعاطفين معهــم، حاولوا تحقيق أهداف خاصة 
لهم، ومنهم الذين اقتحموا بعض أقســام الشــرطة في يوم 
الجمعة 28 يناير /كانون الثاني 2011، ثم بعض الســجون 
في أيام تاليــة. إلا أن العدد الأكبر الــذي تظاهر في ميدان 
التحرير، واعتصم فيه، كانوا من الشــباب عموما، ومن كل 
الفئــات إضافة إلى قطاعات وشــرائح مختلفة. صحيح أن 
جماعة الإخوان بحكم أنها الأكثر تنظيما والأكثر ســيطرة 
علــى أعضائها، في ما يتعلق بالســمع والطاعة، قد هيمنت 

هي وأنصارهــا من القوى الســلفية على جــزء من ميدان 
التحرير طــوال الأيام الـ 18 حتى تنحى مبارك، لكن غالبية 
ممثلي المجتمع المصري كانوا متواجدين في الميدان بصورة 
أو بأخرى أو متعاطفين مع مطالب الشــباب. هل كانت هناك 
أخطاء في الميدان، وعناصر ســيئة أو حتى منحرفة؟ أجاب 
الكاتب: نعــم، لكن هؤلاء كانوا قلة قليلــة، لكن لا يمكن أن 

نعمم، ونقول إن كل المعتصمين كانوا كذلك. 

لا يزالون يحلمون
من هم الذين نزلوا للشــوارع والمياديــن في 30 يونيو/

حزيــران 2013؟ أجاب عماد الدين حســن بأن ممثلين لكل 
شرائح وقطاعات المصريين نزلوا باستثناء جماعة الإخوان 
فقط، وجزء صغير من حلفائهم من السلفيين، تابع الكاتب، 
كنت موجــودا أيضا في هــذه التظاهــرات، ورأيت أطول 
مظاهرة لا أســتطيع نســيانها حتى الآن، بدأت من ميدان 
مصطفى محمــود في المهندســن وتواصلت حتــى ميدان 
التحرير مرورا بميدان الدقي، واتجهت يمينا عابرة كوبري 
الجلاء ثــم قصر النيل وصولا لميــدان التحرير، في حين أن 
مظاهرات أخرى كانت قادمة من شرق القاهرة مرورا بميدان 
رمســيس في اتجاه ميــدان التحرير أيضا. فــي هذا اليوم 
وحتــى 3 يوليو/تموز، رأيت رموزا لــكل القوى والأحزاب 
السياســية، يتظاهرون لإسقاط الإخوان، بمن فيهم العديد 
من المعارضين الآن، وعلى رأسهم »جبهة الإنقاذ« التي ضمت 
غالبية ممثلي القوى والأحزاب السياسية. الذين نزلوا في 
الثاني حلموا، بالحرية والكرامة الإنســانية  يناير/كانون 
والديمقراطيــة، لكنهم فوجئوا بأن ثورتهم تمت ســرقتها، 
وتحويلها لمصلحــة جماعة الإخــوان وحلفائها من بعض 
القوى الســلفية. والذين نزلوا في 30 يونيــو، كان هدفهم 
الرئيســي التخلص من الإخــوان، وإعادة مصــر لوجهها 
المدنــي. وبالتالي فظني الشــخصي أن غالبيــة المصريين 
شاركوا في الثورتين، وكانت أهدافهم واضحة ونبيلة، لكن 
بالطبع فإن التقييم السياســي يتعامل مع النتائج النهائية 
للثورات، وليس لنوايا المتظاهرين أو المشــاركين فيها فقط. 
ثورة 25 يناير كانــت لها آمال وأهداف عظيمة خصوصا في 
مجال الديمقراطية والحريات، لكن معظمها لم يتحقق، رغم 

أن تأثيرها ما يزال كبيرا.

أسواق رائجة
من يتابــع الأرقام التي تعلن عنها وزارة الداخلية المصرية 
في حملاتها اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية عن حجم قطع 
السلاح غير الشــرعية المضبوطة مع أشــخاص عاديين، في 
أنحاء مختلفة من الدولة، تصيبه حالة من الدهشة والانزعاج 
في الوقت ذاته. وبدوره يتساءل عادل السنهوري في "اليوم 
السابع"، ما كل هذا الســاح ومن أين جاء وكيف تم تهريبه، 
ومــا عقوبة حمله بــدون ترخيص وهل هــب عقوبة مخففة 
حتى يتشــجع هؤلاء الأشــخاص على اقتناء السلاح بهذه 
الســهولة.. بالأمس أعلنت وزارة الداخلية عن حملات أمنية 
مكبرة لاســتهداف صور الخروج عن القانون كافة، من بينها، 
ضبط الأســلحة النارية والذخائر غير المرخصة خلال شــهر 
واحد فقط، وأسفرت عن ضبـط 4337 قطعة سلاح نارى غير 
مرخصة. بينها جرينوف ورشاشــات وبنــادق آلية، وأنواع 
أســلحة لا يملكها إلا جيش وشــرطة الدولة. ليس هناك رقم 
أو إحصاء متوافر عن حجم الســاح المضبوط سنويا، وإنما 
أرقام شــهرية متواترة، من خلال ما تنشره وزارة الداخلية، 
فعلى سبيل المثال في أســبوع واحد من شهر أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــي. نجحت أجهــزة الأمن في ضبــط 3654 قطعة 
سلاح، وفي أسبوع آخر من شهر أغسطس/آب تم ضبط 1275 
قطعة ســاح ناري. إن الأرقام تدعو للانزعاج من تواجد هذا 
الكم من الأســلحة في أيدي أشخاص، ســواء كانوا ينتمون 
لتشكيلات عصابية أو أشخاص عاديين. الأرقام غير الرسمية 
عن حجم الأســلحة التي تم تهريبها إلى الداخل المصري عبر 
الحدود الغربية عقب أحداث ليبيا وعقــب أحداث 25 يناير/

كانون الثاني 2011 كانت تشير إلى أن حوالى 2 مليون قطعة 
ســاح دخلت إلى مصر عبر الحــدود الليبية فــي الانفلات 
الأمني في مصر، وفي  ظل ســيناريو ومخطط الفوضى، الذي 
كان يتم إعداده. عودة الشــرطة المصرية إلى عافيتها وقوتها 
وجهوزيتها، وســيطرة قواتنا المسلحة على الحدود الغربية، 
وكامل الحدود الأخرى عقب ثــورة 30 يونيو/حزيران 2013 
أنقذ مصــر من ســيناريو الفوضــى، بتهريب هــذا الكم من 
الأسلحة ووقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية، والعصابات 

الإجرامية.

احذروا من هذا
نتوجــه نحو أحمد الريني في »الوطن« وقضية الســاعة 
حول المشــاكل العائلية:  "بين »عنتيل« متباهٍ، أو زوج يرمى 
زوجتــه زورا أو بحق بأن أبناءه منها ليســوا من صلبه، بل 
أبناء سِفاح، ناجم عن ممارسات جنسية خارج نطاق الزواج 
وعلى مدى واســع. وكلٌ يخرج علينا ومعه الفلاشة الملعونة 
إياها، التــي يجزم بأن فيها الدليــل.. وكلٌ يحاجج ويصرخ 
بموجب المقاطع المتداولة على واتســاب وفيسبوك. الجميع 
معه جســم الجريمة، ويســتعرضه بعادية شديدة، وتسأل 
عنــه النيابة - وهي محقة بطبيعة دورهــا- باعتياد ممل.. 
ونتحدث عنه في الإعلام بدون مواربة.. وكأن شيئا ما بيننا 
وبــن الحياء و»التقــزز« قد غلفه نوع مــن الألفة البغيضة، 
لفرط التكــرار. بات الجنــس صلب الجريمــة، بوجوده أو 

بانتفائــه أو بصيغة حضوره.. وبــات الحديث عنه خارجا 
بطبعه عن ســياقيه المألوفين: المتعة الإنسانية التي اكتشفها 
البشــر منذ آبائهم الأوائل.. والتناســل. لا يمكن اســتبعاد 
الانفجار الســكاني والسنين العشر المنصرمة، التي لم تجعل 
مســتقرا في موضعه، ولم تترك قيمة أو خطا أحمر في مكانه 
المعهــود. بيد أن تعاظم حضور الجنس بصوره الشــاذة في 
جرائمنا وأخبارنا وأحوالنا، ليس بالمســألة التي نراقبها من 
بعيد، ونهتم بها باهتمامنا ذاته بانخفاض مســتوى الدوري 
العــام. المســألة بالطبع تدخل فــي نطاق الدراســات التي 
تجريها مؤسسات بحثية مرموقة مثل المركز القومي للبحوث 
الاجتماعيــة والجنائية وغيــره من مؤسســاتنا »القليلة« 
العاملــة في مجــال البحث والمســح، واســتيضاح الأرقام 
والنسب وتحليلها. ومن ثم توفير صورة واضحة للمجتمع، 
ولصانع القرار عن حجم وعمــق الظاهرة، وطبيعة التدخل 
المطلــوب للعلاج. لكنها من ناحية أخرى مســألة سياســية 
بحتة، بما تتقاطع فيه مع مفاهيم الأمن الاجتماعي والسلامة 
العامة للبلاد.. وهي رغم ابتذال المصطلح لكثرة استخدامه - 

بطبعها من مسائل الأمن القومي للبلاد".

ليس من أمل
نتحــول نحو المناوشــات القائمــة حاليا بــن إثيوبيا 
والسودان، فعلى حد رأي مســعود الحناوي في "الأهرام"، 
ليســت الأولى ولن تكون الأخيرة.. فقد سبقتها مناوشات 
ســقط خلالها ضحايا مدنيــون وعســكريون.. ولا يلوح 
في الأفــق أمل لحل مشــاكلهما الحدودية ســلميا! فأديس 
أبابا لم يرق لها أن تســترد الخرطوم في ديســمبر/كانون 
الأول الماضــي بعض أراضيها المغتصبة في منطقة الفشــقة 
الحدودية.. ونــددت بتلك الخطوة وحذرت مــن تبعاتها، 
ورغم أن الفشقة تتبع الســودان، بموجب اتفاقيات دولية 
تعــود إلى عــام 1902.. راحــت حكومة أبــي أحمد تفرض 
شروطا تعســفية للتفاوض من جهة، وتستعرض عضلات 
القوة من جهة أخرى، ففي الوقــت الذي أعلن فيه المتحدث 
باســم وزارة خارجيته أن بلاده ملتزمة بحل سلمي للأزمة 
بشرط أن ينســحب السودان إلى أراضيه التي كان يسيطر 
الإثيوبيون عليها.. كان الجيش الإثيوبي يحشــد أســلحة 
ثقيلة على حدود الســودان وينشــر دبابــات وبطاريات 
مضادة للطائــرات في المنطقــة، إلا أن الســودان لم يقف 
مكتوف الأيدي؛ حيث أعلن وزير دفاعه ياسين إبراهيم، أن 
المماطلة الإثيوبية عامل مشترك بين مفاوضات سد النهضة 
ونزاع الفشقة الحدودي، مؤكدا عزمه استعادة ما تبقى من 
أراضيه الواقعة تحت ســيطرة إثيوبيا، وقال نائب رئيس 
أركان جيش السودان عبد الله البشير، لدينا حدود موروثة 
ومعروفة عبر الأجيال، ولم نسع لقتال، ولن نصبر على قتل 
النساء والأطفال، مشــددا على عدم التفريط في شبر واحد 
من أراضى الفشــقة، وحذر الكاتب مــن أن التحركات، هذه 
المرة، خطيرة.. واللغة، كما هو واضح، عنيفة.. والمناوشات 
تزيد من مخاوف اندلاع حرب شاملة قد تؤثر في أمن البحر 
الأحمر والمنطقة برمتها.. وهو تطور لا نتمناه، ولكنه يضعنا 
أمام تســاؤل لمعرفة من أين تســتمد حكومة إثيوبيا كل هذا 
الصلف والعناد، والتعنت والمماطلة، ومحاولة فرض الأمر 
الواقع.. ســواء فــي مفاوضاتها حول ســد النهضة، أو في 
مناوشاتها العسكرية على حدود السودان، وكلاهما يكشف 
عن وجهها كدولة تســعى لعــاج أزماتهــا الداخلية على 

حساب دول الجوار.

محنته مركبة
الأســبوع المقبل كما أوضح طلعت إسماعيل في "الشروق" 
سيكون حافلا في ســجل الصراع السياســي، الذي خلفته 
هزيمــة دونالد ترامب، أمــام خصمه جو بايــدن، إذ ينتظر 
الرئيس الأمريكي السابق بدء محاكمته أمام مجلس الشيوخ، 
بتهمــة تحريض أنصــاره علــى اقتحام مبنــى الكونغرس 
»الكابيتول« يــوم 6 يناير/كانون الثانــي، وارتكاب أعمال 
شغب أسفرت عن مقتل 5 أشــخاص. وتابع الكاتب: خصوم 
ترامب الديمقراطيــون تعهدوا بأن تكون المحاكمة ســريعة 
وعادلة، بعد أن أرســلت نانسي بيلوســي، رئيسة مجلس 
النواب، في 25 يناير الماضي، لائحة اتهام ترامب بالتحريض 
علــى العصيان إلى مجلس الشــيوخ، بعــد موافقة مجلس 
النــواب عليها. ولإدانة ترامب وحرمانــه من تولي المناصب 
العامة مســتقبلا، ســيحتاج الديمقراطيون إلى دعم 17 من 
أعضاء مجلس الشــيوخ الجمهوريين، علــى افتراض أن كل 
سيناتور ديمقراطي ســيصوت لإدانة الرئيس السابق، وهو 
أمر ليس سهلا، إذ لم يخفِ الجمهوريون معارضتهم محاكمة 
رئيسهم الســابق، وإن كانوا يميلون إلى توجيه اللوم إليه، 
علــى خلفية دوره في الهجوم على مبنــى الكابيتول. ويبدو 
ترامــب وأنصاره في موقف لا يحســدون عليه، عقب عملية 
الفرار الواسعة من سفينته الغارقة، على حد وصف البعض، 
وكان آخر الهاربين عدد من محامي فريق الدفاع عن الرئيس 
الأمريكي الســابق، الذين تخلوا عــن الدفاع عنه قبل بضعة 

أيام من محاكمته في مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله.

من صنع يده
علــى طريقــة المثــل القائــل »إذا وقعت البقــرة كثرت 
ســكاكينها«، يبــدو أن ترامــب يواجــه كما أشــار طلعت 
إسماعيل، ســيلا من الطعنات، بعد أن كشفت مارى ترامب، 
ابنة شــقيقه الراحل فريد ترامب، عــن تفكيرها في تغيير 

اســم عائلتها لقطع جميع العلاقات مع عمها، بعد أن تسبب 
في ضــرر للولايات المتحدة خلال فترة رئاســته، كما قالت 
قبل أيام. ماري التي قالت إنها »تخشــى الدلالات الســلبية 
التي قد يحملها اسمها في المستقبل«، لم تقف عند هذا الحد، 
بل كررت الحديث عن نية زوجــة عمها ميلانيا ترامب طلب 
الطلاق، بســبب »مشــكلات عاطفية«، وهو كلام ذكرته في 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي مستشارة سابقة في البيت 
الأبيض، هي أوماروسا مانيجولت نيومان، التي قالت وقتها 
أن زواج ميلانيا من ترامب الذي دام 15 عاما قد انتهى، وإن 
»ميلانيا تعد كل دقيقة حتــى يخرج زوجها من منصبه لكي 
تحصل على الطلاق«. طعنة مارى ليست الوحيدة لترامب، 
فطعنة أخرى جاءته هذه المرة من خارج الحدود، وتحديدا 
من كندا، البلد المجاور للولايات المتحدة، حيث يسعى أهالي 
أحد أحياء العاصمة الكندية أوتاوا إلى تغيير اسم شارعهم 
»جــادة ترامب« الــذي أصبح مصدر إحــراج لهم، على حد 
قول أحد ســكان الحي. وهكذا هي الحيــاة، التي لا تتوقف 
عن إعطاء الــدروس، فالمقعد الوثير قد يتبخر بين عشــية 
وضحاها، لا فرق بين من انتزعه بالأصوات، أو تســلل إليه 
بالتعيين، فتلك المقاعد يتم تداولها بين الناس ولو بعد حين، 

وعندها تكثر السكاكين.

لزوم النفاق
فكرة التعامل اليومي مــع منصات التواصل الاجتماعي، 
خصوصا فيسبوك، أصبحت تشــبه تماما تناول الوجبات 
الســريعة، أو »العلاقات العابرة« التــي تقوم على التفاعل 
اللحظــي، الذي لا يصمد كثيــرا. أضاف محمــود زاهر في 
»الوفد«: »دمعة شتاء، سحابة حب، صريع الهوى، مجروح 
العشــق، أنين الهجر، فخورة بديني، بقايا حنين«... أسماء 
»وهميــة« يطلقها البعــض على حســاباتهم، اعتقادا منهم 
أنها تلائم شــخصياتهم أو لأســباب تخصهم. الأمر تجاوز 
استخدام الأسماء »الافتراضية« لطرح آراء جريئة، تتعدى 
حدود النقد والعادات والتقاليد، أو هروبا من رقابة وقيود 
صارمــة، أو لإبــداء آراء تتعلق بقضايا سياســية ودينية 
وأخلاقيــة، ذات طبيعة حساســة. قد يمتلــك البعض أكثر 
من »حســاب«، أو اثنين على الأقل.. الأول عام، يســتخدم 
مع الأهل والأقارب، والآخر مــع الخواص، خصوصا هؤلاء 
الذيــن يتعاملون بحذر مــع »السوشــيال ميديا« لظروف 
عائلية.. أو لاعتبارات أخرى. وكثير من تلك »الحســابات« 
تجاوزت الغرض منها، لتعبر عن ازدواجية سلوكية، حتى 
أصبحــت نافذة لتبــادل المجاملات، والنفــاق الافتراضي، 
والمشــاعر المزيفة.. وربما تمتــد إلى ما هو أبعــد من ذلك. 
وبعيدا عن الأســماء المســتعارة والوهميــة، التي ربما لا 
يكــون لصاحبها نصيب منهــا، فإن أكثر مــا يلفت الانتباه 
هــو أن كثيرا مــن التعليقات والإعجابات لســاكني العالم 
الافتراضي تمثــل مجاملة، قد ترقى إلى مرحلة النفاق!أغلب 
الـــ»Likes« أو »Comments« لا تكون نتيجة القراءة، 
أو مناقشــة موضوعية لمضمون المنشور، بقدر ما تعد رسالة 
موجهة لصاحبه، بدليــل وجود إعجابات كثيرة تنهال على 
»post« قبــل قراءته، أو ربما لا يُقرأ في الأســاس. الملاحظ 
أن »منشــورات« الســيدات والفتيات تتربع على قمة عدد 
المتابعــن والمعجبــن الرجال، حتــى لو كانــت منقولة أو 
مصحوبة بكلمات ركيكة، أو مكتوبة بشــكل خاطئ، ولذلك 
عندما تنشــر إحداهن صورة، أو تشــعر بألم »على سبيل 
الدلــع«، تجد جميــع المتابعين من فئة الأطبــاء والمعالجين 
النفسيين والفلاســفة والحكماء. لقد أصبح العرف السائد، 
أن الشــخص يظهر إعجابه بتدوينــات الآخرين كرد على 
إبدائهم الإعجــاب بتدويناتــه على صفحتــه، ناهيك من 
»تملق« بعض الموظفين الذين يســارعون للإعجاب بكل ما 

يكتبه رؤساؤهم، حتى لو كانت شكوى من الإسهال.

مصر الجميلة
ســافر محمد أمين كم أطلعنا في "المصري اليوم" بصحبة 
أولاده فــي رحلة إلــى الأقصر وأســوان:  "تعلمت منهم أن 
السفر ليس شــرطًا خمسة نجوم.. وتعلمت منهم أن الإقامة 
ممكــن أن تكون في بيت ســياحي أو بيت نوبــي أو كامب 
وليــس فندقا شــهيرا.. ولا أخفي عليكم أنها كانت فســحة 
رائعة ولها طعم خاص. يمكن أن نكتشــف بلادنا بملاليم.. 
ونأكل مع أهلنا في كل مكان.. ونركب الأتوبيســات وليس 
الطائرات. منهم من سافر إلى مرسى علم وشلاتين وحلايب 
بالبــاص.. الطائرات تخاصم الســياحة الداخلية، مع أنها 
تفتح البيــوت المغلقة.. بدأت الزيــارة بالأقصر زرت وادي 
الملــوك ووادي الملكات ومقبرة حتشبســوت، وفي  الرحلة 
مــررت على ناس طيبة في الأقصــر تطالبهم المحافظة بدفع 
إيجــار المحال أو طردهــم.. وقد دفعوا في عــام كورونا كل 
الإيجارات، رغــم أنهم لا يبيعون شــيئا، بعــد أن توقفت 
السياحة.. تخيل هؤلاء البسطاء لا يجدون ما ينفقونه على 
أسرهم ولا تســاعدهم الدولة.. فمن الذي يتمتع بالدعم في 
زمن كورونا؟ هل هي المنشــآت الكبــرى فقط ومليارديرات 
الســياحة؟ بعد ذلك توجهنا إلى بلاد الذهب، النوبة، نزلنا 
في بيت نوبي بسيط وجميل في حضن النيل، ولا أود الكلام 
عن جمــال النوبة وحلاوتها فلها شــهرة عالمية في النظافة 
والألــوان وجمال الناس، هناك أحسســت بمصر الحلوة.. 
وناسها الطيبين.. ولا أخفي عليكم أنني زرتها من قبل ولكن 
لم تكن بهذه المتعة وسط أبنائي.. خاصة وأنت تركب المركب 
في النيل والابتسامة تملأ المكان بهجة، ظهرت على وجوهنا 

في صور الرحلة! 

البعثات تتجاهل العلماء لصالح كبار قيادات وزارة الأوقاف... ورسائل القاهرة لبايدن وحزبه: اغربوا بعيدا عنا

البرلمان يكشر لمختار جمعة... والفساد ينهش جسد وزارته... وفرش المساجد بالواسطة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مــا زالت تداعيات الهجــوم الذي تتعرض له الســلطة الحاكمة 
على يد مؤسســات وشــخصيات دوليــة، أبرزها أمريكية بشــأن 
ملــف حقوق الإنســان تلقــي ظلاله على صحــف القاهــرة، التي 
احتشــد كتّابهــا دفاعا عــن الحكومة، وذهب البعــض لحد الزعم 
أن المواطــن المصري يتمتع بقــدر من الحرية والأمــن الذي يفتقره 
المواطــن الغربي في كثيــر من البلدان.. وأمــس الثلاثاء 2 فبراير/
شــباط، خطــف نــواب البرلمــان الأضــواء بهجومهم علــى وزير 
الأوقــاف الدكتور محمد مختــار جمعة، الذي تعــرض لانتقادات 
بالغــة، وهجوم واســع مــن قبل عدد مــن الأعضــاء، حيث هاجم 
النائب محمد عبد الحميد هاشــم، البيان الــذي ألقاه جمعة، قائلا 

إنه لم يلامس أرض الواقع.
جــاء ذلك خــال كلمته فغــي الجلســة العامة لمجلــس النواب 
برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وقال هاشم: الوزير جاء 
بمجموعــة من الكتب يســتعرض من خلالها رؤية الــوزارة، وكأنه 
جاء للترويج لها، متابعا: »أقول له إن هناك فســادا كبيرا، خاصة 
في هيئة الأوقاف، وهناك أوراق تدل على ذلك ليس مجالها الآن«. 
وتســاءل النائب: »إذا كان الوزير بيقول جمعت مليار أو مليارين 
جنيــه، فأين الاهتمــام بالمســاجد، الوزير يســمح لمــن يأتون من 
الخارج ببناء المســاجد لتدريس الفكر المتطرف«. واختتم هجومه 
علــى الوزير وفقــا لعلاء الحلواني في "الأخبــار" قائلا: »أين نحن 
من تعيــن خريجي الأزهر، للأســف الوزيــر ترك الســاحة ليكثر 

التطرف«. 
وفي الســياق ذاته أكــد النائب خالد عبــد المولى عضو مجلس 
النــواب أنــه تقدم أكثر من مــرة بطلب لفرش العديد من المســاجد 

في محافظة الشــرقية ولم يستجب وزير الأوقاف نهائيا. موجها 
ســؤالا لوزير الأوقاف هل حضرتك تعتبر فرش المساجد رشوة 
مقننــة للنواب "حيــث طالب رئيــس البرلمان بحذف كلمة رشــوة 
مقننة من المضبطة. كما أشــار النائب الوفدي باســم حجازي إلى 

أنه لا يوجد عدل في توزيع فرش المساجد.
ومن أخبار القصر الرئاسي التي اهتمت بها "الأهرام": استقبل 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس 
تشيســكيدي، فــي قصــر الاتحاديــة. وعقــد الرئيســان جلســة 
مباحثات ثنائية، موسعة بحضور وفدي البلدين، لمناقشة تعزيز 
العلاقات الثنائية في المجالات كافة. وكشــفت "الوطن" عن إطلاق 
ســراح حنين حســام، المعروفة بفتــاة »التيــك توك«، بعــد إنهاء 
خروجها من قســم شرطة الســاحل، وتبين أنها غير مطلوبة على 
ذمــة قضايا أخرى، دفعت حنين 5 آلاف جنيه قيمة الكفالة المقررة 
لإخلاء ســبيلها في قضية الاتجار بالبشــر. ومــن أخبار المحاكم: 
قضت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد الماضي برفض الدعوى 
القضائية المقامة من المخرج عمرو واكد، التي تطالب بإلزام وزارة 
الخارجية عبر القنصلية المصرية في العاصمة الإســبانية مدريد، 
بتجديــد جــواز الســفر الخاص بــه، ومن تقاريــر النيابــة العامة 
بحســب "المشــهد": أمر المستشــار حمادة الصاوي النائب العام، 
اليوم بإحالــة المتهم قذافي فراج، إلى محكمــة الجنايات في أربع 
قضايا في دوائر الهرم وبــولاق الدكرور في القاهرة والمنتزه في 
الإســكندرية؛ لمعاقبته فيما نُســب إليه من قتله عمــدا أربعة - هم 
زوجته وسيدتان ورجل - مع ســبق الإصرار خلال عامي 2015، 

2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
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■ الحقيقة ليست ضرورية في كل الأحوال، 
وليســت مهمة كذلك عندما تفســد بهجة الحياة 
كمــا لا يفعــل أي شــيء آخــر، بل العكــس، قد 
تصلــح الأكاذيــب الجميلــة في إضافــة مباهج 

ضرورية على حيواتنا بشكل لا غنى عنه.
هل نتخيل مثلا بحاراً دون ســفينة؟ دون أن 

يلمس دفة أو مرساة على الإطلاق؟ 
دون أن يركــب البحــر ولو مــرة واحدة في 
حياتــه؟ لكنــه يحكي عــن مغامــرات بحرية لا 
حصر لها، وســفن وموانئ لــم تطأها قدماه. 

لدينا هنا واحد من هذا النوع الُملهَم.
 يحمــل رتبــة رئيــس بحــارة مــع أوســمة 
رفيعــة ومناظير وتلســكوبات وأطقم مختلفة 
مــن لبــاس البحــارة وغلايينهــم لدينــا كذبة 
طويلــة جميلة أغنــت حياة )الكابتن فاســكو 
موسكوســو دو أراغان( وجعلتها أقرب إلى 

الأسطورة.
فــي لحظــة تجــلٍ نــادرة يؤكــد القاضي 
المتقاعــد الدكتــور ألبرتــو ســيكويرا  ـ  الذي 
تخونــه عشــيقته دائمًــا مــع مــؤرخ القرية 
الصغير، خلال ساعات القيلولة التي تشهد 
غيابــه ـ  يؤكــد فضيلته أن الحقيقــة »ملقاة 
في قــرارة بئر وعاريــة« فالبئر ليســت بئراً 
والقرارة ليســت قــرارة، وإن هــذا يعني أن 
الحقيقــة يصعــب نيلهــا، وأنهــا لا تعرض 
نفسها عارية في الأسواق أمام كل إنسان، 

ولكن علينا البحث عن حقيقة كل واقعة، وأن نغرق أنفســنا 
في ظلمة البئر لكي نصل إلى نورها القدسي«.

 أما المؤرخ المتهتك الذي ينام مع عشيقة فضيلته دوندوكا 
الســمراء في ســاعة القيلولة، يروي لنا حكاية البحار الماكر 
الكابــن فاســكو موسكوســو دو أراغان يقــول »صدقوني 
إن رغبتــي، ورغبتــي الوحيــدة، هــي أن أكــون موضوعياً، 
وبعيداً عن العواطف، رغبتي هي البحث عن الحقيقة وســط 
المجادلات، ونبشــها من الماضي دون انحيــاز، وتعريتها من 
الصيــغ المتناقضــة، التــي نســجها الخيال من أجــل إخفاء 

الحقيقة العارية ولو جزئياً«.

إيقاظ الحقيقة النائمة

»عــودة البحــار« للبرازيلي جورج أمــادو )1912  ـ 2001( 
ترجمة ممدوح عدوان  ـ  دار العودة 1997 تقول لنا: إن القليل من 
الأكاذيب الرائعة من شأنها أن تجعل حياتنا جميلة، بشرط 
أن نتــرك الحقيقة مرتاحة هناك في مكانها، في قرارة البئر، 
دون أن نقلق راحتها، فالحقيقة التي جعلت طاقم الســفينة 
)إيتــا( وضباطها ورجــال الجمارك والبحــارة المخضرمين 
وعمال المرفأ، يســخرون من الكابتن فاسكو موسكوسو دو 
أراغان وهو يغادر الســفينة على مرفأ بيليم مجللا بالعار لن 
نتعاطف معها البتة. الطبيعة وحدها ستتعاطف مع أكاذيب 

بــن  لكا ا
فاســكو حين تثأر لــه منهم جميعاً فيعــود إلى قريته 

بريبري مجلــا بالنصر والمزيد من الأوســمة الحقيقية هذه 
المــرة، لينتصــر بالضربــة القاضية على كل المتشــككين في 
حقيقــة حياته وأولهم شــيكو باشــيكو، موظــف الجمارك 
الســابق، الذي حمل على عاتقه إيقــاظ الحقيقة النائمة في 

قرارة البئر فغادر القرية مهزوماً وإلى الأبد.
»عــودة البحــار« هــي حكاية فاســكو دو أراغــان، الفتى 
المدلــل الــذي ورث عن جــده لأمه ثــروة كبيــرة، بددها على 

السهرات مع الأصدقاء في المواخير. 
كان صديقــاً لطبقــة مهمــة فــي مجتمــع مدينــة باهيــا 
البرازيليــة فيها الطبيــب والضابط ومديــر المرفأ والقاضي 

والسناتور والمحافظ. 
كان كل واحد منهم يحمل لقباً مهماً يســبق اســمه عداه 
هــو، إذ كانــت كارول صاحبة المبغى تقدمــه إلى ضيوفها 
بالســيد دو أراغان، الأمر الذي تســبب له في حزن عميق، 
حتى انتشله صديقه مدير المرفأ بأن رتب له امتحاناً شفوياً 
للحصول على لقــب رئيس بحارة، فحصل عليه مشــفوعاً 
بشهادة مؤطرة من دون أن يضع قدمه على سفينة قط، ثم 
أتبعه بوســام المســيح من ملك البرتغال بعد أن دفع معظم 

ثروته.
تتبدل الحياة، ويتفرق الأصدقــاء ويتبدد المال، فيختار 

الكابــن المزيف قريــة هادئة على ســاحل البحر )بريبري( 
ليقضي فيها ســنوات تقاعده، وهو على مشــارف الستين 
حاملًا لقب رئيس بحارة ســابق، يشــتري منــزلًا ويصبح 
الكابتن جــزءاً أصيلًا فــي القرية. يحرك الحيــاة بأكاذيبه 
الجميلــة ومغامراتــه الزائفة فــي أعالي البحــار ومضائق 
آســيا وافريقيا فينقســم المجتمــع حيال ذلــك بين مصدق 
ومكذب. تروى الحكاية على لســان مــؤرخ هاو في القرية، 
يخبرنــا عــن جانــب منهــا، فيما يتولــى موظــف الجمارك 

المتقاعــد شــيكو باشــيكو النبش فــي ماضــي الكابتن دو 
أراغان لفضح أكاذيبه أمام سكان القرية كما يزعم.

تلعب الأقدار لعبتها مع القبطان المزيف، إذ يموت رئيس 
بحارة الســفينة )إيتا( في عرض البحر، قريباً من سواحل 
باهيــا، وتبحث شــركة الملاحة عن رئيس بحــارة في أقرب 
عنوان حسب المعلومات المدونة في سجل رؤساء البحارة، 
ليبحــر بها من باهيا إلى بيليم، ويرى خصوم دو أراغان أن 
الفرصــة حانت لاختبــار مزاعمه. يتواطأ مندوب الشــركة 
مــع الكابــن دو أراغان، وكذلك بحارته فــي صمت. يصعد 
إلــى إيتا ويتظاهــر بالنبــل والتواضع، وبأنه لــن يغير في 
أي شــيء في خطة الإبحار ولن يلمس شيئًا حتى تبلغ إيتا 

المرفأ الأخير في بيليم.
أمــادو يجعلنا نتعاطف مع رئيــس البحارة الزائف ومع 
أكاذيبــه حتــى النهايــة. حتى عندما يســأله نائــب رئيس 
البحــارة عند الوصــول إلى المرفأ الأخير عن خطة الرســو، 
ويجيب دو أراغان جوابه المعتاد )لن أتدخل في أي شيء( 
يصر نائــب القبطان أن الجــواب في هــذه اللحظة تقليدي 
عريق تفرضه قوانين البحــارة، وهو من صميم عمل رئيس 
البحارة فيجيب أراغان ـ  بشــكل يبــدو اعتباطيًا  ـ  أن يكون 
الرسو بكل ما يوجد على الســفينة من مراسي وهوسرات 
وحبــال في المقدمة والمؤخرة، حتى بدت في النهاية كالثور 

المقيد على الرصيف وسط الضحكات والغمزات المتهكمة.
تهــب عاصفة رهيبة على بيليم في جوف الليل فتتحطم 
جميع الســفن الراســية في المرفأ، ويتحطم المرفأ نفســه، 
وتنجو إيتا المتغطرســة بســبب الحكمــة المتوهمة للكابتن 
دو أراغان، نتيجة شــعوره بالحرج والتفاهة أمام الأسئلة 
الخبيثة والضحكات الساخرة للبحارة. تتحدث الصحف 
فــي الأيــام التاليــة عن إيتــا وقبطانهــا المخضــرم الماكر، 
ويعود إلى قريته مشــمولا بالزهو والموسيقى والأوسمة 

والتقدير.

تجنب الحقيقة  أو إخفائها

»عودة البحار« تطرح أســئلة فلسفية عميقة من شأنها 
أن تزعزع إيماننا بماهية الحقيقة، وما إذا كانت نسبية أو 

مطلقة؟ 
ضروريــة أم رغبويــة؟ وحــول نظرتنــا المجــردة إليها، 
الخاليــة مــن أي تأثير. حيــاة الكابتن فاســكو دو أراغان 
المجمّلــة بالأكاذيــب، لا تعــدو أن تكــون وجهاً آخــر لتلك 
الحقيقة التي ألقتها الرواية في )قرارة بئر( مثلما تعاطفنا 
مع الكابــن دو أراغان حتى النهاية، كشــف لنا أننا نحب 
هذا الوجه الجميل للحياة، لأنه ضرورة في بعض الأحيان 
أكثر منــه مجرد رغبة في تجنب الحقيقة أو إخفائها. أكدت 
الرواية بشكل لا لبس فيه الحاجة إلى الخيال لجعل الحياة 
محتملة، وبمعنــى آخر حاجتنــا إلى الفن عمومــاً كمعادل 
جمالــي لمواجهــة قبــح الواقــع، إذ إن الأكاذيــب المحتملــة 
للكابــن دو أراغان لم تؤذ أحداً، ســواء فــي مجتمع القرية 
الصغير أو مجتمع مدينــة باهيا، وحتى في لحظة الاختبار 
الوحيــدة التــي تعرضت لها على متن الســفينة إيتا، خلقت 
متعًا مختلفة لركابها وأطقمها وأشــاعت جــواً من البهجة 
والرومانســية، ولــم تصل إلى حــدود الخطر، بــل خلقت 

معنى جديدًا لحياة الكابتن المليئة بالملل والتفاهة.
في نهاية الرواية، يوجه إلينا جورج أمادو - على لسان 
مــؤرخ القريــة الذي ســجل وقائــع الأحــداث - جملة من 
الأســئلة تلخص المغزى مــن الحكاية: هل يســتطيع قرائي 
الآن، بثقافتهــم وخبرتهــم، أن يقولوا لي مــا هي الحقيقة، 

الحقيقة الكاملة؟
 ومــا المغــزى من هــذه القصة؟ هــل تكمــن الحقيقة في 
الحــوادث اليوميــة والحــوادث المتكــررة؟ أم أن للحقيقــة 
مأواهــا فــي الحلــم الــذي أُعطينــاه للهــرب مــن شــرطنا 

الإنساني؟
٭  روائي سوداني
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كتابة العرضحالات
■ منذ ســنوات، كنــت حضرت أمســية للروائي 
إبراهيم إســحق في أحد أندية الخرطوم، أو ربما في 
مقر بعثة اليونسكو، لا أذكر بالضبط. كانت الأمسية 
خاصة بمناقشة تجربته التي بدأت أواخر ستينيات 
القــرن الماضــي، مرصعــة بروايات وقصــص غاية 
فــي الغرابة والإدهــاش، عن بيئة بعيــدة، وفيها من 
الأساطير الكثير، هي بيئة دارفور الممعنة في المحلية، 
التي لم يكن أحد يعــرف عنها الكثير في ذلك الوقت. 
وكان عليه أن يقرأ شــهادة إبداعية عن تلك التجربة، 

كما جرت العادة في مثل تلك الأمسيات.
كانت الشــهادة بعنوان« العرضحالجي« شهادة 
حكــى فيها عــن كل ما يخص تجربته من شــخوص 
وحيوانــات وأشــجار وفقــر وغنــى، ومعــروف أن 
العرضحالجي حرفة كانت موجودة في مجتمعاتنا 
ولا تــزال، علــى الرغــم من التطــور الــذي حدث في 
الدنيا، وهي أن يتولى شــخص متعلم كتابة شكوى، 
أو التماس، أو حتى ســرد حالة يأس وعقوق أبناء، 
لأشــخاص آخريــن، يــروون لــه، ومــا عليه ســوى 
التدويــن، وإعطاء طلاب العرضحــالات تلك الأوراق 

لتقديمها إلى من يهمه الأمر.
فــي تلك الشــهادة قــال إبراهيم، إنه ليــس كاتبا 
على الإطلاق، وإنمــا عرضحالجي لآل عثمان، يكتب 
فقــط مــا يملونــه عليــه مــن دون أي إضافــات. إنه 
هنــا يأتــي بشــخوصه المتخيلين بلا شــك، يدمجهم 
فــي العالــم الحقيقــي، ويشــركهم فــي تحمــل وزر 
النصوص الإبداعية التي قد يكونون أوحوا بشــيء 
مــن تفاصيلهــا، أو أعــاروا الكاتب بعــض وقائعها، 
لكنهم قطعــا يظلون شــخوصا متخيلــن لنصوص 
هي أيضا متخيلــة، وبالطبع كلنا يعرف كيف تُصنع 
الكتابة، ببســاطة، هي شيء من الواقع، وأشياء من 
الخيال، ولــو كان الواقع يكتب كمــا هو، والقصص 
يســتلمها الكاتب من أفــواه الشــفاهيين، ويصيغها 
بطريقة العرضحالات وينشــرها، لمــا كان ثمة إبداع 

نما وتطور.
أنا عــزوت تلك الشــهادة إلــى نزعــة الزهد لدى 
الإنسان الســوداني، الذي يستطيع أن يفعل الكثير، 
ويأتي ليؤكد أنه لم يفعل شــيئا، إنهــا نزعة نعرفها 
كلنــا، وإن كانــت المتغيــرات، ومــا عانــاه الشــعب 
السوداني في السنوات الماضية، وما زال يعانيه إلى 
الآن، قد غير كثيرا من الثوابت، والآن لا تجد شخصا 
يحب الزهد رغم العطاء، بل تجد شخصا مجبرا على 
الزهد حتى فــي لقمة العيش العادية جــدا، التي من 

المفترض أن لا تشكل عبئا كبيرا كهذا.
بعد نهاية الأمســية تحدثت إلى إبراهيم، وكانت 
المرة الأولى التي أراه فيها، وبالطبع قرأت له وأعرف 
الكثير عن سيرته الإبداعية والمهنية، حدثته صراحة 
عن اعتقادي بضرورة عدم التبســط، وإلغاء الإبداع 
وهنــاك من قد يصدق أنــه راو أو كاتب عرضحالات 
لشخوصه آل عثمان، وليس كاتبا خلاقا، ضحك في 
تلك الأمســية، قال إن الناس لــم يعودوا مثل الأمس 
فــي تقبلهــم للمعلومــة، وإن الذي يحضــر من مكان 
بعيد لحضور أمسية أدبية صرفة، بالقطع يعرف أن 
الكتابة ليســت عرضحالات، ولكن واقعا وخيالا، تم 
دمجهما لصالح الإبــداع، وأن ما قلته لا يعدو طريقة 
مــا للتعبير عن شــكري لشــخوصي، لأنهــم أوحوا 
لــي بالكتابة. لذلــك ســيظل آل عثمــان وغيرهم من 
شخصيات قصصي ورواياتي، شخوصا متخيلين، 
لكنهم أصدقاء حميمون للواقع الذي انتشلت إيحاء 
كتابتهم منه، وإن ظن بعــض الناس أنهم حقيقيون، 

فلا بأس، ليس ثمة ضرر.
للمجتمــع  قرآءتــي  ومــن  بســيطا،  كلامــا  كان 
الســوداني فــي ذلك الوقــت، أعرف تمامــا أن هناك 
من يهتم بشــخوص الروايــات، ويتابعهم، ويخترع 
لهــم وجودا حقيقيا، وكنت كتبت مرة عن شــخصية 
ســيف الدين، اللص الذي ورد في رواية عرس الزين 
للطيب صالح، وذكــرت كيف طاردت أجهزة الإعلام 
رجلا في التســعين من قرية كرمكول اســمه ســيف 
الدين، وكيف ســألوه عن علاقتــه بالطيب، وما كتبه 
عنه، والرجــل بفداحة العمر وغياب الذاكرة، يحاول 
أن يجيــب على الأســئلة، يقول نعــم، ولا، أو يصمت 
محاولا أن يتذكر شــيئا، ولا يتذكر. ذلك الرجل قطعا 
ليــس ســيف الدين عــرس الزيــن، حتى لــو كان قد 
أوحى للطيب بشيء، ولكن أنزل بقوة من النص إلى 

الواقع كاملا، لمجرد أن اسمه سيف الدين.
في الحقيقــة كنت معجبــا بإبراهيم إســحق منذ 
قــرأت روايتــه: »حدث فــي القرية أيــام بداياتي في 
القراءة« كم هو ســحري وواقعي في الوقت نفســه، 
وشــخوصه أبناء بيئتهم بامتيــاز، وحتى حواراتهم 
هــي حوارت البيئــة، لذلك طالما اســتغربت من بقائه 
محليــا، بعيدا عــن الأضــواء والمهرجانــات العربية 
والدولية، التي يتجمع فيهــا المبدعون وغير المبدعين 
أيضــا، ولأن أعمالــه كلها منشــورة في الســودان، 
ســألته مرة إن كان يود أن ينشــر عربيا، لننسق ذلك 
الأمر، فلم يبد متحمســا، كأنما أرضعته المحلية ليس 
من حليب القصص فقط، ولكن حليب الانتماء أيضا، 
بــدا غير مهتم بقارئ آخر قد يضاف إلى قرائه، وغير 
مهتم بكتاب ينشر بطريقة أفضل، ودار نشر واسعة 
الانتشــار، قال سأرى، ولم يكمل. وبالطبع لم يحدث 
شــيء، ظللنا نلتقــي على المحبــة دائما مــن دون أن 

نتطرق لذلك الموضوع مرة أخرى.
ومنــذ عامين صــدر فــي بريطانيا كتاب اســمه، 
»كتــاب الاختيــارات« إنه كتــاب تم تجميع نصوص 
لعدد من الكتاب العــرب، وترجمتها للغة الإنكليزية، 
بواسطة اثنين من المستشرقين، لغرض تدريسي، أو 
أكاديمي كما أظــن، وكان ثمة نص لي ولإبراهيم في 
الكتاب، عبارة عن فصلين مــن روايتين، في الحقيقة 
لــم يخطرنا أحــد، ولم يكــن إبراهيم يعــرف بالأمر، 
وأخبرته وأيضا تقبل الأمر بكثير من الزهد، لم يبدو 
منتعشــا من كون جزء من نصوصــه، ذهب إلى لغة 
أخــرى، وأظنــه كان سيســعد أكثر لو جــاءه طالب 
جامعــي في الســودان وأخبــره بأنه ســيجعل أحد 

نصوصه موضوعا لرسالة تخرجه.
البقــاء محليا في رأيي ليس أمرا قســريا لمن يملك 
الموهبــة ومؤهــات الانطلاق بعيدا، وإنمــا خيار من 
الخيــارات، هناك مــن يجعله خيــارا أوحــد، وهكذا 
عاش إبراهيم إســحق ورحل وهــو محلي محتفى به 
عنــد آل عثمان وغيرهم، إنه كاتــب حقيقي، في زمن 

غير حقيقي.

٭ كاتب سوداني

■ ما قدّمته الروائية ابتســام تريسي في روايتها 
الأخيرة »كتاب الظل« من إنجاز يختلف في موضوعه 
كليــاً عمّــا قدّمه المنجــز الروائي العربــي ـ على الأقل 
ضمن ما اطلعت عليه ـ فقد خلقت في روايتها الأخيرة 
مجموعة من الأســاطير المدهشــة في عوالم الجمال، 
تتكئ فــي مجموعهــا علــى مفاهيم )الحــب والعطر 
والورود والموسيقى( كاشــفة الوشائج العميقة بين 
أرواح شخصيات الرواية، وأرواح النباتات والأزهار 
وحتــى الأحجــار، في إطــار مكاني شاســع يمتد من 
الصين واليابان وصولًا إلى فرنســا وإيطاليا، مروراً 
بعدد من الــدول العربية في المشــرق والمغرب، حيث 
يطــارد تاجر العطور عبــد الحي »معنى الــورد« يريد 
الوصول إليه، وتطارد العرافة تيلا »ســليلات العطر« 
تريــد جمعهــن فــي محمية نســوية خاصة تُنشــئها 
لهذا الغرض وســط الجبال الإســبانية. وتطارد تيلا 
)الأخت الصغرى( أسطورتها الخاصة حيث تتواطأ 

معها الأقدار في ذلك.

الفتى الباحث عن معنى الورد 

بعــد الانتهــاء مــن قــراءة الرواية ســيجد القارئ 
نفســه يتســاءل ويعيد تركيب الحكاية أركيولوجيا، 
ثم ســيتمعن قليلًا بمجموع الأساطير التي تمثلت كلٌ 
منها على شــكل امرأة لا يمكــن الوصول إلى روحها، 
إلا عبر معرفة كل الأسرار المتعلقة بواحدة من الورود 
بعينهــا. وســيجد القارئ نفســه أمام اثنتي عشــرة 
امــرأة تقمّصــت كل منهــن روح وردة مــن الــورود، 
توزعت النسوة على امتداد بقعة جغرافية موزعة في 
ثلاث قارات. ومع أن كل واحدة منهن تمثل أســطورة 
بعينهــا، لكن الــذي يمنح هــذه الأســطورة امتدادها 
رجل واحد )الفتى الباحث عــن معنى الورد( حكمت 
عليه إحدى العرافــات بقولها: )أمامك طريق فيه اثنا 
عشــر كوكباً، ســتقضي ليلة واحدة مع نساء يحملن 
روح الأرض فــي جيناتهــن، وكلمــا تدفــق ماؤك في 
رحم امرأة زرعت فيها شــتلة عطر، وأصبحت محرمة 
عليك.. وســتبقى في بحث دائم عن امــرأة تنجب لك 
ذكراً يســتمر به نســلك، لكنــك لن تحصــد إلا الريح 

والبنات(.
ومع تنامي الحــدث تمضي الأســطورة قدماً نحو 
الاكتمــال، عبر عرافــة جديدة تبحث عــن أبيها الذي 
يشــكل أيضاً أحــد تفرعات الأســطورة، لكنها تلتقي 
الفتــى الباحــث عــن معنــى الــورد وتعشــقه، إلا أن 

الأقدار جعلته محرماً عليها، يمنحها أسراره وتراتيله 
الخاصــة قبــل المــوت، فتكمــل طريقهــا للبحــث عن 
)ســليلات العطر( اللواتي ولدن من أولئك النســوة، 
لتتمكن أخيراً من جمعهــن جميعا في محمية خاصة 
وســط جبال إســبانيا. ضمن نظام محــدد وتراتبية 
محترمة وتتميز كل واحدة منهن، بأنها ورثت عن أمها 
روح الوردة فجعلتها محور حياتها علمياً وعملياً. مع 
اقتراب موعــد تتويج تيلا الصغيرة الحاملة للرقم 12 
عرافة للمحمية، بعد أن تعلمت فنون أخواتها جميعاً، 
وأضافت لــكل منهن علمــاً جديــداً، وجعلت المحمية 
تكتمل من حيث البناء والمعنى، نراها تقرر أن تتماهى 
مع روح والدها فتمنح الأسطورة معنى جديداً للحياة 

غير ما أرادته العرافة تيلا.
ومــن خــال هــذه الإضــاءة، نتبــن أصالــة هذا 
الموضــوع الجديد كلياً على الأدب العربي، وإذا كانت 
مخيلــة الكاتبة قد اســتطاعت خلق الأحــداث إلا أنها 
كانت في منتهى الواقعية في تعاملها مع المكان، وفي 
تعاطيها مع المعلومات الغنيــة الواردة في التفاصيل 
حــول الورود وفنــون التطريز والأحــداث التاريخية 

المصاحبة زمنياً زمن الحدث الروائي.
في البحث عن المعنى أنت بحاجة للمعاينة الحسية 
التي تمنح الإنسان تصوراً ذهنياً وكذلك بحاجة لقوة 
تعبيريــة تصوغــه فــي كلمــات. وإذا كانــت المعاني 
المعاشة قد تجلت واضحة لغوياً في بعض وجوهها، 
إلا أنها فــي وجوه أخرى تلجأ إلى الاســتعارة لتعبر 
عنها، كأن نتحدث عن الزمن بلغة المال أو الحب بلغة 

السفر على سبيل المثال.
 فــإذا أردنــا أن نرتقــي قليلًا وشــاركنا عبد الحي 
شــغفه بالبحث عن معنى العطر في الــورد، فإننا قد 
نكتفي بالتقــاط المعنى خــال لحظــة النيرفانا التي 
تتوج التجربة. فهو يبحث عن المعنى ليعيشه وليشبع 
فضولــه، ليــس معنياً بتقديمــه للعالم علــى طبق من 
كلمات، كذلــك فعلت العرافة تيلا التي اشــتركت مع 
نســاء المحميــة بخاصية النفــور من مشــاكل العالم 
وحروبه المســتمرة، فأرادت صنع جنة خاصة، وهي 
إذ تدرك حتمية موتها تدرك أيضاً ضرورة استمرارية 
هذه الجنة عبــر تيلا )الصغيرة( فــأرادت لها اجتياز 
اختباراتها الصعبة، وسمحت لها بقراءة كتاب الظل 
الذي دونت فيه كل ما تعرفه عن عبد الحي ونســائه 
الموزعــات على جهــات الأرض، وأيضــا كل ما تعرفه 
عــن بناته اللائي تمكنت من جمعهن أخيراً، إلا أنها لم 
تدرك على ما يبدو أن الكلمة النهائية للأقدار، وأن من 

ورثت عن أبيها جينة الإنصات لذلك الصوت الداخلي 
المنبعث من أعماق الروح، لا يمكن لها إلا أن تسلك في 
نهاية المطاف مســالك المتاهات الأسطورية، وهذا ما 
يجعل المعنى الأســطوري عصياً على الإدراك، لأنه لا 
يخضــع لنظام حســب تعبير كلود ليفي شــتراوس: 
»من المستحيل أن ندرك المعنى بدون نظام... إن كلمة  
معنى هي ربمــا في اللغة ككل أصعــب الكلمات التي 

يمكن إيجاد معنى لها. فما هو معنى المعنى؟«.   

لملمة شتات الأسطورة 

وهنــا يأتي دور الكتابة في لملمة شــتات 
ل محاولات  الأســطورة، في نظام ما يُســهِّ
القبــض على المعنــى فـ»المعنى الأساســي 
للأســطورة لا ينتقــل مــن خلال سلســلة 
من الأحــداث ولكــن من خــال حزمة من 

الوقائع أو الأحداث«. 
لقد قدمت الروائية فــي هذا النص تلك 
الحزمة من الوقائع والأحداث من رحلات 
عبدالحــي وما عاشــه مــن وقائــع، ومن 
خــال نســاء العطر ومــا يتمتعــن به من 
خصائــص، ومن خلال بناتهن ســليلات 
العطر ومــا ورثنه. ولا تتوقــف الأحداث 
عند ما ســبق إذ ثمة شــخصيات ثانوية 
)عرافة بنــي مر ـ صانع العطــور جميل، 
عازف الغيتــار خوان وصديقته ريكا...( 
جميعهم كانوا بسلوكهم يرتّقون أجزاء 
الأســطورة ويكملون نســجها من خلال 

أساطيرهم الخاصة.
 أما أصحاب الدور الثانوي )الغجر( 
فقــد كان لهــم الفضل الأكبر فــي إنقاذ 
بعض تلك الشــخصيات مــن الهلاك ما 
منح أســطورة الــورد والحــب ضمانة 

اكتمالها.
بمثابــة  الروايــة  هــذه  تكــون  قــد 

اســتراحة محارب بالنســبة للكاتبة، بعد 
خمــس روايــات تناولــت جوانــب مهمة مــن الحياة 
الاجتماعيــة أثناء الثورة الســورية، وتســع روايات 
سابقة على الثورة لم تخرج عن إطار الهمّ الاجتماعي 
للمجتمع الســوري. أقول استراحة محارب من حيث 
المضمــون، لكنهــا في الواقــع تأتي تتويجــاً لرؤيتها 
الفكريــة، التــي ترى ضــرورة ســيادة مفاهيم الحب 

حامد الناظر٭

جورج أمادو

أساطير الجمال في رواية »كتاب الظل« للسورية ابتسام تريسي

»عودة البحار«: تجميل الحياة بالأكاذيب

ها يا أبي  هُزَّ

ها ها يا أبي هُزَّ هُزَّ
من سُباتٍ هنا في نَجيعِ الكلامْ

شجرةُ المعنى 
لها ناعسٌ ظلُّ

في دروبِ العماءْ 
لم يُلاقِحُها لهبٌ من حنيِن البراريْ 

لزندٍ يجوسُ المدى
كيْ يرى وارفَ الأحلامْ

ها يا أبيْ هُزَّ
من فسادِ البلاغةْ 

وحرّرْ ثغورَ الغمامْ
من بروقٍ عجافْ

ليسَ ليْ نزفها في خبيصِ الدّوالْ
ليسَ ليْ غيرُ وردٍ  

حرونٍ يُجافي الهباءْ
ها هُزَّ

 حينما لا تفيضُ السّطورْ

خافتٌ جِرْسُها 
في هسيسِ الفؤادْ

في حدودِ الحواريْ 
وشوقِ البلادْ

ها يا أبيْ هُزَّ
لا تحدْ عن ضفافِ الأمانيْ 

فقد لا تفيقُ النّسورْ
من جيوب الليلْ

في ارتجافِ الخواءْ
مَنْ تُرى يا أبيْ

أوهمَ الماضيْ

هُ نسلُنا   أنَّ
مَنْ تُرى

مَ الفتيانَ في فاتِح العمرِ  علَّ
أنَّ الهوى كفرٌ 

لو نما في قلوبِ العبادْ؟
ها هُزَّ

لا تمسّوا صهيلَ الأجاصْ
لا تهشّوا فراشَ العقولْ

ما صاحَ صبحٌ بكمْ كلَّ
في طريق الخلاصْ

٭ شاعر من غزة

سليم النفار ٭

شعر

عبد الرحمن حلاق٭

والجمال والتعاون واحترام الآخر في المجتمع، فهي 
الخــاص الوحيد من هذا الواقع المــزري. تبدت هذه 
المفاهيم من خلال علاقات ســليلات العطر ببعضهن 
وبسكان القرى المجاورة لهنّ في المحمية، وكذلك من 

خلال التنــوع الإثني الذي يجمع الأخوات 
وبقية الشخصيات إضافة إلى ما سبق ذكره.

تقع الرواية في ثلاثمئة وأربع عشــرة صفحة 
صادرة عــن الهيئــة المصرية ـ سلســلة الإبداع 

العربي ـ للكتاب 2020 

٭ كاتب من سوريا
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ثقـافـة

■ يشــير المفكر عبد الوهاب المسيري إلى ملحوظة شديدة 
الأهمية فــي ما يتعلــق بتحليله لفكــرة الجماعــات الوظيفية، 
حيث يرى أن هذه الجماعات تتســم بمعاداتها لفكرة الذوبان 
في المجتمعات الأخرى، حيث تستشــعر في عزلتها أو غربتها 
شــيئاً من الطهارة لتتحقق مقولة الطاهرين مقابل المدنســن، 
وحين يشــذّ فرد عن ســياقها، فــإن هذا يعني خرقــاً لمنظومة 
عميقة من تشــكيل الوعي الجمعي، كما يعدّ خطراً يتهدد صفة 

الثبوتية الهوياتية. 

الذات: تنكر للنموذج  

اســتحالت هذه الفكرة إلى نموذج كلاســيكي من المعالجة 
على المستوى الدرامي، أو الإبداعي عامة، ولكنها مع ذلك تبقى 
اختزالًا لمأزق الإنســان في مواجهة تشكيلات تعدّ أقوى منه، 
فثمة ما يمكن أن ننعته بصراع الإنسان الأزلي مع قيم التطرف 
والوصاية، عبر محاولــة البحث عن الذات في حدودها الحرة 
بلا طبقات عميقة من مخــزون الذاكرة، في تحديد كيف يمكن 
أن يعيش الفرد وفقاً لما يحبه أو يرضاه. إنها إشكالية النموذج 
الفــردي في مواجهة التقاليد الجمعيــة، حيث لا يمكن معالجة 
هذا بدون الانزياح لتوصيف شــخصية تستشعر تغايرها عن 
مفهوم القطيع، وغالباً ما يخضع الاختيار لشــخصية مأزومة، 
وحين تكون امرأة تبــدو المعضلة أكثر تعقيداً، غير أن المعالجة 
لا يمكن اقتطاعها من سياقيها الفكري والسياسي، كما نعاين 
في مسلسل »الهاربة من الماضي« أو Unorthodox بحلقاته 
المحــدودة )أربعة أجزاء( فثمة الكثير من الأبعاد في الكشــف 
عن جذور فكرة التطرف تبعاً لهيمنة الماضي على الحاضر، أو 

المستقبل.
المسلســل الذي أنتج ســنة 2020 مقتبس عن كتاب للكاتبة 

الأمريكية الألمانية  ديبورا فيلدمان بعنوان:
 Unorthodox: The Scandalous Rejection of  
My Hasidic Roots   وترجمتــه »غيــر تقليــدي: الرفــض 
الفاضح لجذوري الحســيدية«. نال المسلســل تقديرات عالية 
من النقاد، كما حصل على جوائز عدة، وكما يبدو فإن العنوان 
يشي بإشــهارية واضحة تحمل طابعاً من التّحدي في نموذج 
درامي أقرب إلى المذكــرات، فالكاتبة تعلن رفضها واختلافها 
أو ثورتهــا المعلنــة على الصيغــة المهيمنــة من أفــكار الطائفة 
)الحســيدية( التي تنتمي إلى أصولية دينية، فكلمة )حسيد( 
تعني )التقــي( وعلى الرغم من أن نشــوء هــذه الطائفة، جاء 
بوصفــه ثورة على ســلطة الحاخــام، إلا إنها مــع الزمن باتت 
أكثــر تزمتاً لتمــارس الدور عينه. من أبرز مــن قدم لأفكار هذه 
الطائفــة المفكر اليهودي مارتن بوبر، الــذي بدت أفكاره أقرب 
إلى الرومانســية، ومناهضــة للتنوير، عبر رفضــه التحولات 

للانخراط في نموذج معيشي منفتح على العالم. 
حبكــة المسلســل تنهض على قصــة امــرأة متزوجة تدعى 
»إســتي« في التاســعة عشــرة  من العمر، تضطــر للهرب إلى 
ألمانيــا بعــد اكتشــاف أنهــا حامــل من أجــل تحقيــق حلمها 
بالغنــاء والعزف، هــذه الفتــاة ذات الأصــول المجرية تعيش 
في حــي يهودي فــي مدينــة نيويــورك، وبالتحديــد في حي 
»وليامزبيــرغ« تحت إطار مفهــوم »الغيتو« الذي يبــدو قائماً 

بشــدة لدى الجماعة المنغلقة على ذاتها. يبرز المسلسل بتقنية 
إخراجيــة متقنــة كيــف يمكــن أن يكــون المجتمع معــزولًا عن 
محيطه، أو مغرقاً بتعاليم وأنماط معيشية مغايرة عن الوسط 
الحواضري الــذي يكمن فيه، فالحي مُســيّج لا يمكن الخروج 
منه أيام الســبت، في حين أن سلطة الحاخام محكمة على كل 
مــا يتعلق بممارســات الحياة، بما فــي ذلك مظاهــر الحداثة، 
ومنهــا اســتخدام الهاتــف الذكــي، والملبس والطعــام، وهذا 
يشمل ممارســة الحب بين الأزواج، حيث يجب مراعاة تعاليم 
الطائفة، كما ينظر إلى هذا الفعل بطابعه الوظيفي الذي يتحدد 
بإنجاب أكبر عدد من الأطفــال لتعويض من ماتوا بالإبادات، 
وهنا تبرز »إســتي« التي تصبح زوجة ضمن زواج مدبر، حيث 
كانت تعيش قبل زواجها مع خالتها وجدتها، وهي أيضاً  نتاج 
زواج مضطــرب بــن أب مدمن على  الكحــول، وأم تتخلى عن 
كل شــيء لتعيش حياتها وفق معتقداتهــا العلمانية المتحررة 
في ألمانيا. كل ما ســبق يدفع إلى تشــكل وعي »إســتي« بفعل 
التشظي على مستوى العائلة، وسطوة التعاليم المتشددة التي 
تقمع حرية الفرد، ولا تتيح له التعبير عن موقفه تجاه ما يريد، 

فكل شيء يخضع لمشيئة الحاخام. 
تتمرد »إســتي« في الحلقة الأولى علــى هذه القيم، وتهرب 
من نيويــورك لتتوجه إلى ألمانيــا، حيث أمهــا، ولكنها تتخلى 
عن اللجوء إليها حين تجدها منشــغلة بحياتها. هناك تتعرف 
علــى مجموعة من الموســيقيين: الشــباب والشــابات اليهود، 
الذين ينتمون إلى أعــراق مختلفة من افريقيا وأوروبا، ومنهم 
يهود عرب، ولكن ما يوحد بينهم إنهم يعيشــون ضمن سياق 
النمــوذج العلماني، حيــث يتخففون من ماضيهــم القائم على 
المحكية الدينية الكامنة تاريخياً، في حين تدرك »إســتي« لأول 
مــرة الحب بوصفهــا خياراً عنــد تعرفها على شــاب يقدم لها 

المساعدة هناك.  
لعل هروب الزوجة الحامل، يستدعي اجتماع كبار الطائفة 
لوضــع خطة لإعــادة الفتاة، فيرســل زوجها الملتــزم بتعاليم 

الطائفــة، والمغلق علــى ذاته الوظيفية، في حــن يصحبه ابن 
عمه، الذي ســبق له أن اختبر الســفر لألمانيا، كما خبر الحياة 
خارج أســوار مجتمعه، ولكن هذه الشــخصية تبدو مسكونة 

بشــبكة دلالية، حيث تعكس شخصية ابن العم نموذج النفاق 
والتناقــض فــي الشــخصية المتدينــة، فهــو  يمــارس القمار، 
والزنــى، وله علاقة مشــبوهة، ولكنه في نهايــة اليوم يرتدي 
طقوســه ليمــارس صلاته، في حــن يلعــب دروا محورياً في 
الكشــف عن مخبأ »إســتي« بهــدف إجبارها إلــى العودة إلى 

أمريكا. 

مفارقة الوعي التاريخي 

ينطوي المسلســل على نقد طيف من النماذج الراســخة في 
لاوعي العقلية اليهودية، فمركزية اختيار »إستي« للعودة إلى 
ألمانيا تتســع للكثير من المدلولات العميقــة، إذ نلمس بوضوح 
الاستهجان من قبل الطائفة لهذه العودة صوب مكان يضطرب 
بوعي الذاكرة النازية، هذا ما نستخلصه من حوارات ابن العم 
والزوج في ألمانيا، فالعداء للمكان واســترجاع ذكرى الإبادة 
والهولوكوست واضح، والأهم أن كل مكان هناك يبدو محملًا 

بذكرى الجثث وحكايات مؤلمة تدعو للكراهية. 
ولعــل اختيــار »إســتي« للانخراط فــي عمليــة تطبيع مع 
التاريــخ، من خلال تجــاوز الذاكرة مــا  يمكن أن نعــده قراءة 
شــديدة في نقــد الراديكاليــة التاريخيــة التي تؤطّــر التفكير 
الديني المتطرف لدى بعــض الجماعات، فهي تقف حائرة بين 
حلمهــا بالعزف أو الغناء، وما يمكــث في وعيها من معتقدات 
زرعــت في عقلها، فعند لقائها مــع الطبيبة الألمانية بخصوص 
حملهــا،  تســألها الطبيبة ما إذا كانت ترغــب في التخلص من 
الطفل في بداية تشــكله، حيــث تجيز القوانــن الألمانية ذلك، 
غيــر أن الفتاة ترد بأن وظيفة المــرأة في مجتمعها إنجاب أكبر 
عــدد من الأطفــال للتعويض عن الذين أبيــدوا، وهكذا تتحول 

»إستي« إلى 
نمــوذج مــن نماذج الصــراع بــن تطلعهــا للتخلص من 

متراكمات تلــك الأفكار، ونزعتهــا للتحرر والولــوج إلى عالم 
طبيعي مُعلمن، فهي لا تنفك تشاهد نماذج العلاقات المفتوحة 

القائمة على الحب والاختيار والحرية في المجتمع. 
إن تكويــن ألمانيا الجديد يتجاوز كوابيس الهولوكوســت، 
حيث ينبغي تناســي الماضي، والتطلع للمستقبل، وهنا يتقن 
صانعو المسلسل تشكيل مجتمع متحرر من قيم الأيديولوجية 
الدينية المتطرفة، إذ نرى أن أحد أساتذة المعهد يقوم بمساعدة 
»إســتي« للدخــول إلــى المعهد، غيــر أن ما يميز هذا الأســتاذ 
تلفظــه بلغة عربيــة تعود إلى أحد بلدان الشــام، مــا يعني أن 
ثمة تجاوزاً واضحاً للمعضلــة التي تنهض على أفعال العداء 
للآخر، ويشير أيضاً إلى نبذ إسقاطات الحساسية الدينية أو 

السياسية أو العرقية من حسابات هذا المجتمع الجديد.  
تبدو رغبة المسلسل واضحة في فكفكة عقد التفكير الديني 
المنعــزل والانطوائي علــى ذاته، فيكثر من تجســيد المبالغات 
في ممارســات العبادات، وتقاليد هذه الطائفة، كما يتجســد 
مــن خلال الاجتماع على الطعام أو فــي حفلات الزواج، وغير 
ذلك، فهي أقرب إلى نماذج طقســية قــارة لدى هذه الفئة، كما 
نعاين الديكور والأثاث، وتصميم المنازل في نزعتها البسيطة، 
فهي لا تخضع لأي نزعة حداثة واضحة. هذه المجتمعات تنظر 
إلى الحداثة بوصفها بدعة، أو محرمات، حتى على مســتوى 
الملابس للرجال، في حين أن النساء ملابسهن محتشمة، كما 
يظهرن دائماً بوصفهن حوامــل، أو لديهن مجموعة كبيرة من 
الأطفال، فممارسة الحب بين الأزواج لا ينتج بفعل الحب، إنما 
رغبة في تمكين التكاثر اســتجابة للتعاليــم للدينية. أما في ما 
يتعلــق بالآخر، فهو غالباً ما ينعت بأنه شــخص غير يهودي، 
ممــا يتصل بمتواليــة عميقة قوامهــا فكرة الأغيــار التي تميز 

المعتقد اليهودي. 
المسلســل يعتمد على ثلاث لغات: الإنكليزية والألمانية كما 
اليديشية، ولعلها أول مرة يتم تقديم مسلسل باللغة اليديشية 
المحدودة، بهــدف خلق إطار متناغم مع الواقع لتصوير العزلة 
الثقافيــة، كما نرى إحالة إلى تصورات هــذه الجماعة الدينية 
تجاه ما يســمي بإسرائيل، ففي مشهد محاولة الرجلين حجز 
غرفــة في أحد الفنــادق الألمانية يرحب بهم عامل الاســتقبال 
بوصفهــم إســرائيليين، ولكــن ابــن العم ســرعان مــا يصيح 
مســتهجنا.. »أوه الصهاينــة« مــا يعنــي أننــا إزاء تصــورات 
سياســية تتسم بهذه الطائفة، من حيث رفض مركزية العودة 

لفلسطين، في انتظار الخلاص حسب الأفكار الحسيدية. 
في المشــهد الأخيــر يلتقي الــزوج بزوجته بعــد أن تؤدي 
فقرتهــا في اختبــار القبــول الموســيقي، فيصعق مــن أدائها 
الغنائــي الجميل، فضــاً عن تأثــره بنواتج حواره مــع والدة 
إستي التي توضح له أن ابنتها تعرضت للكثير من الظلم، حين 
حرمت من الاختيار، وهنا نرى كيف يحاول الزوج اســتعادة 
زوجتــه، ولكننا نبقى غير متيقنين من هذه الرغبة، فهل جاءت 
بداعي الحــب؟ أم رغبة باســتعادة الطفل من براثــن النموذج 
العلمانــي، أو المجتمــع المــادي فــي ألمانيا؟ غير أنه في ســبيل 
التأكيد على تغيره واختلافه يقوم بقص جديلته أو ســوالفه، 
التــي تعدّ إحدى علامــات التدين، ولكن هذا لا يثني »إســتي« 
عــن رفضها العــودة، أو بمعنــى أدق العودة للغيتــو، فتفضل 
البقــاء في ألمانيا فــي محاولــة للتصالح مع ماضي شــعبها، 
وكل الرواسب التي نزعت الإنســان من إدراك ذاته، وفردتيه 
في هذه الحياة، وهنا نســترجع مشــهد نزولها إلــى البحيرة 
عند وصولها لألمانيا، حيث تتحرر من شــعرها المســتعار الذي 
كان يغطي شعرها المحلوق لتستشعر الماء، ومعنى الحرية في 

مشهد متقن، ومتوتر للغاية. 
من مقولات المسلســل الدعــوة لعدم الارتهان إلــى التاريخ 
المتوتر، أو بقاء الإنســان أسيراً لســدنة تفسير النصوص في 
عمل احتمل أداء بســيطاً وهادئاً ومتوازناً، ولا سيما عبر أداء 
موفــق للممثلة التي أدت دور »إســتي« حيث مزجت بين القوة 
والضعف، وبين الســذاجة والحيلة، وبين التطلع للمســتقبل، 
ونبذ الماضي، لقد بدت في بنيتها الضئيلة وشــعرها المحلوق، 
واضطرابها الشــعوري، تجســيداً لعذابات الإنســان لإدراك 
حياته بمعزل عن الإكراهــات كافة التي يفرضها الآخر، ففعل 
الوصايــة نتيجة تراكمية للتاريــخ والذاكرة، والنصوص كلها  
تحول دون تحرير الوعي الذاتي، حيث تبقى معضلة الإنسان 
في قدرته على المواءمة بين ذاته المتفردة بخصائصها المغايرة، 

والوعي الجمعي السائد.  

٭ كاتب أردني فلسطيني  

■ لا أدري إن كان يحــق لــي الاعتــراض علــى حدث 
ثقافي تعرفنا إليه نهاية الســنة الماضية، )وأنا أعني بها 
طبعا ســنة 2020(. الأمر هنا يخــص الجائزة التي تبنتها 
الوزارة منذ ســنوات، دعما للإبــداع الوطني في مجالات 
مختلفــة. هذا إنجــاز يُحمد لوزارة الثقافــة المغربية، التي 
فــرض عليها ما يحــدث من تحولات في الفكــر والثقافة، 
على المســتوى العربــي والعالمي؛ أن تســاهم بطريقة من 
الطــرق في الاهتمام بمن يشــتغل بالكتابة، على أســاس 
تقديم دعــم مادي ومعنوي لهــؤلاء؛ فالجوائز التي تُنال 
تكون دائمــا مرفقة بمقدار من المال، هــو مقتطع من المال 
العــام طبعــا، وهذا الجــزء من هــذا المال العــام، لا بد أن 
يســلك الوجهــة الصحيحــة، وإلا عُــدَّ ريعا تســتفيد منه 
فئات أو شــخصيات مخصوصة، وهــذه الجائزة تكون 
أيضا مرتبطة بالشــهرة، التي ستفتح أمام الكاتب أبواب 
دور النشــر، التي ستتهافت على كتاباته، وقد يسأل عنه 
المختصــون، والدارســون، والمكتبات العالميــة، )إننا هنا 
ه للطفــل، وما عداه لا يهمنا  نتحــدث عن الأدب الذي يُوجَّ
في شــيء(. ولكــن إن كان العمل الأدبي الــذي نال رضا 
اللجنــة المكلفة بالتحكيم والاختيــار، لا يرقى إلى المأمول 
»البســيط« في الكتابــة، بَلْهَ المرجو فيها، فهــذا يعد ريعا 
تســتفيد منه فئات أو شــخصيات معينة، يعــاد إنتاجها 

هنا وهناك بطريقة من الطرق.
الوثيقة المنشــورة في موقــع وزارة الثقافــة المغربية، 
تقــول: »وقــد ترأس أشــغال اللجن  الأســتاذ عبــد الإله 
بلقزيز، وأســندت رئاســة اللجــان الفرعية إلــى كل من 
الأســتاذة.. و..و.. والأســتاذ محمــد أديــوان )صنــف 
السرد والإبداع الأدبي الأمازيغي والكتاب الموجه للطفل 
والشــباب(«. والســؤال الذي يجوز إثارتــه هنا هو: هل 
يصــح اختيار كاتب يــرأس لجنة صنــف أدب الطفل من 
خارج السياق، الذي ينتمي إليه هذا الأدب، يعد مشروعا 
ــدا مصداقيــةَ هــذه الجائــزة؟ فالجائــزة آلت إلى  ومؤكِّ
الإصــدار الأول في دورتين؛ الــدورة الأولى والثالثة، في 
مجال أدب الطفل، الذي يتميز بخصائص من حيث اللغة، 
والمضمون والأســلوب، مع العلم أن كثيرا من المشــاركين 
كتبــوا قصصــا كثيرة، ومنهــم ربما من كتب العشــرات، 
التي نشرت في أرقى دور النشر العربية. وكأن ليس ثمة 
لتْ فيها اللجنة )وهي شــخص واحد  قصص أخــرى تمثَّ
فقط، مادامت الأسماء المشاركة في الاختيار متوارية عن 
الأنظــار(. الجدة والتفرد والاختــاف، والصنعة الأدبية 

والإدهاش، غير التي تم اختيارها.
إننــا نتحدث عن الإبداع، الذي يفــرض على اللجنة أن 
تهتــم به، وتعمل علــى قراءته قراءة فاحصــة، بعيدا عن 
الأهواء، التي تفســد النظر، لأن الجائزة لا يســتحقها إلا 
ته  الكاتــب الــذي أنتج عملا يثيــر الانتباه إلى لغتــه وجدَّ
وصنعته، وأســلوبه وفكرته، أما إن كانــت الجائزة غير 
معنية بالجيــد في الإبــداع، وكانت تهتم بالأهــواء التي 
تحيلها مباشــرة إلــى هذا أو ذاك، لاعتبــارات تخرج على 
نطاق القواعد المسطرة، التي تضمن شرعية هذه الجائزة 
ومشــروعيتها في الحقل الأدبي المغربي، وما ســيترتب 
عنها من شهرة واتساع نطاق وجودها إلى أمكنة أخرى، 
فإنه يكون على اللجنة المكلفة بتســيير شــؤون الجائزة، 
أن تتــدارك الخطأ، فتعين من يمتلك هــذا الاختصاص أو 
ذاك، حتى لا تصبح هــذه الطريقة في التعامل مع الأدب، 

منهاجا شائعا ومستساغا.
نتحول الآن إلى الحديث عن المشــكلة التي اســترعت 
انتباهنا، في هذا الأدب المسمى بأدب الطفل، الذي يتميز 
عن ســواه مــن الآداب الأخرى بمميزات؛ منهــا أنه يكون 
مرفقا برســوم تتفرد بميزة الإبداع والتفرد، تمثل حكاية 
أخــرى إلى جانب الحكاية المكتوبة، وأســلوب في الطبع 
يثير الفضــول، والورق الــذي اختير للقصــة، والإخراج 
الفني، ولا بأس إن كان الرســام هــو الكاتب عينه، ولكن 
التميز واجب، وهو أساس الإبداع الذي نريد له الانتشار 

في ثقافتنا، وفي الثقافات الأخرى. 
أولا: التفــرد فــي الكتابــة، وتحقــق إرث أدبــي مــن 
الأســس التي لابــد أن تتوفر في المشــارك، فــإن لم يكن 
يملك إلا إصــداراً واحــداً، في صنــف أدب الطفل، وكان 
يملــك إصــدارات فــي مجــالات أخــرى، فالعبــرة فــي 
مــا أصــدره فــي الاختصــاص الــذي يُختبر فيــه، لا في 

الاختصاصات الأخرى، وإلا عد هذا تطفلا.

 : نيا ثا
الجائــزة 
لا تختص 
بالإصدار 

الأول فــي أدب الطفل، ولكن يبــدو أنها صارت كذلك، إذ 
لم تسلم من هذا الظاهرة إلا الدورة الثانية. الجائزة تنظر 
فــي النص طبعا، وفــي الإرث الأدبي الــذي تتبناه وثيقة 
الســيرة الذاتية، التــي ترفق بهذا النــص، وإلا ما جدوى 

هذه الوثيقة؟
ثالثــا: أنت تكتــب في مجــال يفرض عليك شــروطا، 
ويتطلب أســاليب معينة، لتبهر بها القارئ المفترض. ولا 
شــك في أن كتابا آخريــن، لم يكتبوا كتابــا واحدا فقط، 
بل كتبوا العشــرات، نالت شــهرة بين القراء في المشرق 
العربــي خاصــة. فــإن كان من يكتــب عملًا واحــداً، هو 
من يحــق له أن يفــوز بالجائزة، فأي عبرة فــي أن يكتب 
الكاتب عشــرات الأعمال؟ يكفيه كتاب واحد، شــر كتابة 

العشرات.
  رابعا: التســاؤل المشــروع الــذي يحتاج إلــى إجابة 
هــو: هــل يصــح أن يتكفل شــخص واحد، بغــض النظر 
عــن الثقافة التي تمكن منها، وأهلتــه لأن يكون أهلًا لهذه 
المهمــة، بأمــر النظر فــي مجــالات مختلفة مــن الإبداع؟ 
وهل يصــح أن يتكفل بمجال ليس مــن اختصاصه، لأنه 
ببســاطة من اختصاص نخبة من الكتاب الذين يمتلكون 
ثقافــة تخص كتاب هذا الصنف المســمى بــأدب الطفل، 
ويمتلكون ثقافة بالأســماء التي انتشــر صيتها في بقاع 
العالم العربي، وحققت شــهرة جعلتها محط اهتمام دور 

النشر الشهيرة.
خامســا: إن حديثنــا عــن أدب الطفــل فــي المغرب، لا 
يــزال يكتنفه قدر مــن الغموض واللبــس، فالقيمون على 
الشــأن الثقافــي فــي المغرب، وجــزء منهم ينتمــون إلى 
وزارة الثقافة المغربية، لا يمتلكون نظرة دقيقة عن الحقل 
الأدبــي في المغرب، لهذا تكــون نظرتهم قاصرة، يرهنون 
كتابة قصص الطفل بهذا الكاتب أو ذاك، فتترتب عن هذه 

النظرة القاصرة، مآسٍ تؤثر في الشأن الثقافي بعامة. 
 سادســا: هــذا يعنــي، أن الجائــزة المســماة بجائزة 
المغــرب للكتــاب، لا تمنــح إلا لفئــة معينــة، مــع العلم أن 
القاعدة الأساســية هي أن تمنح لمن يســتحقها؛ لمن حقق 
شــهرة داخل المغرب وخارجه، وصنع لأدبه أسلوبا أثار 

دهشة كبار الناشرين، وكبار الكتاب.
ســابعا: الثقافة لا شــأن لها بالصداقة.. لهــا ارتباط 
بمــا نبدع، فــإن كان الإبــداع متميــزا، جــاز الاهتمام به، 
ولكن إن كان مجــرد كتابة لا فن فيها، فلا عيب إن لم تنل 
الاستحسان، لأن الصرامة واجبة هنا، إذ يجوز أن يكتب 
أي كان قصــة، وهو بــراء من الكتابــة والأدب، فينال ما 
يبتغــي. والمعروف في الأدب خاصة، أن العمل الوحيد لا 
يفــي بالغرض، إذ يقتضي الأمر كتابة أعمال أخرى. وقد 
يحدث أن ينال كاتب بإصدار واحدا الجائزة، ثم يتوارى 

عن الأنظار، وكأن مشاركته كانت تواطؤا مقصودا.
مــا نســعى إليه هو أن نقــرأ كتبا تفــوز بجائزة تدعى 
»جائــزة المغــرب للكتــاب« تشــرف أدبنــا المغربــي، في 
العالم أجمع، وتســتطيع منافســة ما يكتــب هنا وهناك. 
فهل يتحقق هذا في المســتقبل؟ يتحقــق إن قطعنا الصلة 

بالاحتكام إلى الأهواء..
  

٭ كاتب قصص وروايات أطفال/ المغرب

الحسن بنمونة٭ 

■ منــذ صغري لم أشــعر يومــاً بود تجــاه الفيصليات، 
وهي حلــوى شــامية مثلثة الشــكل مصنوعة مــن الكنافة 
ومحشــوة بالفســتق الحلبي. في ســنين لاحقة بدأت أفكر 
في أسباب عدم ارتياحي لها، أو ربما أردت أن أدعم موقفي 

منها بحجج فكرية.
 قلــت هي ضائعــة الهوية فــا هي شــعيبيات، رغم أنها 
تشــبهها بالشــكل الخارجــي، ولا هــي كنافــة رغــم أنهــا 
مصنوعــة من المــادة نفســها، ولا هــي مبرومة، رغــم أنها 

محشوة بالفستق الحلبي. 
أما من الناحية العملية فالتعامل معها عســير، إذ لا يمكن 
تقســيمها إلى قطع صغيرة متساوية الحجم والمحتوى مثل 
الشــعيبيات، التي يمكن ببساطة تقســيمها إلى قطعتين أو 
أربع قطع متســاوية، وهذا يجعل تناولهــا أو توزيعها على 
أكثر من شــخص أمراً سهلًا. وكذلك الحال مع الكنافة التي 
يمكنــك أن تقسّــمها كما تريــد، مربعات أو مســتطيلات أو 

مثلثات، وبالحجم الذي تريد.
 أما المبرومة فتُقسّــم إلــى قطع دائرية بــأي حجم تريد. 
بينمــا الفيصليــة مثلثــة الشــكل فكيف ســيتم تقســيمها؟ 
أجزم أن عالم رياضيات يعجز عن ذلك، خاصة أن الفســتق 
الحلبي موزع بشــكل غير متساو بين أضلاع المثلث، وأغلبه 
متجمع في مركز الفيصلية. ثم إن قساوتها، تجعلها مهددة 
بالانفــراط، وتبعثــر محتوياتها من الفســتق الحلبي تحت 

ضغط السكين. 
ثم خطر لي ســؤال: ما الذي جعل صانــع الحلويات في 
بلاد الشــام يفكر بصناعة كائن 

ن  و بــد
هويــة واضحــة، عبــر جمــع عناصــر شــتى مــن الصعب 
اجتماعهــا مع بعضها، على ســبيل المثال من المســتحيل أن 
يفكر أحد بصناعة شــعيبية محشــوة بالفستق الحلبي، أو 
مبرومة محشوة بالقشــدة. ما الذي جعل صانع الحلويات 
يفكــر بصناعة الفيصلية، التي يحتــاج تناولها إلى كثير من 
الحذر والاســتعداد، فهــي تخلف بين يدي آكلهــا كثيراً من 
فتــات الكنافة، وقد يفقــد أثناء ذلك بعض حبات الفســتق 

الحلبي من داخلها؟

كائن أيديولوجي

 ســرعان ما اكتشــفت أن الفيصلية كائــن أيديولوجي، 
مثله مثل شعر أيمن أبوشــعر أو أدب الواقعية الاشتراكية. 
كائنــات تم تصنيعها لخدمة قضية سياســية، ولم يفرزها 
الواقــع بشــكل عفــوي، لذلــك لــم تعــرف مراحــل النضج 
الطبيعي، الذي يقص الزوائد ويشــذّب السلبيات، ويحذف 
مــا هو غيــر عملي. لقــد تم دمج هــذا المزيج غيــر المتجانس 
من الكنافة والفســتق الحلبي بشــكل مثلثي، تكريماً للملك 
فيصــل الأول ونســبوها له. وقــد اختاروا الشــكل المثلثي 
لشــبهه بالسدارة، التي أرادها الملك فيصل غطاء رأس يميز 

العراقيين والعرب..
فــي 23 آب/اغســطس1921، تولــى فيصــل الأول نجل 
الشريف حســن شــريف مكة، الذي كان قبل أكثر من عام  
قد خســر مملكته الســورية، بعــد استشــهاد قائد الجيش 
ووزير دفاع المملكة الفتية، الشــهيد يوسف العظمة. وغادر 
سوريا بعد إنذار الفرنسيين بوجوب مغادرته دمشق وتالياً 
درعا، لأنهــم لا يريدون رؤيته في الجــزء الذي خصتهم به 
معاهدة سايكس بيكو من بلاد الشام. لكن سرعان ما تلقفه 
البريطانيون هدية من السماء جاءتهم في الوقت المناسب، 
كي يحلّوا مشــاكلهم المتفاقمة في العراق، الذي يتنازع على 
إدارته ضباط المســتعمرتين المصرية والهندية. فالبلد الذي 
بــدأ النفط يتدفق فيه، أوشــك أن يفلت من بــن أيديهم في 
ثورة العشــرين. وهــا قد جاء الحــل على هيئــة ملك عربي 
ومملكــة عربيــة يقودها ابن حليفهم الســابق ضــد الدولة 

العثمانية وكان ذلك.

بناء دولة عصرية

 كان فيصــل محاطــاً بحاشــية مــن الضبــاط الشــوام 
والعراقيين الذي يملكون مشــروعاً تحديثياً للأمة، يجعلهم 
لا يركنــون إلى الحلــول التغريبية الجاهــزة، كالتي اتبعها 
أتاتورك حين غرّب بلاده بشــكل تام، فاســتبدل الحروف 
العربية التــي تكتب بها اللغة التركيــة بالحروف اللاتينية. 
بــدون أن يشــرح أي ميــزة يمتلكهــا الحــرف اللاتيني عن 
الحــرف العربي! كما أحلّ القبعــة الغربية مكان الطربوش. 
أما هنــا في العراق 

جمجمــة 
العــرب، ومع النخبة الفيصلية فلا تنفــع هذه الحلول، لا بد 
من البعث الشــامل للأمة عبر بناء دولة عصرية في العراق، 

بدون القطيعة مع الماضي على الطريقة الأتاتوركية. 
ســرعان مــا بــدأت نهضــة شــملت كل مناحــي الحياة 
مــن الجيش إلــى اللغة إلــى التعليم، وكان للــزي مكانه في 
مشــروع التحديــث والانبعــاث القومــي. فقــد خلــع الملك 
الحجازي ســليل أشــراف مكة العقال والدشداشة ولبس 
البدلــة العصرية، وخص شــعبه بغطاء خــاص للرأس. لم 
يفعل كمــا فعل أتاتورك حين اســتبدل الطربــوش بالقبعة 
الغربيــة، بل اختار غطــاء رأس يبدو لناظره مثلث الشــكل 

)انظر الصورة(.
التاريــخ  الفيصليــة. وتقــول كتــب  الســدارة   فكانــت 
أنهــا وزعــت أول مرة للــوزراء من قبل رســتم حيــدر، أحد 
مستشــاري الملك فــي حينهــا، وكان الملك فيصــل أول من 
لبســها لتشجيع الناس على ارتدائها، ومنها سميت باسمه 
)فيصليــة(. واعتمرهــا أهل بغــداد فصارت رمــزاً للهوية 
الوطنية العراقية، فذكرها شــعراؤهم وغنــى لها المطربون 

)يا حلو يا ابو سدارة..... متيمك سوي له جارة(. 
لم يكن الشوام مهيضي الجناح بزوال مملكتهم وتقسيم 

بلدهم، وقضم دول الجوار لجغرافيتهم، واستيطان أقليات 
عرقية ودينية فــي بعض مناطق بلادهم. لم يكونوا بعيدين 
عما يجــري في العــراق، فالملك ملكهم والنخبــة المحيطة به 
فيهــا كثير مــن أبنائهم، وهم يطمحون لخــاص يأتيهم من 
وراء الحدود. وقد ظل هذا حالهم طيلة القرن العشرين، فقد 
انتظروا الخلاص مرة من الحســن شريف مكة، ثم من ابنه 
فيصل في مرحلته العراقيــة، وبعد وفاة فيصل عولوا على 
عبد العزيز آل ســعود... في نقلات تبدو للمراقب الخارجي 
غير منطقية فكيف تعشق هاشمياً وبعد سنوات قليلة تنقل 

عشقك إلى خصمه السعودي.
 ويبدو أن هذا الســؤال قــد تعرض له الســوريون كثيراً 
في ثلاثينيات القرن العشــرين، مترافقاً بعتاب هاشمي، ما 
اضطر الصحافي نجيب الريس لكتابة مقال شــرح فيه لماذا 
يتمنى الســوريون فوز ابن الســعود في معركته ضد الإمام 

يحيى إمام اليمن؟ 
قــال أن لا عــداوة مــع إمــام اليمــن.. وأن الســوريين لا 
ينحازون إلى ابن سعود، ولا إلى غيره، بل هم ينحازون إلى 
حلمهم بدولة عربية كبيرة قوية تخلصهم من حال التجزئة 
والضعــف والهــوان. »هم يتمنــون لابن ســعود الظفر على 
الإمــام ويعلقون آمــالًا ضخمة على احتــال اليمن وضمها 
إلى المملكة العربية الســعودية الناشــئة، حيث تتألف دولة 
عربية واحدة من الخليج إلى البحر الأحمر.. من أمة لا تطرق 
رأســها حياء إذا قيل أن ايران تعد حوالي العشرين مليوناً. 
وتركيــا على أكثر من هذا العدد، بل يكــون عدد هذه الدولة 
العربية الســعودية اذا ضمت اليمن العليا وعســير وتهامة 
مــع الحجاز ونجد عشــرة ملايين نســمة«.. )مقالة بعنوان 
لماذا يتمنى الســوريون فــوز ابن الســعود.. كتاب نضال(. 
الســوريون كانوا ينحازون لأحلامهم لا إلى فيصل، أو ابن 

سعود، أو عبد الناصر أو صدام حسين أو... 
 حتــى وفاة الملك فيصل الأول عام 1933 تجســد حلمهم 
به لذلك سموا أبناءهم وأحفادهم باسمه، كما لبس الرجال 

السيدارة الفيصلية.
 واكتســحت مدن وأرياف بلاد الشــام. ونشأت معارك 
صحافيــة بــن المدافعــن عــن القــديم المتمثــل بالطربوش 
والجديد المصنوع محليــاً »الفيصلية« وتزامن ذلك مع طرح 
فكرة توســيع مملكة فيصل، لتشمل سوريا أو إنشاء عرش 
هاشمي جديد برعاية فرنسية. فبالغ الشوام بمحبة فيصل 
وعبــروا عن ذلــك، بــأن صنعوا حلــوى خاصة وســموها 
باسمه فكانت الفيصلية.  قبل عقدين ونيف، وبعد أكثر من 
نصف قرن مــن وفاة فيصل، أدرك أحدهم عيوب الفيصلية  
فقــام بمحاولة لإصلاحهــا. ماذا فعل؟ حافظ على شــكلها 
ومكوناتهــا وقــام بتصغيرها فصــارت تبــاع بالكيلو، بعد 
أن كانــت تبــاع بالقطعة ملفوفــة بكثير مــن التبجيل بورق 

سولفان أبيض. هل هذا حل مثالي؟
الفيصليــة كانــت حلمــاً فيه كثيــر من العيــوب. لكن هل 
تصغيــر حلمك يلغي عيوبه؟ أشــك.. لكني على يقين أنه في 
زمان مقبل ســيُبدع الشــوام حلماً جديداً ويجسدونه على 

أرض الواقع.
 ســيبدعون حلماً من مواد جديدة أكثر تجانساً وأسهل 
تــداولًا. لكن لا يمكن التكهن بطبيعته الآن، وإن كان لا يخرج 
عن نســق تفكيرهم في القرن العشــرين، دولــة قوية كبيرة 
بجغرافية واسعة وديموغرافيا ضخمة، لا تقل عن إيران أو 
تركيا. ستكون موادها الأولية من هذه الأرض وسيبدعونها 

في الساحات والسهول والجبال.

٭ كاتب سوري

مسلسل »الهاربة من الماضي«: مفارقة الوصاية... والتخلي عن ذاكرة الجذور

جائزة أدب الطفل في المغرب: تساؤلات وملاحظاتالفيصلية... حين تجسد الحلم كحلوى

رامي أبو شهاب٭

ثائر دوري٭

الملك فيصل مرتدياً السدارة 
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتمتــع بصحة جيّــدة تضعك فــي خانة 
الناجحين وهــذا يرفع معنوياتــك ويجعلك 

أكثر استقطاباً من الآخرين

الثور
حسن موقعك بمساعدة الآخرين. تعرف 
فترة واعــدة علــى الصعيد المهني وتنشــط 

التحركات والمفاوضات

الجوزاء
تركــز علــى قضيــة تثيــر قلق الشــريك 
وتســتحوذ علــى كل تفكيــره واهتماماتــه 

وتبعده عنك بعض الشيء

السرطان
ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي، 
مع ذلك احذر شراء أي حاجية ثمينة وخفف 

من النفقات

‏
الاسد

تملك زمام أمورك اليوم وتكون حاســما. 
أخبار سارة. ومرحلة جديدة

العذراء
علاقــات  تتــردد.  فــا  يدعمــك  الحــظ 
اجتماعية مميزة. أرباح مادية مهمة. يطمئن 

خاطرك كثيرا

الميزان
تتمتــع بــكل المقومات لإحــداث تغييرات 
ضروريــة ومفيــدة في مجالــك، وتجتاز كل 

العقبات وتتوصل إلى المرتجى

العقرب
نفقــات ماليــة مبالــغ فيها. توتــرات في 
العمل، جــو عائلي مشــحون، فاصبر فبعد 

العسر يسر

القوس
بعض الأشــخاص يضغطون عليك لتغير 
قراراتك، فتقــع في حيرة بــن مجموعة من 

القرارات التي يجب أن تتخذ موقفاً تجاهها

الجدي 
تبــدأ تنفيــذ مشــروع جديــد يحقــق لك 
طموحاتــك وأحلامــك في العمــل ويضعك 

على الطريق الصحيح

الدلو
تبــدأ اليوم مرحلة واعــدة، كن جريئا في 
طــرح أفــكارك ولا تتــردد، الحظ يســاندك 

بشكل كبير

الحوت
كن هادئاً لتســتعيد المبادرة ســريعاً في 
عملك، ولا تترك الإحباط يتسلل إلى داخلك 
ويحــط مــن عزيمتــك فتبــدو خائــر القوى 

ضعيفاً

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»القدس العربي« تلتقي سام ليفنسون وأبطال العمل

مخرج فيلم »يوفوريا« وممثلوه يتحدون الحظر ويبعثون الحياة في هوليوود
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بعــد اندلاع أزمة فيروس كورونا المســتجد في شــهر 
أبريل/نيســان الماضــي، أوقفت كل شــركات الإنتاج في 
لوس أنجليــس تصوير أفلامها وبرامجهــا التلفزيونية، 
مــن ضمنها كان تصوير الموســم الثاني لمسلســل »اتش 
بــي أو« التلفزيوني »يوفوريا« الذي ألفه وأشــرف على 
إنتاجه المخرج سام ليفنســون، ابن المخرج العريق باري 
ليفنســون. فقرر ليفنســون أن يصنع فيلماً خارج نطاق 
الاستوديوهات ويموّله بنفسه. فاتصل ببطلة »يوفوريا« 
زيندايا، وعرض عليها الفكرة فوافقت على القيام ببطولة 

الفيلم والمشاركة في الاستثمار به من أموالها الخاصة.
»موافقتي نبعت مــن رغبتي في أن أظل مبدعة وللتأكد 
من أن أفراد طاقمنا الذين كانــوا أيضاً عاطلين عن العمل 
بسبب توقف مسلسل »يوفوريا« يحصلون على رواتبهم 
ويتم الاعتناء بهم« تقول زيندايا عندما تحدثت معها عبر 
خدمة زووم. »ومنذ البدء في كتابة الســيناريو، كان سام 
يكتب الصفحات ثم يهاتفني ونقضي ساعات نناقشها، ثم 

يكتب المزيد ويتصل بي اليوم التالي وهكذا دواليك«.
يتمحور الفيلم حول زوجين تربطهما علاقة حب حميمة 
وهما مالكوم، مخرج ســينمائي نرجسي، وماري، يندلع 
بينهما جدل حاد بعد عودتهما من مناســبة العرض الأول 
لفيلم مالكولم في ساعة متأخرة الى بيت فاخر استأجرته 
لهما شــركة الإنتاج، حيــث تنحصر كل أحــداث الفيلم. 
وقد اســتلهم ليفنســون قصة الفيلم من تجربة مر بها مع 
زوجته، عندما نسيَ أن يشكرها خلال خطابه الافتتاحي 
لعــرض فيلمه الأول »أمة اغتيال« لكنــه ينكر أن مالكولم 

يعكس شخصيته.
»لــم يحصل أي شــجار بيني وبــن زوجتي« يضحك 
ليفنســون. »اعتذرت لها وانتهى الأمر. اســتخدمت تلك 
الحادثة مــن أجل إثارة الحــوار بين تلك الشــخصيتين 
للتعرف عليهما وعلى شــخصيتيهما، والارتباط  وكأداة 
عاطفيًا بدلًا من اللجوء إلى طرح سردي تقليدي. بالطبع، 
ككاتــب الســيناريو، أصبغ كلا الشــخصيتين بســمات 

شخصيتي وشخصيات أخرى أعرفها«.

كتابة السيناريو

ومنذ أن بدأ فــي كتابة الســيناريو كان يتخيل الممثل 
جون ديفيد واشنطن، إبن الممثل العريق دينزل واشنطن، 
في دور مالكولم، لكنه لم يخبره بذلك إلى أن كتب عشرين 
صفحة وبدت الشخصية واضحة له. زيندايا كانت أيضا 
متحمســة للعمل مع النجم الصاعــد، فاتصلا به وعرضا 

عليه الدور، آملين أن يشاركهم المغامرة. 
»المثيــر أنه بعد قراءته العشــرين صفحة الأولى، عاد 
جون ديفيد بأســئلة لم نفكر بها« تقول زيندايا. »أســئلة 
عميقة ومدروسة فعلا ســاعدتني في تكوين فكرتي حول 
مســار الفيلم وفكرة سام عن مســار كتابته له. فهو كان 
يتصرف كمنتج نوعاً ما قبل أن يقرر إذا ما كان سيشــارك 

أم لا«. 
لحسن حظهما، جون ديفيد كان متوفراً بعد إعفائه من 
القيام بحملة الترويج لفيلم بطولته »تينيت« الذي ألغي 
إطلاقه حينها بســبب أزمة كوفيد تسعة عشر. لهذا رحب 
بالمشــروع وشارك في انتاجه والاســتثمار به من أمواله 

الخاصة.
كان جــون ديفيد لاعب كرة قــدم أمريكية محترفا قبل 
انتقاله الى التمثيل عام 2015 في مسلســل »إيتش بي أو 
بــولارز« ثم قيامه فــي أول دور بطولي في فيلم ســبايك 
لي »بلاكلانسمان« الذي منحه ترشــيحاً لغولدن غلوب 
أفضل ممثل عام ألفين وثمانية عشر، وتلاه ببطولته العام 
الماضي لفيلم الحركة الضخم »تينيت« للمخرج كريستوفر 
نولان. لكن خلافاً لتلك المشــاريع، التي كانت أعمال حركة 
»مالكولــم ومــاري« يبدو كعمــل مســرحي يعتمد على 
الحوارات الطويلة، مع العلم أن جون ديفيد لم يشارك في 

أعمال مسرحية من قبل.
»كان أحــد أصعب الأدوار التي قمــت بها« يقول جون 
ديفيد، عندما تحدثت معه عبــر زوم. »لكنني أحببت ذلك 
وكنت متشــوقا للتحدي. فمعظمه إيمان. كنت مندهشــاً 
مما حــدث وكيف كانت الكلمات تحضرنــي. لم يكن علي 
أن أجتهد لكي أفهــم. كان علي فقط أن أتلقى ارتباطي بها، 
واستخدم تجاربي التي كانت متوائمة مع ما كان يقصده. 
ذلك أشبه بالســحر عند حدوثه عندما تحضرك الكلمات. 
بالطبع، عليك أن تجتهد في التكرار. إنه لعمل شاق فعلا، 
لكن لا يتوجب عليك أن تصطنع أي شيء. لم أفعل ذلك قط 

بالطبع لأني كنت مؤمنا بما أقول«.
وبينما يلقــي مالكولم المونولاجــات الطويلة اللاذعة 

التي تعكس اهتمامه بذاتــه، فإن ماري  هي جوهر الفيلم 
العاطفــي والعقلانــي، وتثير اهتمامنــا وتماهينا معها. 
وقد منحها ليفنســون خلفية اســتلهمها من الشخصية 
الرئيســية في مسلســله »يوفوريا« وهــي المراهقة رو 
بينيت، التي تعاني مــن الإدمان على المخدرات. وصبغها 
بانطبعاته من شخصية زيندايا، ابنة الرابعة والعشرين، 
التي بدأت ســيرتها المهنيــة في جيل المراهقــة كراقصة 
ومغنية، قبل أن تنتقل الى عالم الأفلام لتؤدي دور حبيبة 
سبايدرمان في جزء »ســبايدرمان: العودة للبيت« عام 
2017 ومــرة أخرى في الجزء الذي تــاه عام 2019 وهو 
»سبايدرمان: بعيدا عن البيت«. وفي عام 2019 نالت أول 
دور رئيسي لها في مسلســل »يورفوريا« الذي حقق لها 
العام الماضي جائزة الإيمي للتلفزيون في فئة أفضل أداء 
في مسلســل تلفزيوني درامي. لكن خلافا لدور ماري، كل 

أدوارها السابقة كانت مراهقة.
»أعتقد أن كتبه للمرأة التي يرى أنني ســأكونها يوما 
ما« توضح الممثلة، التي ينحدر والدها من أصول افريقية 
وأمها من أصول أوروبية. »لم أشــعر أن علي البحث عن 
الشخصية بقدر ما شعرت أنها تعيش في داخلي وما كان 

عليّ إلا أن أدفع بها إلى العلن«.
أرادت زيندايــا تصويــر الفيلــم في بيتهــا في لوس 
أنجليس. لكن القوانين المشــددة ضد تفشي كوفيد تسعة 

عشر في كاليفورنيا حالت دون ذلك. لهذا توقف ليفنسون 
عن كتابة السيناريو بعد إكمال كتابة ثلثيه من أجل البحث 
عــن مكان يمكن أن يصــور فيه الفيلــم.  فوجده في بيت 
منعزل في مدينة كارميل شمال ولاية كاليفورنيا. ومع ذلك 
كان عليهــم أن يلتزموا بإجراءات وقائية صارمة من أجل 
الحصول على تأشــيرة تصوير، ما أسفر عن اقتصار عدد 
أفراد طاقم الإنتاج على عشــرة أفراد بالإضافة لزيندايا 
وجون ديفيد، اللذين كان عليهما اســتخدام ملابســهما 
الخاصة ومكياجهم الخاص بدون مســاعدة مصمم أزياء 
أو مدير مكياج. كما لم يسمح لأي من أفراد العمل ترك مقر 

التصوير حتى اكتمال إنتاج الفيلم.
أمــا نهج تصوير الفيلم، فقد اســتلهمه ليفنســون من 
نهج الفيلــم الأيقوني »من يخاف مــن فيرجينيا وولف« 
الذي يتمحور أيضاً حول صــراع صاخب بين زوجين قام 
بدورهما ريتشــارد بيرتون وإليزابيث تيلار. وقد صوره 

المخرج العريق، مايك نيكيلس، بالأبيض والأسود.

التصوير بالأبيض والأسود

»التصوير بالأبيض والأسود يسقط الكثير من الزوائد 
ويجعل تركيزك ينصب على الأداء« يعلق جون - ديفيد. 
»هذا يشــكل ضغطاَ كبيراَ على الممثل، لكنها أيضا المنصة 
التي يرغب بها لأن الأداء ســيؤثر بشدة على المشاهدين. 
وســواء تماهيت مع الأداء أم لا، ســتكون لديك ردة فعل 
تجاههــا مبنيــة على ما نقولــه وكيف يتــم عرضه على 

الشاشة«.
فعلا، جميع ممثلي »من يخاف مــن فيرجينيا وولف« 
رُشــحوا في فئات جوائز الأوسكار لأفضل تمثيل، وفازت 
بها تيلور وســاندي دينيس. لكن المواضيع التي يعالجها 
»مالكولم وماري« تختلف عن مواضيــع ذلك الفيلم، لأن 

شخصياته ذوو بشرة سوداء.
»عندما اخترت جون ديفيد لأداء الدور، أدركت أن علي 

أن أطرح الفيلم من منظور شــخص أسود البشرة« يقول 
ليفنســون. »وذلك أتاح لنا الفرصة لسبر قضايا عرقية. 
لهذا اتعظت بجون ديفيد خلال كتابة شــخصيته من أجل 
تعزيز مصداقية الطرح من خلال دمج تجاربه الشخصية 

والمهنية في الحوارات«.
مالكولم يبــدو مليئاً بالمــرارة تجاه النقــاد البيض، 
فرغم مدحهم لفيلمه، إلا أنه يتهكم على نقدهم ويشــجب 
تحليلهم لأفلامه من منظور هويته السياســية كأســود، 
بدلا من كونه إنسانا يعالج قضايا بشرية عامة. ويرفض 
حصره في إطار المخرجين الســود وحســب، مثل سبايك 
لي وجون ســينغلتون، بدلا من مخرجين آخرين ملهمين 
له مثل وليم ويلار. جون ديفيد يتفق مع مالكولم بشــأن 
هيمنة النقاد البيض على النقد السينمائي وغياب النقاد 
الملونين عنها، ويخبرني أنه قلما يقابل صحافيين ملونين 
خلال الترويج لأفلامه. لكنه لا يوافق على رد فعل مالكولم 
تجاه النقاد البيض. »هو يقــول إنه دائما ما يصنع أفلاماً 
عــن العرق لأنه مناســب ومثير للاهتمام، ثم يشــكو أن 
النقاد يرون عمله من منظور هويته السياســية« يضحك 
جون ديفيد.  »وما أجده مضحكاً فــي الأمر أنه تلقى نقداً 
جيداً. هذه وظيفة النقاد وهي أن يتحدونا كفنانين حتى لا 
نتخاذل أو نقوم بما يستهوينا ببساطة من إدراج لمواضيع 
مختلفة في القصة في محاولــة لجعلها مثيرة. يجب على 
النقاد أن يعلقوا على أمر فريد من نوعه، وأن يركزوا على 
ما تم تقويضه وأن يحاولوا رؤيته ورؤية ما يحاول صناع 
الأفلام نقله حقاً. وبالتالي نحتاج إلى بعضنا لجعل العمل 
أفضل، ولمســاعدة الناس في أذواقهم«. لكن ســرعان ما 
يتجلى لنا أن مالكولم في صراع مع كل من حوله، وأشــد 
تلك الصراعات هو مع ماري، التي تستشــيط غضباً لأنه 
لم يشــكرها كغيرها في خطاب افتتــاح عرض الفيلم، مع 
أنه اســتلهم قصة الفيلم من سيرة حياتها، إذ أنه يتمحور 
حول فتــاة مثلها ذات خلفية إدمان علــى المخدرات. لكنه 

ينكر ذلك، مصراً على أنه استلهمه من عدة أشخاص.
تصرفات مالكولم تعكس اســتحواذ الفن على صانعه 
وتضخيم غروره ما يجعله يشعر بالعظمة وعدم الاكتراث 
بــرأي الآخرين، فينفــر النــاس منه وخاصــة أحباءه 
وأصدقاءه. وتذكره ماري أن مشكلتها معه لا تختلف عن 

المشكلة التي يواجهها النقاد معه كشخص.
»الفكرة هي أنك إذا لم تقدر أو تشــكر الناس المحيطين 
بك الذين يمكنونك مما تفعــل، وإذا لم تتقبل النقد، ليس 
فقط في أعمالك لكن النقد الشخصي من الأشخاص الذين 
تحبهم، كي تصبح شريكاً أفضل فإنك لن تتطور قط، ولن 
يســتيفيد منك أحد أبداً ولن تتمكن أبــداً من أن تحب أي 
شخص بالشــكل الصحيح. إنه الموضوع الأشمل المتعلق 
بإظهار الامتنان حقاً للأشــخاص الموجودين في حياتنا 
والذين نهتم لشــأنهم، ومســؤوليتنا تجاه شركائنا في 
الحياة الواقعية، سواء كان ذلك من الناحية الإبداعية أو 

العاطفية« تختتم زيندايا.
الفيلم يسبر قضايا اجتماعية وسياسية عدة ويعرفنا 
على شــخصيتي مالكوم وماري من خلال المد والجزر في 
الحوارات بينهما بدلًا من الســرد التقليدي، لكن ما يميزه 
هــو الأداء الرائــع لزيندايا وجون ديفيــد، وذلك ما دفع 
»نتفليكس« الى شرائه بثلاثين مليون دولار، محققاً ربحاً 
هائلًا للممثلين والمخــرج، إذ أن إنتاجــه كلفهما مليونين 
ونصف المليون دولار وحســب.  فالســؤال هو هل سيتم 
تكريمهم في جوائز الأوســكار، مثلما كرم من قبلهم نجوم 

الأفلام التي ألهمت فيلمهم؟ 

المخرج سام ليفنسون

بوستر الفيلم 

إعلان ترشيحات »غولدن غلوب« اليوم
يعطي إشارة الانطلاق لموسم الجوائز الهوليوودي المتأخر

■  لوس أنجليس ـ أ ف ب: يعطي الإعلان عن ترشيحات جوائز »غولدن 
غلوب« اليوم الأربعاء، إشــارة الانطلاق لموسم الجوائز في هوليوود الذي 
أربكته هذه الســنة جائحة كوفيــد-19 وما أدت إليه مــن تأجيل لعدد من 

الإنتاجات الكبيرة.
وقد يؤدي غياب هذه الإنتاجات عن هذه الدورة الشــديدة الخصوصية 
إلى ترجيح كفّة منح الجوائز للأفلام الروائية التي أنتجتها منصات الفيديو 
على الطلب مثــل »نتفليكس« و»أمازون برايم« و»آبل«.وتســتحوذ جوائز 
»غولدن غلوب« على اهتمام كبير في أوســاط السينما الأمريكية، إذ تشكّل 
مؤشراً رئيســياً للأفلام التي تحظى بفرص للفوز بجوائز الأوسكار ولهوية 

الممثلين الذين يتوقع أن يحصلوا عليها.
لكن الجائحــة جعلت الغموض يكتنف التوقعات هذه المرة، إذ تســببت 
بتأجيل عدد من الاســتحقاقات، ومنها احتفال توزيع جوائز الأوسكار الذي 

سيقام هذا العام في نهاية نيسان/أبريل المقبل.
ومن إنتاجات منصات الفيديو على الطلب 

التي تنافس علــى جوائز »غولدن غلوب« 
هذه الســنة فيلم »شــيكاغو سِفن« من 

آرون  المخرج  يقارب  وفيه  »نتفليكس« 
بقوة  مطروحــاً  موضوعاً  ســوركين، 
راهناً من خلال تناوله عنف الشــرطة 
والمحاكمة التي أعقبت احتجاجات على 

شيكاغو  مدينة  شــهدتها  فيتنام  حرب 
1968.ولـ»نتفليكس«  عــام  الأمريكيــة 

أيضاً فيلم آخر في السباق إلى الجوائز هو 
الذي يستكشف العصر  »مانك« لديفيد فينشر، 

.الذهبي لهوليوود وولادة فيلم »سيتيزن كين« لأورسون  يلــز و
أما »أمازون برايم« فتراهن على »وان نايت إن ميامي« المقتبس من مسرحية 
عن لقاء متخيَل بين محمد علي ومالكولم إكس وشــخصيات أخرى تناضل 

من أجل حقوق السود في الولايات المتحدة، 
بالإضافــة إلى »ســاوند أوف ميتــل« الذي 
يتمحور علــى قصة عازف طبــول )درامز( 

يُصاب بالصمم.

»نومادلاند«

تعوّل  المنصات،  إنتاجــات  مواجهة  وفي 
»نومادلاند«  على  التقليدية  الاستوديوهات 
الذي حصد الجوائز فــي مهرجاني البندقية 
وتورنتو، ويتوقع بعض الخبراء أن يحصل 

على جائزة »غولدن جلوب« لأفضل فيلم.
ويغــوص »نومادلاند« في عالم »ســكان 

المقطــورات« الأمريكيين الذين يجوبــون الولايات المتحدة فــي مركباتهم 
القديمة، وقد أنتجته »سيرتشــايت« التابعة لـ«ديزني« وتولّت إخراجه 
الأمريكية من أصل صيني كلويه جاو، وتــؤدي دور البطولة فيه الممثلة 

فرانسس ماكدورماند.
ولاحظ خبير الجوائز الســينمائية في موقــع »غولد دربي« كريس 

بيتشــوم، أن »معظم الأعمال المرشــحة ذات طابع عائلي إلى حد ما، أو 
على الأقل تصلح للمشاهدة في المنزل«.

وذكّر بأن »أفلاماً كثيرة من النوع الذي تناسبه صالات السينما أرجئ 
عرضها، وليســت حتى موجودة في الســباق إلى الجوائز، كفيلم جيمس 
بوند أو فيلم أبطال عالم مارفــل الخارقين«. وتتميز جوائز »غولدن غلوب« 
التي يتولى اختيــار الفائزين بها 90 عضواً في رابطــة الصحافة الأجنبية 
في هوليــوود ، بكونها تميز بين »الأفلام الدرامية« وتلك »الكوميدية« خلافاً 

للجوائز الأخرى كالأوسكار.
وفي فئة الأفــام الكوميدية، يتوقع أن تتضمن لائحة المرشــحين اليوم 

الفيلمين  إلــى  بالإضافة   »2 »بــورات 
بروم«  »ذي  الموسيقيين  الكوميديين 
من  و»هاميلتون«  »نتفليكــس«  من 
»ديزني بلاس«.أما الأفلام الأجنبية 
فتُجمَع أيضاً في فئة منفصلة، ومن 
المحتمل أن يحقــق »ميناري« الذي 
يتناول قصة عائلة أمريكية من أصل 
كوري تنتقل إلى الريف، نجاحاً مماثلًا 
لذلك الذي لقيه فيلم »باراســايت« العام 

الفائت.
وفي ما يتعلق بجوائز الممثلين، من غير المســتبعد أن تضمّ الترشــيحات 
مرتين نجم »بلاك بانثر« تشــادويك بوزمان الذي توفي في آب/أغســطس 
الفائــت، عن دوريه في فيلمين لـ«نتفليكس« أحدهمــا »ما رينيز بلاك باتم« 
الذي تدور أحداثه في عالم الموســيقى في شــيكاغو في عشرينيات القرن 

الفائت. والثاني »دا 5 بلادز« من إخراج سبايك لي.

ومن الممثلين الكبار الذين يُحتَمَل أن تضم لائحة المرشحين 
للدورة الثامنة والســبعين من جوائز »غولدن غلوب« كلّ من 
غاري أولدمان، عن »مانــك« وأنتوني هوبكنز )83 عاماً( عن 
دوره في »ذي فاذر« المقتبس من مسرحية للفرنسي فلوريان 

زيلر، الذي تولى أيضاً إخراج الفيلم.
وأشــار كريس بيتشــوم، إلى أن توم هانكس، قد يكون 
أيضاً بين المنافســن على »غولدن غلوب«عن دوره في »نيوز 
أوف ذي وورلد« معتبراً أن جوائز فئة أفضل ممثل »تستقطب 

الكثير من الاهتمام« هذه السنة.
أما في فئــة أفضل ممثلة في فيلم درامــي، فمن المتوقع أن 
تشــمل الترشــيحات فيولا ديفيس، عن دورهــا إلى جانب 
تشــادويك بوزمان، في »ما رينيز بلاك بــاتم« إضافة إلى كلّ 
من فرانســس ماكدورماند، عن »نومادلاند« وكاري ماليغن 
عن »بروميســينغ يونغ وومن« وهو فيلم نســوي تدور أحداثه على خلفية 

حركة »مي تو«.

ساشا بارون

أما ساشــا بارون )»بورات 2« و»ذتا شيكاغو ســيفِن«( وليسلي أودوم 
جونيور )»وان نايت إن ميامي« و«هاميلتون«( فمن المحتمل أن يُرشّــح كل 

منهما في فئتين.
وبعدمــا وُجِهَت في العام الفائــت انتقادات إلى لجنــة تحكيم »غولدن 
غلوب« لتجاهلها التام للمخرجات، يُتوقع أن يكون التعويض هذه الســنة 
من خلال كلويه جاو )»نومادلاند«( وريجينا كينغ )»وان نايت إن ميامي«(.
ويقام احتفال توزيع الجوائــز بالصيغة الافتراضية من بيفرلي هيلز في 
28 شــباط/فبراير المقبل، متأخراً نحو شــهرين عن موعده المعتاد، لكنه مع 

ذلك سيسبق التصويت على اختيار الفائزين بجوائز الأوسكار.

ديفيد فينشرشادويك بوسمان

بوستر فيلم »نومادلاند«

بوستر فيلم جيمس بوند
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مريم بوزيد سبابو ٭

الشللية والانتفاعية في الوسط الفني... 
قتل الإعلامية الجزائرية: ألم الواقع والإشاعة

قبل الحاجــة للقاح كورونا، نحن فــي أمس الحاجة للقــاح اجتماعي، لقاح 
إنساني يعيدنا إلى دائرة الأمان على النفس والأهل والمحيط.

 كم نحن بأمــس الحاجة لأن نفكر في الآخرين من الأقــارب والجيران، نحن 
نفكر في الأشــياء المستحيلة التطبيق، لكن الأشــياء الممكنة نتغاضى عنها لأننا 

فعلا فقدنا إنسانيتنا الحقيقية.
 إذا أردنا المســاعدة نبدأ بالأقربين، لكننا تعودنا على الفرجة دون أن نتدخل، 
نريد فرجة »ببلاش« نريد جنازة دون لطم، لم نعد نهتم  بشــباب كتب عليهم أن 
يقذفوا نحو شراك اليأس بعد أن فقدوا أرزاقهم وأقواتهم في هذا الزمن الصعب، 
الذي زادته ظروف كورونا صعوبة، وقلصت فرص الإسترزاق، كما حدث للشاب 
»الياس« في منطقة درقانة في العاصمة الجزائرية، بعد تشــميع محله التجاري 

وسحب سجله وأخذ سيارته للحجز.
 لم يجد حلا ســوى صب البنزين على جســده مهددا بإحراق نفسه، لم يكن 
ينوي الانتحار بالطريقة البشــعة، لكن خانته الولاعة، فاحترق وسارع صديقه 
لإنقاذه، فالتهمته النيران »غير الصديقة« هو الآخــر! المفارقة أن الكاميرا تتتبع 
زوج شارلومنتي الخامس أو الســادس وهو يحاول الإنتحار، لكن تعمى عيون 
المهتمين، عن كل شــاردة وواردة في حياة »النوادي الليلية« حتى تقع الفأس في 
الرأس، عندما ينتحر شباب في عمر الزهور بعيدا عن الإهتمام، فمن ينعاهم ومن 

يواسي أمهاتهم؟ 
هذا الزمن الذي لا يظهر فيه الأســوياء الأتقياء مــن يملأون محيطهم بالخير 
والمحبة، من لا يمكــن لأحد أن يطالهــم بتكريمات القطيــع، وإن ذكرهم الإعلام 
فعلى استحياء، الســيدة التي بنت جســرا وترغب في بناء قرية، الشيخ الذي 
وهب جهده وحياته من أجل الحفاظ على البشــر والشــجر، المحافظ على البيئة 
التي تســعفنا في التنفس، دون صعوبة، نماذج لا يراد تعميمها ولا تكريسها في 
مجتمع طفح كيل الرداءة فيه والمحسوبية ورشاوى الجيب والضمير، ماذا ننتظر 
في مواطن فقد شــهية الحياة وتحدياتها في غياب بصيص أمل في تغيير وضعه 

وحياته؟ سيصبح الإنتحار المر حلا سهلا.
في هذه الظروف التي تشــهد اســتقالة المجتمع من قيمه ومسؤولياته وفشل 
سياســاته، التي لا تضعه في حسبانها وحساباتها، فيها كمشة تغرف من خزينة 
الشــعب إلى آخر نفس فــي حياتها والباقون يتجرعون الخيبــات والعيش المر 
والحيــاة دون كرامة، لا نحتاج للقاحات العالم أجمــع، نحتاج للخير في قلوبنا 

وعلى بعضنا البعض. 

هل تقتل المرأة مرتين؟
تســتجوب القبيلة القتيلة؟ ماذا فعلت لتذبحين؟ وكذلــك ترفض القبيلة أن 
تكون القتيلة قد ذبحت خوفا من شــرفها الذي قد يدنس؟ القبيلة من تسم وتصم 
وهي من تفضح وتســتر، جدل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مقتل 
الصحافية تينهينان لاصب ســعدون من طرف زوجها، بينما نشــرت الكثير من 
المواقع الإخبارية وصفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الضحية 
ذبحت من طرف زوجها، وهذا نقلا عن موقع القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية، 
بينما يصر والدها على تكذيب هــذا الخبر الذي آلمه أكثر من فقدان ابنته، والذي 
نقلت تصريحاته عدة قنوات تلفزيونية يوضح من خلالها أســباب وفاة ابنته، 
والتي لــم تكن ذبحا، كما وضح لـــ »بربر تيفي« حيث ذكّر بأنه أول من أســمى 
ابنته تينهينان في وقت كان مضيق فيه على الأمازيغية )1981( )الربيع الأســود 
الأمازيغي 1980( سماها باســم ملكة الطوارق، كما كذب بشكل رسمي ما تناقلته 
منصات التواصل الإجتماعي وخاصة الفيســبوك، وبأن ابنته لا تســتحق هذه 
النهاية، وهذا »الجزاء« وبأنه جرح مرتين بســبب فقدانه لابنته وبسبب إشاعة 
الذبح التي طالتها، الفيســبوك فضح الناس والأســر والبلد، وفرق بين الناس 
كما قال، ومنذ الســابعة صباحا بدأوا في نشر »الأكاذيب« وبأن تينهينان ذبحت 

وأمام ابنتيها!
 يقول السيد جعفر لاصب »الله يخزيك يا شيطان« كما يواصل، حقيقة، كانت 
تتعرض للضرب من طرف زوجها، وكانت هناك مشاكل بينهما منذ أكثر من سنة، 
وأرغمها على ترك برنامــج البيئة في القناة، ولم يتركها تلبس كما كانت )أرغمها 
على ارتداء الحجاب( وكذلك أرغمها على عدم التزين )نزع المكياج( وفرد شعرها، 
وأخذ منها هاتفها، وكانت الضحية قد غادرت بيت الزوجية لتلتحق بأهلها ثلاث 
مرات، وفي أول مرة وصلت الأمور للمحكمــة، ويضيف الأب »ناديته وأحضرت 
له المصحف وأقســم عليه بأن لا يكررها، ووعدني بذلك، لكن، حدث ما حدث، فلا 
أحد يعلم إن كان قد طعنها بسكين في الظهر أو بمفك براغي أو بمسمار، الله أعلم، 
والجيران من أخذوا البنات وطلبوا الإسعاف، أخذوا تينهينان فماتت في الطريق 
بعــد نزيف حاد، المرأة لا تســتحق هذه النهاية، لقد خدمــت البلاد والأمازيغية 
والبيئة، وعيب على من نشــروا هذه الإشاعة، فقد أصيب جميع زملائها بصدمة، 
بل كل الجزائريين الذين بمجرد الرغبة في تجاوز جريمة من الجرائم تأتي أخرى 
أبشع من ســابقتها من حيث الملابســات والآثار المترتب عليها، هذا ولم يستسغ 
مستمعو قناة إذاعة نوميديا )قناة على اليوتيوب، لصاحبتها صونيا آيت أحمد 
التي كانت في الســابق مقدمة برامج على القناة الإذاعية الثانية الأمازيغية في 
الجزائر والتي أسست فيما بعد أول قناة إذاعية على الويب من الولايات المتحدة 
الأمريكية( ما قاله والد الضحية، واســتنكروا ما أسموه ببرودة اعصاب الوالد، 
فبينما بدا زملاء المرحومة متأثرين لفقدانها بدا الوالد متماســكا، وتساءلوا عن 
تكذيبه لخبر الطريقة التي قتلت بها؟ هل هو بسبب العرف الاجتماعي وتصورات 
المجتمع عن »ذبح المرأة« الذي لا يكون إلا بســبب الشــرف، وهذا ما جعل الوالد 
ينفي بشــدة ما أشــيع عن ذبحها؟ كما قام الكثير من المتصلــن بالبرنامج بلوم 
الوالد الذي علم بوجود خلافات كثيرة بين ابنته وزوجها وكان يرجعها له، وهنا 
أيضا توقفوا عند نظرة المجتمع القبائلــي للمرأة المطلقة، وبأنه لا يرغب فيها ولا 
يريد للمرأة أن تتطلق وتصبح مضغة تلوكها الألسن، ثم ماذا ينقص امرأة موظفة 
ولها راتب في أن تستقل بحياتها وتربي بناتها، وتقوم بخلع هذا الزوج لتتخلص 

منه، وربما كانت ستتخلص من هذه النهاية المأساوية؟!
 المهم، وكما جاء على لســان صاحبة القناة أنها لم تصــدق رواية الأب، لأنها 
الرواية الاجتماعية التي لا تشــوبها شــائبة الخيانة والشــرف والنيف، الخ، 
تينهينان انطفأت قبــل أن تقتل، ومهما كانت الطريقة، فقدت حيويتها ونضارتها 
ونشــاطها منذ مدة، كما لاحظ ذلك زملاؤها، وكما عبروا عن ذلك عبر حساباتهم 
على الفيســبوك، غابت تينهينان كنجمة في الصباح الباكر تاركة فلذات كبدها، 
وهما في أمس الحاجة لوالدتهما، هل فكر في كل هذا زوجها، الذي تصرف برعونة 

وفظاظة؟ 
هل كان ذلك بوخز من إبليــس أم بوخز اجتماعي وذكوري؟ وهل يحتاج مثل 
هؤلاء القتلة لعقوبة الإعدام كما ينــادي بها الكثيرون بعد كل جريمة، أم يحتاج 
من مثله لعلاج نفســي وتأهيل اجتماعي؟ كل هذه الحلول لا تطفئ النيران التي 

أحرقت أهل وذوي المرحومة تينهينان.
  

الفن بين الشللية والتجاهل الرسمي
فــي برنامج  »أما بعد« على »الشــروق نيوز« والذي تقدمه الصحفية آســيا 
شــلبي، تناول البرنامج موضوع »قانون الفنان« أو ما قــام به المجلس الوطني 
للآداب والفنون بإطلاق ما أسماه مشروعا  تنفيذيا خاصا بالفنان لتنظيم المهنة 
ولإعادة النظر في الجانب الاجتماعي، لغياب ترســانة قانونية تثري مشــروع 
قانون الفنــان ليمر بعدها على المجلــس الوطني. الاجتماع الذي لم يلم شــمل 

الفنانين وانشغالاتهم، وكان على مقاس البعض وليس على مقاس الجميع. 
 البرنامج اســتضاف الفنان القدير عبد النور شــلوش، والصحافي فيصل، 
والفنان القدير كريم بريبر والممثل القدير الذي قدم من مدينة ســطيف ســليمان 
بن والي. بداية فأن الفنانين الحاضرين لم يكونوا على علم بهذا الاجتماع وهذه 
النقاشات التي تهمهم كممثلين في المسرح والتلفزيون. واعتبر الفنان القدير عبد 
النور شــلوش، أن الفنان في الجزائر أشبه بعابر ســبيل أو غريب غير مرغوب 
فيــه، همش وضاعت حقوقه، هذا رغم أهمية الفنان فــي المجتمع، هناك إنتقائية 
وانتفاعية في الوســط الفني وعصب تشــكلت مع جيراننا في الشــرق وأخرى 
من وراء البحار، ويواصل الفنان شــلوش قائلا: »والإنسان اللي يحشم )الذي 
يخجل( اللي ماعندوش اكتاف )ليس له ســندا( من لا يملك امتدادا ولا توغلا في 
الأوساط الانتفاعية يضيع حقه. ليس لدينا أدوات لتقييم الفنان الحقيقي ولا من 
يستطيع أن بشــارك ويصنع القانون، وعبر بقوله عما آلت إليه أوضاع الفنانين 
وتهميشهم: اليوم سأنفجر، حتى في المناســبات الأخرى، كمناسبة يوم الشهيد 
وأنا بن شهيد لا توجه لي الدعوة، لا بد من إعادة تدبير الأمور، أشياء رهيبة تقع. 
كذلك انتفض الممثل كريم بريبر، على الوضع واعتبر من هم في المجلس الوطني 
للآداب والفنون بأنهم لا يمثلون الفنانين من موســيقيين ومسرحيين، والجزائر 
ليســت »عاقرا« فهي تملك كبار الفنانين، لكن هناك »كلانيزم« شــللية، والجزائر 
ليســت رزق أب أحد وكذلك التلفزيون، حيث تمنح أموال الانتاج لنفس العصابة 
)لمحتكري الانتاج( الذين يعيثون بالمال وبدون محاسبة، والفنان يموت بصمت 

وبلا مبالاة، مثل الفنان مصطفى برور. 
إنها لعنة الثقافة، إما السقوط واقفا وشعارك الغاية تبرر الوسيلة، والارتماء 
في أحضان شــلة نافذة تجعلك نجما رغم الأنوف، أو رفض السقوط والمقاومة، 
وفــي هذه الحالة تهمش ولا تنتج شــيئا وقد تجوع، ثم قــد يأتي جلادك ينعيك 
ويغرس علــى قبرك نخلة تتدلــى عراجينها وتمورهــا عليك أيهــا الفنان الفذ 

العبقري الميت!

٭ كاتبة من الجزائر

التاريخ يحتض الفن في ملجأ حصين تحول إلى معرض في الإسكندرية

المطرب الفلسطيني عمار حسن 
يغني شعر سميح القاسم في »غرباء«

■ الإســكندرية – رويتــرز:  تحــت هــذا المبنى بعض مــن خزائن 
التاريخ.. فقد كان ســكان الإسكندرية على ســاحل البحر المتوسط 
في مصــر يلوذون بملجأ تحت الأرض في هــذا المكان خلال الحرب 
العالمية هربا من الغارات الجوية التي حولت بعضا من مباني المدينة 

إلى أطلال.
لكن الأبراج الحصينة نفســها والممــرات ذات الأقواس أصبحت 

الآن دليلا على حياة جديدة بعد أن تحول المكان إلى معرض فني.
أُغلــق المبنــى الحصين لمــدة 35 عاما، وأعيــد بناؤه فــي صورته 
الحالية بجهود من قبل إحدى الشركات العقارية والمديرة التنفيذية 

للمعرض شيماء رمزي التي بدأت العمل فيه عام 2016.
بُنــي الملجــأ بقنــوات التهوية وممــرات الهروب عــام 1928، بعد 
أكثر من عشــر ســنوات من الحرب العالمية الأولى، على يد مهندس 
معماري يوناني عندما كانت الإســكندرية قبلة وبوتقة ينصهر فيها 

المهاجرون من حوض البحر المتوسط وأوروبا.
وقالت شــيماء رمزي في مقابلة »من أهم العناصر إللي ســابها 

لنــا )تركها لنا( المهنــدس المعماري اليوناني هــو وجود الأخطبوط 
علــي مدخل كل باب من أبواب العمارة وده كان رمز بيرمز للحماية 
في التاريــخ اليوناني القديم.. وليه الحمايــة؟ لأن من أهم العناصر 
الموجــودة في المبنــي هنا مخبأ تحــت الأرض كان معمــولا لحماية 
الســكان ضد ضربات الحرب بالرغم إن العمــاره اتبنت 1928 يعني 
بعــد الحرب العالمية الأولي. يمكن المهندس تنبــأ بحرب عالمية تانية 
بعد كــده وبالفعل بني المخبأ«.خطوات ســريعة عبــر الممر المقوس، 
وهــو المدخــل الأصلــي للملجأ، تشــي بأن شــيماء وفريق شــركة 
ســيجما العقاريــة توخــوا بعناية الحفــاظ على الســامة الهيكلية 
للمكان الذي يعشــش التاريخ في زواياه ويحتضــن الأعمال الفنية 

الحديثة المعروضة على جدرانه.
وراعت والشركة العقارية الحفاظ على فتحات التهوية والهروب 
باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تاريخ المكان وتساعد في إطلاق العنان 
للخيال لإعادة رســم صور ومشاهد الأحداث وحياة البشر بين هذه 

الجدران.

وقالت »تصميم المكان كان أهم العناصر فيه إن إحنا نحافظ على 
العناصر البصرية المهمة إلي كانت موجودة في المبنى من 90 ســنة 
زي فتحة التهوية أو فتحة الهروب إلي موجودة قدامنا ودي من أهم 
العناصر إلي بتكــون موجودة في المخابئ في العمــارات القديمة«. 
يســتضيف المعرض، الذي افتُتح رسميا للجمهور في يناير/ كانون 
الثاني 2020 مشاريع تستهدف تشــجيع الفنانين من جيل الشباب 
على عرض أعمالهم وإقامة ورش عمل فيما يمثل إضافة ومتنفســا 

للمشهد الإبداعي في الإسكندرية.
وقالــت »التصميم كمــان )أيضا( كان هدفه إن هو يكون بســيط 
وســهل إن إحنا بنتيح فيه فرصــة للفنانين الشــباب إن هم يقدروا 
يبــرزوا فنهم في المســاحة )الملجــأ( بالإضافه للعناصــر البصرية 

القديمة.. التراثية القديمة إلي إحنا قدرنا نحافظ عليها«.
وفي الاحتفال بمرور عام على افتتاحه، نظم المعرض سلسلة من 
الفعاليات شــارك فيها حوالي 60 فنانا، غالبيتهم من سكان المدينة. 

واستقبل المعرض أكثر من 3500 زائر منذ بداية 2020.

الناصرة – »القدس العربي«:

‎ أطلق الفنان الفلســطيني عمار حسن مشروعه الجديد من إنتاج وزارة الثقافة الفلسطينية 
وهو قصيدة »غرباء« للشــاعر سميح القاســم، والتي قام أيضاً بتلحينها، وتوزيع موسيقي 

يعقوب أطرش، إخراج فيديو معن سمارة. 
 وجــاء إنتاج هذا العمل في ســياق مجموعة مــن الأعمال التي يجــري انتاجها مع فنانين 

فلسطينيين، بهدف دعم المشهد الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني. 
وحول هذا الإنتاج المميز، أوضح الفنان عمار حســن بعد عدة أشــهر من العمل والاجتهاد 
الكبير، أنا ســعيد جداً بإطلاق هذا المشــروع، الموروث الغني لشــاعرنا الكبيــر بهوية وطابع 

موسيقي مختلف وبعيد عن النمطية. 
وتابــع »مــا أروع من كلمات ســيد الكلمة ســميح القاســم الذي اســتطاع أن يجســد الهم 
الفلســطيني من خلال قصيدة »غرباء« التي تُحاكي هموم الإنسان الفلسطيني، الذي يعيش 
الغربــة والاغتــراب أينما يذهب في ظل الظروف السياســية التي تُحيط بــه«. واختتم الفنان 
عمــار حســن بالقول: »هــذا الإنتاج الفلســطيني الجديد تتوفــر فيه كل عناصــر الحداثة مع 

الحفاظ على جوهر الكلمة، يُلامس الجيل الجديد وأطمح أن يكون له امتداد الى العالم«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»ديفهاوس« حاضنة إيطالية لصناعة النجوم على »تيك توك«
■ ميلانــو - أ ف ب: يحلــم ثمانيــة 
شــباب تتــراوح أعمارهم بــن 16 و20 
عاماً بــأن يصبحوا نجومًا ســينمائيين 
أو تلفزيونيين، وفــي الانتظار لديهم من 
الآن 16 مليون متابــع على تطبيق »تيك 
توك« بفضــل »ديفهاوس« وهي حاضنة 
عبر  النجومية  إلــى  للســاعين  إيطالية 

وسائل التواصل الاجتماعي.
يقع مقرّ الحاضنة فــي الدور العلوي 
لمنــزل فخــم فــي شــرق ميلانــو تبلغ 
مساحتها 500 متر مربع، طُليَت جدرانها 
واجهة  ولهــا  اللــون،  فلورية  بألــوان 
حوض  وفيها  عملاقة  وشــرفة  زجاجية 
جاكوزي، وقــد صُمِمَــت كل زاوية فيها 
لتكــون بمثابة خلفية لمقاطــع فيديو من 

بضع ثوانٍ، يصورها سكان المكان.
اســتوحيَ تصميم هذه الشقة المؤلفة 
من طبقتين والتي تزينها أنماط هندسية، 
من مدرســة ممفيس، وهي حركة اسسها 
في ميلانو عــام 1981 المهندس المعماري 
والمصمم إيتوري سوتســاس. وفي هذا 
بالعالم  الواقعية  الحياة  تتماهى  المناخ، 
بينهما  الحــدود  وتغــدو  الافتراضــي، 
غير واضحة في هــذا المكان الذي يُحاط 

عنوانه بسرية تامة.
شاب  وهو  برليني،  سيموني  ويروي 
أســمر بهــيّ الطلعة وطويــل القامة في 
العشــرين من عمره »يتعرف عليّ المارة 

عندما أمشي في شوارع ميلانو«.
ويــرى برلينــي أنــه يســتطيع أن 
العلامات  يكسب عيشه مما يفعل بفضل 
التجاريــة التــي ترعى نجوم وســائل 
ويعتبر  الشــباب.  الاجتماعي  التواصل 
هذا الطالب السابق في اختصاص إدارة 
الأعمــال أن »ديفهاوس« تشــكّل »نقطة 
انطلاق« لمهنة مســتقبلية يأمــل في أن 

تكون في مجال التمثيل.
الذي  الحاضنة  مقــر  إلى  انتقاله  منذ 

افتُتِح في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، 
تضاعف عدد متابعي سيموني عبر »تيك 
توك« ليصل إلى نحو مليونين و700 ألف.
والأمــر نفســه ينطبق على إليســيا 
لانتــزا البالغة 20 عامــاً التي ارتفع عدد 
متابعيهــا إلى مليــون و400 ألف، لكنها 
تدرك أن النجاح فــي العالم الافتراضي 
سريع الزوال، إذ تقول »ذات يوم نلمس 
النجوم، وفي اليوم التالي، نســقط إلى 

أدنى مستوى«.
ينتــج أعضاء »ديفهاوس« عشــرات 
الذكية  هواتفهم  يوميــاً.  الفيديو  مقاطع 
إضاءة  يوفــر  »لِــد«  بنظام  موصولــة 
بالقفز  يومياتهم  في  وينشغلون  مثالية، 
أو التظاهر بالغناء أو الرقص على أنغام 
موسيقى الديســكو أو بتصوير فقرة في 

المطبخ.
ويقول لوكا كاســادي )44 عاماً( وهو 
مؤسس قناة »وب ستارز« للإنتاج التي 
أطلقت عدداً من المواهب وحوّلتهم نجوماً 
علــى الإنترنت في إيطاليــا »في البداية 
، لم أكن مقتنعــاً على الإطلاق، إذ لم أكن 
نغمات  علــى  الشــفتين  تحريك  أن  أرى 
الموســيقى من دون حتى الغناء يتطلب 

أي موهبة«.
لكنّــه يقــرّ بأنه مــا لبــث أن أدرك 
توك«  لـ»تيك  الإبداعيــة«  »الإمكانــات 
فأســس »ديفهاوس« علــى غرار«هايب 
هــاوس« في لــوس أنجليــس، وتكمن 
مهمتها في توفيــر »التدريب والتصميم« 
لأبنــاء »الجيــل زي« الذيــن تتــروح 

أعمارهم بين 15 و24 عاماً.
ويلاحظ كاســادي أن »شــباب جيل 
تيك توك لا يعرفون شــيئاً عن السياسة 
، ولا يســعون إلى الاطلاع. قدرتهم على 
التركيــز ضعيفة ومن هنــا جاءت فكرة 

تدريبهم«.
ويشــمل برنامج التدريب دورات في 

السياسة والشــؤون الجارية، والتلاوة 
حتى  أو  والثقافة  والموســيقى  والإلقاء، 

السلوكيات الاجتماعية السليمة.
أما مــن ناحيــة الأعمــال، فالمعادلة 
بســيطة: تتعاقد قناة »وب ســتارز« مع 
العلامــات التجارية الفاخــرة للأزياء، 
ومعدات  الذكية  للهواتف  شــركات  ومع 
لنجوم  وتدفع  الاســطوانات،  وتنسيق 
»ديفهــاوس« الصاعديــن جــزءاً مــن 

الإيرادات.
ويصف لوكا كاســادي هــؤلاء بأنهم 
»مبدعو العالم الرقمي، وهم يستوعبون 
فلسفة العلامة التجارية بطريقة طبيعية 

وممتعة«.
وتفــوق ربحيــة المشــروع مــا كان 
أننا  متوقعاً. ويقول كاسادي »كنا نعتقد 
ســنعوض أكلافنا بعد ثلاث ســنوات، 
فالإيجار وحده يبلغ 500 يورو في اليوم، 
لكننا توصلنا إلــى تعويضها بعد ثلاثة 
أشــهر«. وحظيت »تيك تــوك« المملوكة 
بإقبال  الصينية  دانس«  »بايت  لمجموعة 
واســع جداً فــي إيطاليا خــال مراحل 
الإقفال العام لمواجهة جائحة كوفيد-19.
إلا أن وفاة طفلة في العاشــرة كانت 
الشبكة  على  الوشاح«  »لعبة  في  تشارك 
إيطاليا.  في  غضبــاً  أثار  اختناقها  بفعل 
وسارعت السلطات الإيطالية إلى حجب 
الشــبكة جزئيــاً. ورداً علــى مقولة أن 
شبكة »تيك توك« خطرة، تعلق جاسمين 
زانغاريلــي )17 عاماً( إحــدى المؤثرات 
المنتميات إلى »ديفهاوس« بقولها »بدأت 
أنشــط على الشــبكة وأنا في الخامسة 
عشــرة، ولــم أرَ إطلاقاً هــذا النوع من 

التحدي«.
وتضيف البطلة السابقة في التزحلق 
الفني على الجليد »الشبكات الاجتماعية 
أمــر جميل، شــريطة اســتخدامها على 

النحو السليم«.

ظهور مفاجىء لمونولوجست لبناني
على مواقع التواصل يحرج السياسيين 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

»البلد كلها ولعانة على صوت »كتورة« هكذا علّق الإعلامي بسام أبو زيد على إطلالة 
أحد الأشــخاص الذي يُدعى طوني كتورة ليحيي سهرة فنية على حسابه على مواقع 
التواصل الاجتماعي، والذي يحظى بنســب مشاهدة تفوق نسب مشاهدة السياسيين 

على شاشات التلفزيون.
وبمراجعة صفحة »كتورة« على الفيسبوك يتبيّن أنه يلقّب نفسه بـ»الكابتن« وبأنه 
ينشر صوره الى جانب كبار الفنانين اللبنانيين والعرب والى جانب قلعة بعلبك. وهو 

يحيي ليالي فنية »لايف« ويتخلّلها توجيه تحيات الى المعجبين من الجمهور.
ويكتب طوني كتورة أغنية ويؤدّيها على طريقة المونولوج واللون الشعبي وتحمل 
الكلمات طابعاً فكاهياً. وآخر »إبداعاته« أغنية »الليلة والعة« التي تقول كلماتها »والعة 
الليلة والعــة، رح غنّي لطلوع الضو، أعمل جو وأحلى جــو، غنّي وغنّي ويحلى الجو 
وغنّــي غناني والعة... ويللي معهم كورونا لا يطلّوا ولا يزورونا يبقوا بعاد بعاد، هنّي 

بعاد ونحنا سعاد«. 
لكن في مقابل النسب العالية للمشــاهدة والتعليقات على اطلالات كتورة، ثمة من 
وجّه إليه انتقادات قاســية مســتنكراً هذا النمط من الغناء »الهابــط«. فماذا يخبىء 
طوني كتورة للمستقبل خصوصاً وأنه يشترط للظهور على التلفزيون أن يكون وحيداً 
وأن يقبض ثمن اطلالته ،وقــال » صبية بنص تنورة ما بتقدر تعمل معي مقابلة...لازم 

تكون الساحة للكابتن«. 

في اليوم العالمي غداًفي اليوم العالمي غداً

سرطان الثديسرطان الثدي
الأكثر شيوعاً في العالمالأكثر شيوعاً في العالم

■ جنيــف ـ رويترز: قالت منظمــة الصحة العالمية، أمــس الثلاثاء، إن 
ســرطان الثدي تجاوز ســرطان الرئة وأصبح أكثر أنواع الأورام الخبيثة 

شيوعاً في العالم.
وقــال أندريه إلبافــي، خبير أمراض الســرطان في المنظمــة، في إفادة 
صحافيــة فــي الأمم المتحدة قبل اليوم العالمي للســرطان الــذي يحل غداً 
الخميس: »للمرة الأولى يصبح ســرطان الثدي )النوع( الأكثر انتشاراً في 

العالم«.
وأوضح أن سرطان الرئة ظل الأكثر شيوعاً على مدى العقدين الماضيين، 
لكنه تراجــع الآن خطوة للوراء إلــى المركز الثاني، متقدماً على ســرطان 

القولون والمستقيم، وهو الثالث على القائمة.
وأشــار إلبافي إلى أن سمنة النساء عامل خطر شائع في حدوث سرطان 
الثدي، مضيفاً أن السمنة عامل محرك للأرقام الإجمالية للسرطان في اتجاه 
الزيادة. وأضاف أنه مع نمو ســكان العالم وزيادة متوســط العمر المتوقع، 
هناك تكهنات بأن يصبح الســرطان أكثر شــيوعاً، بأعداد تصل إلى حوالي 
30 مليون حالة جديدة سنوياً بحلول عام 2040 ارتفاعاً من 19.3 مليون في 

.2020
وقــال إلبافــي إن جائحــة كورونا عطلــت جهود علاج الســرطان في 
نصف الدول التي شــملتها الدراســة تقريباً، مشــيراً إلى عقبات مثل تأخر 
التشــخيص، والإجهاد الشــديد الذي تعــرض له العاملون فــي الرعاية 

الصحية، وتأثر الأبحاث.
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اقتصاد ومـال

■ إسطنبول - الأناضول: في الوقت الذي 
تعيــش فيــه اليمن أزمة إنســانية مأســاوية، 
ترســخ اقتصــاد الحــرب والفســاد والثــراء 
غير المشــروع فــي البلد الأفقر عربيــا، ما أدى 
إلى ضيــاع مليــارات الدولارات كانــت كفيلة 

بتخفيف الوضع الإنساني المتفاقم.
وأودت الحــرب المســتمرة منذ نحو ســبع 
سنوات بحياة ما لا يقل عن 233 ألف شخص، 
وبــات 80 في المئة من ســكان اليمن يعتمدون 
على المســاعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
واتهــم تقريــر حديــث صــادر عــن فريــق 
مراقبي العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي 
الحكومــة اليمنية وخصمهــا جماعة الحوثي 
بغســل أموال واســتغلال مبالغ نقدية كبيرة 

بطريقة غير قانونية.

تلاعب في سوق العملة

وجاء فــي التقرير أن »الســعودية أودعت 
مليــاري دولار لــدى البنــك المركــزي التابــع 
للحكومــة اليمنية مطلــع 2018، ضمن برنامج 
للتنميــة وإعادة الإعمار، كخط إئتمان لشــراء 
الغذائــي،  الأمــن  لتعزيــز  أساســية  ســلع 

واستقرار أسعار تلك السلع محلياً«.
لكن البنك المركزي، حســب التقرير، خالف 
قواعــد تغييــر العمــات وتلاعــب في ســوق 
العملــة، وغســل جــزءا كبيــراً مــن الوديعــة 
السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو 
الأمــر الذي أدر علــى تجار مقربــن للحكومة 

مكاسب بلغت قيمتها 423 مليون دولار.
ويعانــي الريــال اليمنــي من تدهــور حاد 

غيــر مســبوق. وقــد وصــل ســعر الــدولار 
الواحد،الســبت الماضــي أكثر مــن 850 ريالًا، 

بعد أن كان قبل الحرب يساوي 215 ريالا.
مــن جهة ثانيــة أفــاد التقريــر الأممي بأن 
علــى  دولار  مليــار   1.8 حوّلــوا  »الحوثيــن 
الأقل فــي 2019، عــن الغــرض المخصص لها 
واستخدموا قسما كبيراً منها لتمويل المجهود 
الحربــي«. وأضــاف أن »الحوثيــن يــؤدون 
وظائــف تقع حصريا ضمن ســلطة الحكومة 
اليمنيــة، إذ إنهم يجمعــون ضرائب وإيرادات 
عموميــة أخرى، والتي يُســتخدم جــزء كبير 

منها لتمويل مجهودهم الحربي«.
ومنذ سنوات يعيش أكثر من مليون موظف 
حكومــي فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
الحوثيــن بلا مرتبــات، رغم قدرة الجـــماعة 
على تـــسديدها، مـــا أدى إلى اتســـاع رقـعة 
تدهــور الوضـــع الإنـــساني، وفــق تقـــارير 

اقتـصادية.
وكمــا هو متوقع، قوبــل التقرير باعتراض 
من قبل الحكومة اليمنية، واستغراب من قبل 

جماعة الحوثي.
فقــد وصفــت إدارة البنك المركــزي التابع 
للحكومــة الاســتنتاجات التــي توصــل إليها 
الفريق الأممــي بأنها »ادعاءات مضللة«  وفق 

الوكالة اليمنية الرسمية )سبأ(.
بدورها، تجاهلت جماعــة الحوثي التقرير 
الأممي، باســتثناء عضو المجلس السياســي 
الأعلــى فيهــا، محمــد علــي الحوثــي، الــذي 
علــق علــى التقرير فــي تغريــدة مقتضبة عبر 
حســابه على تويتر قائلًا »تقرير الخبراء كثير 

الغرائب«.
وتعليقــا علــى التقريــر الأممــي وترســخ 

اقتصــاد الحرب فــي اليمــن، يقــول الباحث 
العوبلــي  عبدالواحــد  اليمنــي  الاقتصــادي 
أن »الإيــرادات الســنوية التي يحصــل عليها 
الحوثيون أكثر من 1.8 مليار دولار«. ويضيف 
في مقابلة أن الحوثيين يســتولون عملياً على 
إيرادات الضرائب والجمارك والرســوم التي 
كانت تشــكل حوالي 30 في المئــة من ميزانية 

الحكومة اليمنية حسب أرقام 2014.
وال أيضاً »الحوثيون يحصلون على مبالغ 
أكبــر مما ذكر التقريــر الأممــي، إلا أن انعدام 
الشــفافية والإرهاب الذي تمارســه الميليشيا 
الحوثية على الصحفيين تعيــق رصد وكتابة 

التقارير الموثقة عن هذا النوع من المخالفات«.
غير أنه قال أيضــاً »التقرير الأممي تضمن 

للغايــة، وســيؤثر علــى  معلومــات خطيــرة 
قــدرة الحكومة اليمنيــة على اســتعادة الثقة 
بمؤسساتها المالية، لأن الثقة هي جزء أصيل 

من رأس مال أي بنك«.
وأضــاف »توثيق وجود فســاد فــي البنك 
ب  المركزي اليمني من قبل لجنة أممية سيُصَعِّ
ر اســتجابة  إجــراءات اســتعادة الثقة ويؤخِّ

المانحــن للحكومة، أو اســتجابة الســعودية 
بوديعــة  لدعمهــا  الحكومــة  لطلبــات  مثــا 

جديدة«.
وقالــت الصحافيــة اليمنيــة المتخصصــة 
بالشأن الإنساني، عفاف الأبارة، أن اقتصاد 
ــخ منذ بــدء الصراع فــي البلاد،  الحرب ترسَّ
مــا أدى إلى ثراء كبير وهائــل لدى العديد من 
الشــخصيات، ســواء التي تتبــع الحكومة أو 

الحوثيين«.

الثراء غير المشروع

وأضافــت أن »هــذا الثــراء غيــر المشــروع 
والفســاد المالي وانتشار عمليات الاستغلال، 
والمتاجرة بالمســاعدات الدوليــة، كلها عوامل 
أدت إلــى إنهــاك اليمنيــن الذيــن يعيشــون 
المأســاة، وبــات الكثيــر منهــم علــى حافــة 

المجاعة«.
وتابعت »في الوقت الــذي يعيش فيه أكثر 
مــن مليــون موظف بــا مرتبــات، خصوصا 
الواقعين تحت سيطرة الحوثيين، هناك إهدار 
كبير للمال عند الجانبين، في ســبيل المجهود 
الحربــي، دون النظر لآلام وأوجــاع الموظفين 
والمواطنــن الذيــن باتــوا يعيشــون المأســاة 

والفقر«.
وزادت »لا حــل لهذه المأســاة التي صنعها 
تجــار الحــروب، ســوى إنهــاء هــذا الصراع 
ووقــف »اقتصاد الحرب«  وهــذا لن يتم طالما 
هنــاك تجــار كبــار يســتفيدون من اســتمرار 
النزاع، كونهم يجنــون ملايين الدولارات على 
حساب المواطن البســط الذي بات جائعا في 

أسوأ أزمة إنسانية بالعالم«.

الطرفان مارسا غسل الأموال واستغلالها بشكل غير قانوني

اقتصاد الحرب والفساد يفاقمان الوضع الإنساني المتدهور في اليمن 

أسعار النفط تواصل الارتفاع
في ظل تقييد الإنتاج

■ طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط نحو واحد في المئة أمس 
الثلاثــاء بعد أن أظهر كبــار منتجي الخام أنهم يكبحــون الإمدادات بما 
يتماشى تقريبا مع التزاماتهم، لتتواصل المكاسب في سوق أربكها ضعف 
الطلب خلال جائحة فيروس كورونا. وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة 
صعد عقد خام برنت القياسي العالمي  48 سنتاً بما يعادل 0.9 في المئة إلى 

56.83 دولار للبرميل، محققاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي. 
وارتفع سعر خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 52 سنتاً 
أو واحداً في المئة إلــى 54.07 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفع 

أكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة.
وأظهر مســح أجرته رويتــرز ارتفاع إنتاج منظمــة البلدان المصدرة 
للنفط »أوبك« من الخام للشــهر الســابع على التوالي في يناير/كانون 
الثاني لكن دون المتوقع. وجد المسح أن دول المنظمة ضخت 25.75 مليون 
برميل يومياً في يناير/كانــون الثاني، بزيادة 160 ألف برميل يومياً عن 

ديسمبر/كانون الأول.
يقول محللو الســوق أن »أوبك« تُظهر مزيداً من الانضباط في الوفاء 
بالتزاماتها فــي وقت يهدد فيه ارتفــاع إصابات كوفيــد-19 أي تعافٍ 
للطلب. من المقرر أيضــا تنفيذ تخفيضات طوعية قدرهــا مليون برميل 
يومياً من الســعودية، أكبــر منتج في المنظمة، من بداية فبراير/شــباط 

وحتى نهاية مارس/آذار.
لاع عليهــا أن مجموعة »أوبك+« تتوقع أن تُبقي  وتظهر وثيقة تم الإطِّ
تخفيضات الإنتاج العميقة سوق النفط العالمية في حالة عجز حتى نهاية 

العام، رغم خفض المجموعة توقعاتها لنمو الطلب في 2021.
وراجعــت اللجنة الفنية المشــتركة للمجموعة، التــي اجتمعت أمس 
الثلاثاء، توقعات الطلب والتزام الدول بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. 

وتعقد لجنة وزارية اجتماعاً لمراجعة وضع السوق اليوم الأربعاء.
وبموجب تصور أساسي، تتوقع اللجنة الفنية نقصاً في المعروض في 
ســوق النفط على مدار 2021، يبلغ ذروته عند مليوني برميل يومياً في 
مايو/أيار. وأظهرت الوثيقة أن المجموعة تتوقع العجز رغم تقليصها نمو 
الطلب النفطي المتوقع هذا العام إلى 5.6 مليون برميل يومياً، بما يقل 300 

ألف برميل يومياً عن أحدث تقدير صادر عن »أوبك«.
وفي تصور محتمل بديل يتضمن نمواً أقل للطلب، تتوقع اللجنة الفنية 
أن تتحول السوق إلى فائض في كل من أبريل/نيسان وديسمبر/كانون 
الأول. ويتوقــع التصور الأساســي للجنة الفنية المشــتركة أن يتعافى 
الطلب علــى النفط إلى 97.9 مليــون برميل يومياً في ديســمبر/كانون 

الأول، بما يقل نحو مليوني برميل يوميا عن مستويات ما قبل الجائحة.
وقال بنك »يو.بي.إس« الاســتثماري السويسري أمس »فور تطعيم 
كتلة حرجة من الناس هذا العام ضــد وباء كوفيد-19، نعتقد أن الطلب 
على النفط ســيرتفع أكثر«  مضيفاً أنه »مع سعي أوبك وحلفائها للإبقاء 
على إنتاج النفط العالمي دون الطلب، نتوقع اســتمرار تراجع المخزونات 

البترولية كذلك«.
وتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 63 دولاراً للبرميل بحلول النصف 

الثاني من العام و65 دولاراً بحلول الربع الأول من 2022.

نمو صادرات النفط الفنزويلية بفضل عملاء جدد
■ لنــدن - رويتــرز: أفــادت وثائــق من 
شــركة النفط الوطنية الفنزويليــة وبيانات 
لتتبع حركة الســفن أن اتساع قاعدة العملاء 
الجدد ساعد الشــركة على زيادة صادراتها 
في يناير/كانون الثاني، لكن الزيادة لم تكن 
بالقــدر الكافي لتعويــض التأثيــر التراكمي 

للعقوبات الأمريكية.
صارمــة  عقوبــات  واشــنطن  وفرضــت 
على الشــركة أوائــل 2019، مما حــال بينها 
وبــن الولايات المتحدة، الســوق الرئيســية 

لصادراتها.
الحكومــة  تضيــف  الحــن،  ذلــك  ومنــذ 
الأمريكيــة مزيــداً مــن التعقيدات علــى إطار 
العقوبــات، بمــا يعرقــل مشــتريات العملاء 
الدائمين ويجعــل من الصعب على الشــركة 

ومشــروعاتها المشــتركة وعملائها تدبير الســفن لنقــل النفط إلى 
آسيا.

وفي يناير/كانون الثاني، أظهرت الوثائق والبيانات أن 22 ناقلة 

خرجت من الموانــئ الفنزويلية حاملة الخام 
والمنتجــات الُمكــررة المخصصــة للتصديــر، 
وقصد معظمهــا الصين ووجهات آســيوية 
أخــرى، حيث نقلــت 544 ألفــاً و290 برميلا 

يومياً.
يزيد ذلك 12 في المئة عن الكميات المصدرة 
في ديســمبر/كانون الأول، لكنه أقل 43 في 
المئة عن 960 ألف برميل يومياً للفترة نفسها 
قبل عــام، و60 في المئة عن صــادرات بلغت 
1.38 مليــون برميل يومياً فــي يناير/كانون 

الثاني 2019، قبل فرض العقوبات.
واستحوذ العملاء الجدد على أكثر من 76 
فــي المئة من إجمالي الصــادرات، بما يعادل 
414 ألــف برميل يومياً، فــي حين اتجه نحو 
29 ألــف برميــل يومياً مــن الخــام والوقود 
الفنزويلــي إلــى كوبــا، وهــي حليــف سياســي رئيســي للرئيس 

الاشتراكي نيكولاس مادورو.
ولم ترد الشركة ولا وزارة النفط الفنزويلية على طلبات للتعقيب.

كوفيد-19 يُكبّد »بي.بي« أول خسارة في 10 سنوات

»ستاندرد أند بورز غلوبال«: معظم اقتصادات 
الخليج ستظل أصغر في 2022 مقارنة مع 2019

صندوق الثروة السعودي السيادي قد يقترض
 أكثر من 10 مليارات دولار لتدبير سيولة إضافية

صحيفة: إسرائيل عرضت على السودان تنفيذ مشاريع 
في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصحة والطيران

■ القدس - الأناضول: قالت صحيفة إسرائيلية أن وزير المخابرات إيلي 
كوهين عرض على المسؤولين في الخرطوم قيام شــركات إسرائيلية بتنفيذ 

مشاريع في السودان، بعد خطوات التطبيع بين البلدين.
وقالت صحيفة »معاريف« ماســعة الانتشــار أمس الثلاثاء »الســودان 

سيرسل قريباً وفداً من رجال الأعمال لتعميق التعاون«.
ولم تُعقب الســلطات الســودانية على التقرير الذي نشــرته الصحيفة 
الإســرائيلية . وكان كوهين قد زار الخرطوم الأسبوع الماضي، في أول زيارة 

لوزير إسرائيلي إلى السودان.
وقالــت الصحيفة »تقرر خــال الزيــارة للعاصمة الخرطــوم التعاون 
بين البلدين في مشــروعات جزئية في مجالات الطاقــة المتجددة والزراعة 
والصحة والطيران«. واستدركت »ســيتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل قطاع 

الأعمال الخاص«.
وأضافت »على ســبيل المثال، أعلنت شركة الأسمدة الإســرائيلية، التي 
تعتبر شركة أســمدة عالمية، عن اســتعدادها للنظر في تمويل بنسبة %100 
لإنشــاء مصنع في الســودان لإنتاج الأسمدة المناســبة للزراعة في مناطق 

الجافة«. 
وقالت أيضاً »خلال زيارة الوزير كوهين، أوضح للســودانيين أن شركات 
الأســمدة الإســرائيلية، التي تبيع منتجاتهــا في أكثر مــن 100 دولة حول 
العالم، تشتهر بالإنتاج الأكثر أماناً وكفاءة في السوق، وأن منتجاتها تسمح 

للمزارعين بزراعة المزيد من المحاصيل مع تأثير أقل على البيئة«.
وتابعت »تم تقديم إســرائيل في الزيارة كرائد عالمي فــي مجال الألبان، 
عندما تم تقديم شرح للسكان المحليين أن الأبقار في إسرائيل تنتج أكبر كمية 
من الحليب في العالم، بمعدل 12000 لتر لكل بقرة ســنوياً، مقارنة بـ 10000 

لتر في الولايات المتحدة و 6500 لتر في الاتحاد الأوروبي«.
وأشــارت الصحيفة في هذا الصــدد إلى أن الوفد الإســرائيلي اقترح أن 
ترسل الحكومة بعثة إلى السودان لدراسة وضع منتجات الألبان في البلاد، 
من أجل تحديــد الطرق الممكنة لزيــادة إنتاجية الحليب وتقــديم التدريب 
والمشــورة لإنتاج الحليب في المناطق القاحلة من خلال تغيير أساليب تربية 

الأبقار«.
وأشــارت إلى أن الجانبين الســوداني والإسرائيلي ناقشــا كذلك عدداً 
من المشــاريع الاقتصادية المشــتركة الأخرى، مع التركيز على مجالات المياه 
والزراعــة والطاقة المتجــددة والصحة والطيران، بما فــي ذلك بناء مرافق 

لتحلية المياه والطاقة المتجددة.
وقالت الصحيفة »يعتزم الســودانيون إرسال وفد من رجال الأعمال إلى 
إسرائيل في المستقبل القريب، للتعرف على المشاريع المختلفة عن كثب وبحث 
تعزيز التعاون وإلغاء قانون المقاطعة ضد إســرائيل وتعديل القانون الذي 
ينص على حبس المهاجرين الســودانيين، بما في ذلك أولئك الموجودين في 

إسرائيل، الذين عادوا إلى بلادهم«.

■ دبــي - رويترز: قالت »ســتاندرد أند بورز غلوبــال« للتصنيفات 
الإئتمانيــة أمس الثلاثاء أن من المتوقــع أن تظل اقتصادات معظم دول 
مجلس التعاون الخليجي الســت في العام المقبل أصغر مما كانت عليه 

في 2019، مما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على شركات المنطقة.
وأضافــت الوكالة أن من المقــرر أن تركز الشــركات، ومنها العاملة 
فــي البُنيــة التحتيــة، على تعويــض خســائر 2020 ووقــف الكثير من 

الاستثمارات الجديدة في 2021.
وقالــت أيضــاً »دون تعــافٍ كبير للإيــرادات، من المرجــح أن تركز 
الشــركات على ضبط التكلفة وإدارة السيولة إدارة استباقية وصيانة 
تدفقاتهــا النقديــة، بينمــا ســتظل الاســتثمارات الجديــدة فــي ذيــل 

الأولويات في معظم القطاعات«.
وأضافــت »بعد معاناة انكمــاش كبير فــي 2020، نتوقع نمو الناتج 
المحلــي الإجمالــي الحقيقي بما لا يزيــد على 2.5 في المئــة لاقتصادات 

دول مجلس التعاون الخليجي معاً بين 2021 و2023«.
وتشــمل النظرة المستقبلية الســلبية ما يقرب من 40% من الشركات 
غيــر المالية وشــركات البُنية التحتية المصنفة من »ســتاندرد أند بورز« 

في منطقة الخليج. 

وباستبعاد الكيانات شبه الحكومية - أي 17 من 32 كياناً مصنفاً- 
يرتفــع ذلك إلــى ما يقرب 75%، ممــا يُبرز الدور القــوي للحكومات في 

اقتصادات المنطقة.
وسبق أن اســتحوذت العقارات وخدمات حقول النفط على حوالي 

نصف إجراءات التصنيف السلبية من الوكالة في 2020.
ومن المتوقــع أن يتواصل توجه صيانة الســيولة الذي لوحظ العام 
الماضي حتى نهاية 2021 وســط نمو بطيء، بما يشــمل خفض الإنفاق 
الرأســمالي أو إرجاءه، وخفض توزيعات الأرباح أو إلغاءها، وتسييل 

الأصول للحد من الاستدانة، حسبما ذكرته »ستاندرد أند بورز«.
وقالــت الوكالــة إن مــن المتوقــع أن يكــون لحــل النــزاع بــن قطر 
والســعودية والإمــارات والبحريــن ومصر أثــر إيجابي علــى قطاعي 
العقــارات والســياحة في قطر. لكنهــا أضافت »نعتقد أن من الســابق 

لأوانه توقع تحسن هذين القطاعين تحسناً ملحوظاً«.
ويمكــن أن يســاعد ارتفــاع معــدلات التطعيــم ضد كوفيــد-19 في 
الإمارات قطاع الســياحة فيها على التعافي في وقت أســرع من الدول 
الأخــرى. كمــا أوجــد التطبيع مــع إســرائيل »فرصا كبيــرة للتعاون«  

لاسيما في دبي حسبما ترى الوكالة.

لاع أن  ■ دبي - رويترز: قالت مصــادر ذات اطِّ
»صندوق الاستثمارات العامة« السيادي السعودي 
قد يجمع عشــرة مليــارات دولار أو أكثر من خلال 
قرض متجدد، وهو ما يزيد على ما كان يستهدفه في 
البداية، إذ يسعى صندوق الثروة السيادي لتدبير 

سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.
والصنــدوق هــو محــرك خطــط ولــي العهد 
الأمير محمد بن ســلمان للتحــول الاقتصادي في 
السعودية. ويدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار، 
وقد زاد مدى قدراته عن طريــق طرق عدة مصادر 

تمويل في السنوات الأخيرة.
وقالــت المصادر أن الصندوق، الــذي امتنع عن 
التعقيب، يجمع القــرض الجديد من أجل الأغراض 
العامة له. ويُجري الصنــدوق محادثات مع بنوك 
منذ العام الماضي بشأن تســهيل قرض، وهو ثالث 
دَيــن من نوعــه يجمعه منــذ 2018، والــذي كان 
يستهدف في البداية أن يكون سبعة مليارات دولار.

وقال أحــد المصادر أن الصندوق قد يجمع ما بين 
13 مليار دولار و15 مليــار دولار من خلال القرض 
المتجدد لأجل عــام، والذي تقول المصادر أن البنوك 

يمكن أن تجدده أربع مرات.
وســيرفع ذلك إجمالي مــا جمعه مــن الديون 
المصرفية حتــى الآن إلى أكثر مــن 30 مليار دولار، 
وذلك بعد قرضــن بقيمة 11 مليار دولار وعشــرة 

مليارات دولار جمعهما في السنوات الأخيرة.
والقــرض المتجــدد هو قــرض يمكن ســحبه 
وتســديده وســحبه مجدداً خلال فترة الإقراض 
المتفق عليها. وقال أحد المصادر أن أجل الاستحقاق 
لمدة عام، والقابل للتجديد لأربع ســنوات، يساعد 
الصندوق على ضمان أســعار فائدة منخفضة، لكن 
المخاطر بالنسبة للبنوك تتمثل في أنها قد ينتهي بها 
الأمر إلى تســعير صفقة لأجل أربع سنوات كما لو 
أنها لتســهيل لمدة عام، إذ أن عدم تجديدها قد يؤثر 

على علاقتها مع المقترض السعودي.

ويتبنى الصندوق إستراتيجية ذات شقين تتمثل 
في بناء محفظة اســتثمارات عالمية، مع الاستثمار 
محلياً أيضا في مشروعات من شأنها أن تساعد في 

تقليص اعتماد السعودية على النفط.
وتلقى الصندوق حصيلة الطــرح العام الأولي 
لـ«أرامكــو الســعودية« الذي بلغــت قيمته 29.4 
مليار دولار. ومن المقرر أن يتلقى شرائح مدفوعات 
متعــددة بقرابــة 70 مليار دولار مقابل اســتحواذ 
»أرامكو« على حصتــه في عملاق البتروكيميائيات 
السعودي الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك«. كما حصل في العام الماضي على 40 مليار 
دولار مــن الاحتياطيات الأجنبيــة للبنك المركزي 

السعودي لدعم صفقات استحواذ في الخارج.
وقال الأمير محمد أن الصنــدوق يعتزم ضخ ما 
لا يقل عن 150 مليار ريال )40 مليار دولار( ســنوياً 
في الاقتصاد المحلي حتــى 2025، وذلك لدعم النمو 

السعودي.

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعــت أرباح 
»بي.بــي« البريطانية فــي الربع الأخير 
مــن 2020 إلى 115 مليون دولار بســبب 
ضعف الطلب علــى الطاقة، مع تواصل 
الانخفاض في استهلاك الوقود بسبب 

القيود المشددة على السفر.
وعلــى مدار العــام، انزلقت الشــركة 
إلــى خســارة 5.69 مليــار دولار، هــى 
الأولــى في عشــر ســنوات، مقارنة مع 
ربح عشــرة مليــارات دولار فــي 2019، 
بعد أن خفضت قيمة أصولها من النفط 
والغاز بواقــع 6.5 مليار دولار في الربع 

الثاني.
وقالــت »بي.بــي« أمــس الثلاثاء أن 

نتائجهــا الفصلية تأثــرت تأثرا »كبيرا« 
والغــاز  الوقــود  مبيعــات  بانخفــاض 
التكريــر  لأنشــطة  ضعيفــة  وأربــاح 
والتجــارة، وكذلــك بخفض قــدره 154 

مليون دولار في قيمة أصول للتنقيب.
المديــر  وقــال مــوراي أوكينكلــوس 
المالــي في بيــان »تلك النتائــج تُعبّر عن 

ربع سنة صعب حقاً«.
لكــن الشــركة قالــت أن مــن المتوقع 
تعافــي الطلب في 2021، حيث ســيدعم 
فــي أســواق  الإمــدادات  شُــح  تفاقــم 
الغاز الطبيعي العالمية ربحية الأســعار، 
مضيفــة أن القيــود المرتبطــة بفيروس 
علــى  الطلــب  علــى  تضغــط  كورونــا 

المنتجات المكررة في الربع الأول.
ويقل صافــي ربح الربع الرابع البالغ 
115 مليــون دولار عــن توقــع للمحللين 
يبلغ 360 مليــون دولار قدمته الشــركة 
نفسها. وبالمقارنة، بلغ الربح 86 مليون 
دولار في الربع الثالث و2.6 مليار دولار 

قبل عام.
ومــن المتوقــع ارتفاع إجمالــي ديون 
»بي.بــي« البالــغ 39 مليــار دولار فــي 
النصــف الأول مــن العــام الجــاري، إذ 
مازالــت تواجه صعوبات فــي ظل بيئة 
يعتريهــا الضعــف. لكن الشــركة قالت 
أنها تظل بصدد خفض إجمالي ديونها 

إلى 35 مليار دولار في أوائل 2021.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

عائلات يمنية تنتظر تلقي مساعدات غذائية من إحدى المؤسسات الخيرية في عدن
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ن من تأثير مشروع إسرائيلي لتشغيل خط أنابيب نفط مصر تُهَوِّ
من إيلات إلى عسقلان على حركة الملاحة في قناة السويس

شركة الكهرباء في ليبيا تبذل جهوداً حثيثة
 لاحتواء أزمة نقص التيار وكثرة الانقطاعات  

■ القاهرة - وكالات الأنباء: قللت »هيئة قناة الســويس« المصرية أمس 
الثلاثاء من تأثير مشــروع خط أنابيب نفط تخطط إسرائيل لتشغيله يربط 
بين ميناء إيلات الواقع على البحر الأحمر بميناء أشــكلون )عســقلان( على 
البحر المتوسط لمنافســة قناة السويس التي تعبرها ناقلات النفط الخليجي 

في طريقها إلى أوروبا.
وقالت الهيئة قناة فــي بيان أن الحديث عن تأثير خــط أنابيب إيلات - 
عســقلان في حال إعادة تشــغيله على حركة تجارة النفط المارة بالقناة تم 
تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة. وأوضحت أنه من المتوقع ألا تتعدى نســبة 
ذلك التأثير 12-16 في المئة من حجم تجارة الخام المتجهة شــمالًا، وليس من 
إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0.61% فقط من إجمالي 

حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن.
ووفق البيان، تستند التقارير والدراسات التحليلية التي أعدتها الوحدة 
الاقتصاديــة التابعــة للهيئة إلى عدة أســباب لعدم وجــود تأثير فعلي من 
تشغيل خط الأنابيب الإ ســرائيلي على حركة الملاحة المارة بقناة السويس، 

وأبرزها اعتماد أكبر 3 دول خليجية هي الإمارات والســعودية والكويت في 
تصدير نفطها الخام على الســوق الآسيوي )الصين والهند وكوريا الجنوبية 
واليابان( بنســبة تزيد عن 85% مــن الصادرات البتروليــة لمنطقة الخليج 
العربي، وذلك لوجود اســتثمارات مشــتركة مع تلك الدول إلى جانب تزايد 

نشاط تكرير البترول وآسيا.
كما توضح الإحصائيات الخاصة بحركة تجارة النفط العابرة للقناة عدم 
وجود داع للتخوف من تنافسية خط الأنابيب الإسرائيلي حال تشغيله حيث 
تمثل نســبة تجارة البترول لدولة الإمارات حوالــي 0.7% من إجمالي حركة 

تجارة النفط المارة بالقناة.
 فيما تمثل نسبة تجارة المملكة العربية الســعودية المارة بقناة السويس 
من الخام حوالي 4.9%، وتشكل تجارة الكويت نحو 1.4% من إجمالي تجارة 

النفط المارة بالقناة.
وتشير التقارير الدورية لقناة السويس إلى ارتفاع نسبة تجارة مشتقات 
البترول العابــرة للقناة إلــى 14.2%  )منتجات يصعب نقلهــا عبر خطوط 

الأنابيب( في مقابل تراجع نصيب النفط الخام إلى نحو 8.8%  فقط من حجم 
التجارة المارة بالقناة نظراً لتزايد الاســتثمارات في قطاع البتروكيميائيات 

ونشاط التكرير عالميا.
وتملك إسرائيل خط أنابيب يربط بين إيلات وعسقلان. وقد توقف نشاطه 
منذ أكثر من 20 عاماً، مع تغير خارطة تزودها بالنفط، ليكون ميناء حيفا على 

البحر المتوسط هو الأبرز لاستلام الخام.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، وقعت شركة »خطوط أوروبا- آسيا« 
الإســرائيلية وشــركة »أم إي دي- ريد لاند بريدج ليمتد« الإماراتية مذكرة 

تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام بين دول الخليج.
ويهدف الاتفاق إلى تطوير بُنية تحتية قائمــة وجديدة، لنقل النفط دول 
الخليج إلى أســواق الاستهلاك في أوروبا، والذي يمر معظمه حاليا عبر قناة 

السويس.
ويبلغ طول خط أنابيب إيلات- عســقلان 254 كيلومتراً، ويشــمل خطين 
بقُطر 42 إنشاً أحدهما للنفط وآخر للغاز. بينما يوازي أنبوب نقل النفط آخر 

بقطر 16 بوصة لنقل المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل، وتصل طاقته 
التصديريــة إلى 1.2 مليــون برميل يومياً. وتم تجهيزه بمضخات عكســية، 

تسمح بنقل النفط بين مينائي إيلات وعسقلان في الاتجاهين.
ويضم ميناء عســقلان خزانات للنفط بسعة 2.3 مليون برميل، ويستقبل 
ناقــات للخام بحجــم 300 ألف طن، بمــا يفوق قدرة قناة الســويس على 

استيعاب هذا النوع من الناقلات.
يذكر أن إسرائيل لم تنقطع إســرائيل منذ قيامها في 1948 عن التفكير في 
بدائل لقناة السويس، التي تشــكل إحدى أهم الممرات في العالم لنقل النفط 
إلى أوروبا، بدلًا من دوران السفن حول افريقيا. والقناة هي ثاني أكبر مصدر 

للعملة الأجنبية لمصر بعد السياحة.
وتتناقــض بيانات مصــر عن تأثير الخط الإســرائيلي علــى القناة، مع 
تقديرات أخرى.  فوفقا لمجلة »فورين بوليسي« الأمريكية، فإن حركة التجارة 
في قناة الســويس مرشــحة للتناقص بأكثر من 17 في المئة، مع تشغيل خط 

أنابيب إيلات-عسقلان بموجب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

■ طرابلس - الأناضول: تعكف »الشــركة 
العامــة للكهربــاء« فــي ليبيــا  منــذ أكتوبر/
خطــة  تنفيــذ  علــى  الماضــي  أول  تشــرين 
إســتراتيجية، تنهي أزمة الانقطاعات المتكررة 

للتيار الكهربائي في كافة أرجاء البلاد.
هذه الأزمــة التي عمر الثــورة التي أطاحت 
نظــام معمــر القذافــي عــام 2011، لــم ينجح 
الفرقاء في حلها منذ ذلك الحين، وعجزوا رغم 
خطط عديدة عن توفير السكان والصناعة من 
الطاقة الكهربائية بنسبة 100 في المئة في بلد 
يعتبر من أكبر مكامن احتياطات النفط المؤكد 

عالميا.
ووصلــت ســاعات قطع التيــار فــي ليبيا 
خلال هذه الأيام إلى 3 ســاعات يومياً، بسبب 

عجز في قدرة التوليد من قبل الشركة.
وخــال الصيــف الماضــي بلغت ســاعات 
انقطاع التيار أعلى مســتوياتها وتجاوزت 20 

ساعة يومياً.
وبســبب المعــارك بــن الفرقاء فــي البلاد 
طيلة عقد تقريبا، تعرضــت البُنى التحتي في 
صناعة الطاقة الكهربائية إلى التدمير خاصة 
في المناطــق التي شــهدت عمليات عســكرية 

واسعة.

وقال إبراهيم الفلاح، مدير »الشركة العامة 
للكهرباء«التــي تغطي خدماتهــا كافة التراب 
الليبي، في مقابلة أن انقطاع التيار الكهربائي 
على الأحياءالســكنية في ليبيا لثلاث ساعات 
يوميــاً يعود إلى عجز يبلغ 1000 ميغاوات في 
الوقت الحالــي، بعد أن كان قــد تجاوز 2500 

ميغاوات خلال الصيف الماضي.
د حاليا ما مقداره  وأوضح أن الشــركة توَلِّ
5500 ميغــاوات، وهو رقم غيــر كاف لتغطية 
إلــى نحــو 6500  الــذي يحتــاج  الاســتهلاك 
ميغــاوات.  وأضاف »كما نحتــاج صيفا إلى 
8000 ميغــاوات. وقد تجــاوز العجز الصيف 

الماضي 2500 ميغاوات«. 
وقال  أيضــاً أن المحطات التــي تعمل الآن، 
وعددهــا 10 رئيســية، لا تقــوم بتوليــد التيار 
الكهربائي بالقدر المطلوب، بسبب عدم إجراء 

الصيانة اللازمة.
وهــذه المحطات هــي، محطــة الرويس في 
غــرب طرابلــس، ومحطــة الزاوية فــي غرب 
طرابــس أيضــاً، ومحطــة جنــوب طرابلس، 
ومحطــة الَخمس، ومحطــة مصراتة، ومحطة 
الزويتينــة، ،محطة الســرير، ومحطة شــمال 
ودرنــة  طبــرق  توليــد  ومحطتــي  بنغــازي، 

)شــرق(. ويقــول الفــاح أن العمــل الــازم 
للقضــاء علــى أزمــة الكهربــاء لا يتطلب فقط 
توفير الاحتياج العام للشــبكة، بــل يتجاوزه 
إلــى توفيــر الاحتياطي الدوار بنســبة 10 في 
المئــة من حجــم الإنتــاج، واحتياطــي صيانة 

بنسبة 15 في المئة.
وضمــن الخطة الإســتراتيجية لإنهاء أزمة 
الكهربــاء في ليبيا أوضح الفلاح أن الشــركة 
أبرمــت عقودا مع شــركات أجنبيــة، لإدخال 
نحــو 2600 ميغــاوات للشــبكة فــي مناطــق 

مختلفة.
وقــال إن شــركة »إنــكا » التركيــة للبنــاء 
والصناعة، بالتعاون مع شــركة »ســيمنس« 
الألمانيــة، تعمل حاليــا لتنفيــذ وحدتي توليد 
كبيرتين بطاقــة 640 ميغاوات، تدخل الخدمة 

خلال مطلع العام المقبل في مدينة مصراتة.
وأضاف »الشركتان تنفذان حالياً مشروعا 
آخر غرب طرابلــس  يتضمن 4 وحدات لتوليد 
670 ميغــاوات، تدخل الخدمة أيضا في مطلع 

.2022
وقــال أيضــاً  أن هنــاك إجــراءات تعاقــد 
مع شــركة »تشــاليك« التركيــة بالتعاون مع 
»ســيمنس« الألمانيــة أيضــا لإنشــاء محطــة 

توليد بقدرة 1300 ميغاوات في محطة جنوب 
طرابلــس )الكريمية(. وتبلغ قيمــة العقد 500 

مليون دولار.
وأردف المسؤول الليبي »أيضاً تقوم شركة 

ميتــكا اليونانيــة بتنفيذ وحدات بقــدرة 740 
ميغــاواط في طبرق )شــرق(، وهو عقد قديم 
ولكننــا قمنا بتفعيلــه الآن، لمعالجة الأزمة في 

شرق البلاد«.

وليبيا بلــد نفطي تنتج في اليوم متوســط 
1.22 مليون برميل يومياً، وتعتبر بين أكبر 10 
بلدان تملك احتياطات مؤكدة من النفط الخام 

بأكثر من 78 مليار برميل.

»إسكوا«: تراجع حاد لمبيعات القطاع
 الخاص في لبنان وتسريح للعمالة

■ بيــروت - الأناضول: قالت لجنــة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا 
»إسكوا«  أن مبيعات القطاع الخاص اللبناني تراجعت العام الماضي بنسبة 45 في المئة مقارنة 
مع 2019، رافقها تســريح 23 في المئة من الموظفين. ومنذ خريف 2019 يعاني اقتصاد لبنان من 
هبوط مستمر في مؤشــراته تفاقم مع ازدياد حدة جائحة كورونا وانهيار سعر صرف الليرة، 
وانفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي. وذكرت »إســكوا« في بيــان أمس الثلاثاء أن الاقتصاد 
اللبناني انكمش بنسبة 20 في المئة في 2020، إثر تراجع نشاط القطاع الخاص، ما شكل ضربة 

للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت 17 في المئة.
وتوقعت تفاقم الانكماش في 2021 »ما لم يُوزع لقاح كورونا في الوقت المناسب، وما لم تنفذ 

الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة«.
ووقعت غالبية شــركات القطاع الخاص خلال 2020 تحت وطأة الديون بالدولار الأمريكي، 
ما عرضها وخاصة غير الُمصدّرة منها، لمخاطر مرتبطة بأسعار الصرف، بحسب اللجنة الأممية.
ويتخطى ســعر الدولار في الســوق الموازية 8500 ليرة مقابل الــدولار الواحد، بينما يبلغ 
ســعره الرســمي 1515 ليرة لبنانية. وقالت رولا دشــتي، الأمينة التنفيذية لـ«إســكوا«، أن 
الحاجة ملحة »إلى تقديم قروض بشــروط ميســرة لتلبية متطلبات التدفق النقدي في أوقات 
الطوارئ، وذلك لتجنب الإفلاس الجماعي وخســارة مزيد من الوظائف«. ويستحوذ القطاع 

الخاص في لبنان على أكثر من 75 في المئة من إجمالي أعمال الاقتصاد.

بورصتا الإمارات تواصلان المكاسب
والسوق السعودية تواصل الخسائر

■  دبي - رويترز: أغلقت أغلب أســواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاعات 
أمس الثلاثاء، مقتفية أثر الأســهم الآســيوية، إذ تدعمت معنويات المســتثمرين بفعل زيادة 

التفاؤل حيال التحفيز الاقتصادي الأمريكي والتعافي العالمي.
وارتفع مؤشــر »إم.إس.سي.آي« لأسهم آسيا-المحيط الهادي باســتثناء اليابان 1.49 في 
المئة، مواصلًا المكاســب بعد زيادة 2.3 في المئة أمس الأول، إذ اســتمر انتعاش الأسواق قبيل 
محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن حزمة 
دعم جديدة مرتبطة بكوفيد-19 . وقادت ســوقا الإمارات المكاسب في منطقة الخليج للجلسة 

الثانية على التوالي، إذ صعدت الأسهم في كل من أبوظبي ودبي.
وزاد مؤشــر أبوظبي 1.1 في المئة، مدعوماً بقفزة نســبتها خمســة في المئة لســهم »الدار« 

العقارية، في حين ارتفع سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 في المئة.
وربح مؤشر أسهم دبي الرئيســي واحداً في المئة، مدعوماً بصعود 1.7 في المئة لسهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني«، في حين زاد سهم »إعمار« العقارية القيادي 2.1 في المئة.
وتلقت معنويات المســتثمرين في دبي مزيداً من الدعم بعد أن صارت الإمارة مستعدة لبدء 
تطعيم السكان بلقاح أكسفورد-أسترازينيكا لوباء كوفيد-19. وتواجه الإمارات أقوى موجة 
تفشٍ للفيروس منذ بداية الجائحة. وفي قطر، زاد المؤشــر 0.4 في المئة مع صعود سهم »شركة 

صناعات قطر« للبتروكيميائيات 2.2 في المئة.
أوردت رويتــرز نقلا عن مصدرين أن الدولة الخليجية تعتزم الاجتماع مع مســتثمرين في 
أدوات الدخل الثابت اعتباراً من منتصف فبراير/شباط، وذلك قبل بيع محتمل لسندات دولية.

وتراجع المؤشــر القياسي السعودي 0.4 في المئة، مواصلا الخســارة للجلسة الثالثة على 
التوالي. وكان ســهم »مصرف الراجحي« ذو الثقل على المؤشــر الأســوأ أداءً إذ خسر 0.7 في 
المئة، في حين تراجع سهم الشــركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك«، رابع أكبر شركة 

للبتروكيماويات في العالم، 1.3 في المئة.
على صعيد منفصل، قالت مصادر أن »صندوق الاســتثمارات العامة الســعودي« قد يجمع 
عشــرة مليارات دولار أو أكثر من خلال قرض متجدد، وهو ما يزيد على ما كان يســتهدفه في 

البداية، بينما يسعى صندوق الثروة السيادي لتدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأســهم القيادية في مصر 0.4 فــي المئة، مدعوماً في 
الأساس بسهمي شركة الرعاية الصحية »مستشفيات كليوباترا« و«بالم هيلز للتعمير« اللذين 
ربحا ستة في المئة وخمســة في المئة على الترتيب. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 

أمس: في السعودية انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 8619 نقطة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 5698 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي واحداً في المئة 
مســجلا 2724 نقطة. وصعد المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10518 نقطة، بينما تراجع المؤشر 
الكويتي 0.2 في المئة إلى 6283 نقطة. وزاد المؤشر البحريني بشكل طفيف )0.02 في المئة( ليبلغ 

1467 نقطة، في حين نزل المؤشر العُماني 0.8 في المئة إلى 3623 نقطة.
وفي مصر تقدم المؤشر 0.4 في المئة إلى 11638 نقطة.

البيت الأبيض ثابت على موقفه بشأن خطة إنقاذ الاقتصاد
ويرفض خفض قيمتها إلى الثلث كما يطالب الجمهوريون المعتدلون

 إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بايدن لن يلغي الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم من الإمارات
سيعود إلى مستواه ما قبل
 كورونا في منتصف العام

■ واشنطن - أ ف ب: من المتوقع أن يعود إجمالي الناتج المحلي 
للولايات المتحدة إلى مســتوى ما قبل الجائحــة بحلول منتصف 
العام 2021، لكن ســيكون من الضروري الانتظار حتى العام 2024 
للعــودة إلى مســتويات التوظيف ما قبل الأزمــة، وفقا للتوقعات 

ثة لمكتب الميزانية الأمريكي التي صدرت ليل الإثنين. الُمحدَّ
واستنادا إلى توقعاتها الجديدة مع انتشار لقاحات ضد فيروس 
كورونــا، أكدت هــذه اللجنة »أن التوســع الاقتصــادي الذي بدأ 
منتصف العام 2020 سيســتمر« وأن الاقتصاد ســيكون »أقوى مما 

كان متوقعا في يوليو/تموز«.
وتتوقع هذه الوكالة المستقلة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
4.6 في المئة عام 2021، و2.9 في المئــة عام 2022، و2.2 في المئة عام 
2023، ثم 2.3 في المئة في المتوسط عامي 2024 و2025، و1.7 في المئة 

سنويا في المتوسط خلال الفترة 2031-2026.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بنسبة 

3.5 في المئة عام 2020، وهو أكبر انخفاض له منذ العام 1946.
في المقابل، يحتاج انخفاض البطالة وقتــا أطول، وفق اللجنة، 
حيث سيســتغرق الأمر حتــى العام 2024 ليعود عدد الاشــخاص 

الذين يملكون وظائف إلى ما كان عليه قبل الوباء.
وفي فبراير/شباط 2020، قبل شلل الاقتصاد الأمريكي، انخفض 

معدل البطالة إلى 3.5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاما.
ومن المقرر صدور نسبة البطالة لشــهر الماضي بعد غدٍ الجمعة، 
لكن من المرجح أن تكون مماثلة لنســبة البطالة في ديسمبر/كانون 

الأول عند 6.7 في المئة.

■ واشنطن - أ ف ب: أبدى البيت الأبيض تمسكه بمواقفه مدللًا 
على رفضه خفــض خطة إنقاذ إلى الثلث كمــا تطالب مجموعة من 

الجمهوريين المعتدلين.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال لقائها مع 
الصحافة أن الاقترح الرئاســي واضح وأن هناك مسافة كبيرة بين 
1.9 تريليون دولار التي يطلبها جو بايدن ونحو 600 مليار يقترحها 

الأعضاء العشرة في مجلس الشيوخ.
وأضافت أنه من البديهي أن يفكــر الرئيس في »أن حجم الخطة 

يجب أن يكون أقرب« إلى المبلغ الذي اقترحه.
ونبهت ســاكي أيضا إلى أن الاجتماع الذي عقد بين الطرفين ليل 
الإثنين/الثلاثاء لم يكن بالنســبة لبايدن منتدى لشــرح عرض أو 

قبوله، وإنما »فرصة لتبادل الأفكار«.
وتشــكل هــذه المفاوضــات اختبــاراً حقيقيــاً لإرادة الرئيس 
الديموقراطي للحكم بروح الانفتاح، وخصوصاً أن الاقتراح المضاد 
شطب إجراءات رئيسية في مشــروع بايدن، بما في ذلك الشيكات 
المخصصة للأمريكيين ومضاعفة الحد الأدنى الفِدرالي للأجور الذي 

يبلغ حالياً 7.25 دولار للساعة.
وحتى قبل لقائه الجمهوريين، دافــع الرئيس الديموقراطي عن 
مشــروعه. وكتب على تويتر »خطتي للإنقاذ ســتخرجنا من عمق 
هاتين الأزمتــن )الصحية والاقتصادية( وتضــع أمتنا على طريق 
إعادة الإعمار«. وأصر على أن الأزمة الاقتصادية ناتجة من جائحة 
كوفيــد-19 وأن هناك »حاجــة ملحة« لمحاربة الاثنــن في الوقت 

نفسه.
ويصر جو بايدن منذ أســابيع على أنه من الضــروري التفكير 
بذهن منفتح في مواجهة أزمة غير مســبوقة، ومــن هنا جاء المبلغ 

الهائل - 1900 مليار دولار - لتنفيذ تدابير واســعة النطاق كشف 
عنها في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

لكن توقعات النمو التي نشــرها مكتب الميزانية في الكونغرس 
أمس الأول قد تجعل الأمر صعباً بالنسبة له.

ففي حين لن يعود التوظيف إلى مســتوى ما قبل الأزمة قبل سنة 
2024، يُتوقع أن يعود النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 
ما قبل الوبــاء بحلول منتصف عام 2021، حســب تقديرات مكتب 
الميزانيــة. وهذا ســيكون مفيداً في تهدئــة الجمهوريين المعارضين 

للإنفاق بحجة زيادة الديون والعجز.
ويتضمن الاقتراح المضاد لخطة بايدن الاقتصادية والذي أعدته 
مجموعة من عشرة جمهوريين معتدلين ونُشر أمس الأول على موقع 
السيناتورة من ولاية ماين سوزان كولينز إجراءات مجموع كلفتها 

618 مليار دولار.
ويقترح هؤلاء الجمهوريون خفض مبلغ الشــيكات المرسلة إلى 
الأمريكيين إلى 1000 دولار، ما ســيجعل المبلغ الإجمالي 1600 دولار 

مع المبلغ الذي صرف في ديسمبر/كانون الأول.
وهــذا أقل بكثيــر مــن 2000 دولار حددتهــا إدارة بايدن لدعم 
العائلات الأضعف التي تكافح من أجل دفع الإيجار وتأمين الطعام.

كما تريد هــذه المجموعة من الجمهوريين قبل كل شــيء تقليص 
المبلغ المخصص للمدارس وحتى شطب المساعدة البالغة 350 مليار 
دولار التي يمكن تخصيصها للولايات، وهما إجراءان عزيزان على 

الرئيس الديموقراطي.
وفي رســالتهم إلى جو بايــدن قبل اللقاء جــادل الجمهوريون 
الذين يقفون وراء الاقتراح المضاد، بمن فيهم مرشح البيت الأبيض 
السابق ميت رومني وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو روب 

بورتمان، بأن »مليارات الدولارات في خطط المساعدة السابقة ضد 
كوفيد لم تُستخدم«. ومن ثم يدعون إلى استخدام هذه الأموال قبل 

التصويت على صرف أموال جديدة.
ومن بين الموقعين شــرح بيل كاسيدي سبب رفضه صرف أموال 
للمــدارس العامة بقولــه أن »إعادة فتح المــدارس العامة لا تتعلق 
بالمال«. وأضــاف أن المعلمين وبتحريض مــن نقاباتهم »لا يريدون 

العودة إلى العمل«.
ومن غير المرجــح أن تجد هذه المقترحات المضادة صدى إيجابياً 

لدى الرئيس.
ففي الأســبوع الماضي، لمح بايدن إلى أنه فــي حالة عدم وجود 
توافق في الآراء، يمكــن للديموقراطيين الذيــن يتمتعون بغالبية 
في مجلســي النواب والشــيوخ تمرير النص بأغلبية بسيطة. فهم 
يريدون تجنب الدراما التي عاشها الأمريكيون العام الماضي عندما 
استغرق الديموقراطيون والجمهوريون شهوراً للاتفاق على خطة 

مساعدات جديدة.
ففي مارس/آذار 2020، صوت الكونغرس بشــكل عاجل لصالح 
خطة بقيمــة 2.2 تريليون دولار للتعامل مــع الصدمة الاقتصادية 

الناجمة عن كوفيد-19.
وبعد ذلك، وعلــى الرغم من نفاد المســاعدات الطارئة، كان من 
الضروري الانتظار حتى الأيام الأخيرة من ديســمبر/كانون الأول 

لإقرار خطة جديدة بقيمة 900 مليار دولار.
وتســببت أزمة الوباء في 2020 بأســوأ ركود منذ عام 1946 في 
الولايــات المتحدة حيث كان التعافي بطيئاً في نهاية الســنة ،وإن 

كان الاقتصاديون يتوقعون تحسنًا في النصف الثاني من السنة.
لكن الأزمة فاقمت التفاوتات الاجتماعية في البلاد.

■ واشــنطن - رويترز: قال البيــت الأبيض أن الرئيس الأمريكي 
جــو بايــدن يعتزم الإبقــاء علــى الرســوم الجمركية علــى واردات 
الألومنيــوم مــن الإمــارات، في تراجع عــن خطوة اتخذهــا الرئيس 

السابق دونالد ترامب لإنهاء الرسوم في آخر يوم من رئاسته.
وقال ترامب في 20 يناير/كانون الثاني إنه سيســتثني الإمارات 
من رسوم جمركية تبلغ عشــرة في المئة فُرضت على معظم واردات 
الألومنيــوم في 2018، مضيفاً أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص 

سيحد من واردات الألومنيوم.
وكان من المقرر أن يدخل الإعفاء حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

ومنح ترامب الإعفاء بعد فترة وجيزة من إعلان الإمارات »شريكاً 
أمنياً رئيســياً« وتوقيع اتفاق لبيع 50 طائــرة مقاتلة من طراز إف-

.35
وفي الأسبوع الماضي، قالت إدارة بايدن أنها ستعلق هذا الاتفاق 

مؤقتا وغيره من الاتفاقات لمراجعتها.
وقــال قــرار البيــت الأبيض ليــل الإثنــن إن رســوم الألومنيوم 
ســتكون أكثر فاعلية في حماية المنتجين المحليــن من »الحصة غير 

المختبرة« التي أعلنها ترامب.
وقــال بايــدن »من وجهــة نظري، تشــير الأدلــة المتاحــة إلى أن 
الــواردات من الإمــارات لا تزال تحــل محل الإنتاج المحلــي ومن ثم 

تهدد بالإضرار بأمننا القومي«.
وأضــاف »أرى أن مــن الضروري والمناســب في ضــوء مصالح 
أمننا القومي أن نُبقي في هذا الوقت على الرسوم الجمركية المطبقة 

على واردات الألومنيوم من الإمارات العربية المتحدة«.

ولم يرد تعليق من السفارة الإماراتية في واشنطن.

وقالــت متحدثة باســم البيــت الأبيــض أن إلغاء قــرار ترامب لا 
ينبغــي النظر إليه على أنــه »انتقاص للعلاقة الدبلوماســية الوثيقة 
بين الولايــات المتحــدة والإمارات«، لكنــه جزء من مراجعة أوســع 
للسياســات التجاريــة لــإدارة الســابقة، بمــا فــي ذلك الرســوم 

الجمركية.
وأضافــت »تتمثل أولوية الرئيس بايدن في إعادة إنشــاء عملية 
ذكية لصنع السياســة الخارجية والسياسة التجارية، على أساس 
التحليل الاقتصادي التداولي وإســتراتيجية تضمن تكافؤ الفرص 

للعامل الأمريكي للمنافسة دوليا«.
وقال بايــدن أن ترامب فرض الرســوم الجمركيــة لأول مرة في 
2018 لإحياء منشــآت الألومنيوم المتوقفة وفتح المصاهر والمصانع 
المغلقــة وزيــادة الإنتــاج المحلي من خــال خفض اعتمــاد الولايات 
المتحــدة علــى المنتجــن الأجانب، مضيفــاً أن هذه الحاجــة لا تزال 

قائمة.
وقــال أيضــاً أن وزارة التجــارة الأمريكية كان فــي إمكانها منح 
المنتجــن الإماراتيــن إعفاءات إذا وجــدت أن المنتجــن المحليين لم 
يتضــرروا، لكنهــا بدلًا من ذلــك رفضت 32 مــن 33 طلــب إعفاء من 

منتجين إماراتيين قبل قرار ترامب.
وقــال البيت الأبيض أن البيانات الأمريكية أظهرت أيضا تراجعاً 
بنســبة 25 في المئة لواردات الألومنيوم من الإمارات بعد الرســوم، 
مقابل زيادة بنســبة 22 في المئة لإنتاج الألومنيوم المحلي خلال عام 

2019، قبل بدء جائحة فيروس كورونا.
وتشــير بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكــي إلى أن إجمالي 

واردات الألومنيوم من الإمارات بلغ 1.3 مليار دولار في 2019.

محطة توليد كهرباء على وشك الاستكمال والتشغيل قرب طرابلس
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الدوري الإيطالي

إجراء تحقيق بشأن مشاجرة إبراهيموفيتش ولوكاكو
■ روما - د ب أ: أعلــن الاتحاد الإيطالي لكرة 
القدم عن إجراء تحقيق بواســطة قاض رياضي 
في واقعة مشاجرة زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم 
ميلان وروميلو لوكاكو مهاجــم الإنتر في مباراة 

بكأس إيطاليا.
وحصل الثنائي إبراهيموفيتش ولوكاكو على 
بطاقة صفراء بســبب المشــاجرة يــوم الثلاثاء 
الماضــي، بعد نهاية الشــوط الأول مــن المباراة 
التي فــاز بها الإنتر 1/2. وذكــر الاتحاد أن ممثل 
الادعاء قرر استدعاء الحكم باولو فاليري لتقديم 
شــهادته في الواقعــة وتحديد العقوبــات التي 
حصــل عليها كلا اللاعبين خــال المباراة. ويبدو 
أنه تقرر إجراء التحقيق بســبب احتمالية وجود 
جوانب عنصرية محتملة في الواقعة، بعدما كتب 
إبراهيموفيتش عبر "تويتر": "لا مكان للعنصرية 
فــي عالم زلاتــان". وســيتم اســتخدام لقطات 
الفيديــو وتســجيلات الصوت خلال الشــجار، 
لتحديــد بعض الكلمــات التي فشــل الحكم في 
ملاحظتهــا. وكان إبراهيموفيتش تعرض للطرد 
بعدما حصل على إنذار آخر خلال الشوط الثاني، 
ليتم إيقافه لمباراة واحدة. وســيغيب لوكاكو عن 
مواجهة يوفنتوس في قبل نهائي الكأس، بسبب 

تكرار الإنذارات.

ليفربول يجد ضالته الدفاعية في ديفيز وكاباك ويعير مينامينو... ونشاط لبلنسية وهيرتا برلين 
■ لنــدن - أ ف ب: عــزّز ليفربول أخيرا 
خياراتــه الدفاعية بالتعاقد مــع بن ديفيز 
من بريستون )درجة أولى( والتركي أوزان 
كاباك على سبيل الاعارة من شالكه الألماني 
قبل ســاعات من إغــاق فتــرة الانتقالات 
الشــتوية والتــي تميزت بالهدوء بســبب 
معاناة الانديــة الانكليزية من أزمة فيروس 

كورونا وقواعد بريكست الجديدة.
واضطــر ليفربــول، حامل اللقــب، الى 
دخــول ســوق الانتقالات بســبب معاناته 
الكبيرة في الدفاع اثــر اصابة فيرجيل فان 
دايــك وجو غوميز والتي ســتبعدهما حتى 
نهاية الموســم، واضيف اليهما جويل ماتيب 
الــذي انتهى موســمه بســبب اصابته في 
الكاحل في المباراة ضــد توتنهام الخميس، 
فضلا عــن اصابــة لاعب الوســط فابينيو 
الــذي اعتمد عليــه المدرب يورغــن كلوب 
على غــرار لاعــب الوســط الآخــر القائد 
جوردان هندرســون، لتعويــض الغيابات 
فــي مركز قلب الدفــاع. وكان كلــوب اعلن 
منذ أســابيع ان التعاقد مع مدافع ســيكون 
بمثابة دفعــة كبيرة لفريقه فــي ظل تراجع 
نتائجه وتخليه عن الصــدارة حيث يحتل 
المركــز الثالــث حاليا بفــارق 4 نقاط خلف 
مانشستر ســيتي المتصدر الذي لعب مباراة 
أقل، وحصل المدرب الالماني على مبتغاه في 
اليوم الاخير مــن الانتقالات بضم بن ديفيز 
وكاباك. واعترف كلــوب: "من الواضح أنه 
في فترة انتقالات عادية، بدون مشــاكل، لن 
ننظر إلى بريستون في حال كان هناك لاعب 
يحظى باهتمامنا. ولكن منذ أن رأيناه ومنذ 
أن أصبــح وضعنا أكثر وضوحا والمشــاكل 
التي واجهتنا، عندما رأيناه تحمســنا كثيرا 
لذلك وفكرنا بأنه مدافع رائع". وقال ديفيز: 
"إنها فرصة كبيرة. مــن الواضح أنها كانت 
مفاجأة عندما تم التطرق إليها للمرة الاولى، 
لكن في اللحظة التــي تبدأ فيها في أخذ ذلك 
في الاعتبار، فــإن هذه الفرصة التي أتيحت 

لي لا تصدق". وبعدها بنحو ساعتين، أعلن 
ليفربول تعاقده مع كاباك على سبيل الاعارة 
حتــى نهاية الموســم، موضحــا ان الدولي 
نهاية  بالفريق  "سيلتحق  عاما(   20( التركي 
الأسبوع الجاري"، وبالتالي لن يكون جاهزا 
لخوض المباراة ضــد برايتون اليوم والقمة 
ضد مانشستر ســيتي الاحد. وبدأ كاباك )7 
مباريات دولية( مســيرته مع غلطة سراي 
وخاض معــه، رغم صغر ســنه، 18 مباراة 
بينها 4 في دوري أبطــال اوروبا عام 2018، 
وانضم إلى شــتوتغارت الالماني في كانون 
الثاني/يناير 2019، قبــل أن ينتقل الصيف 
الماضــي إلى شــالكه الذي يعانــي الامرين 
فــي البوندســليغا ويحتل المركــز الاخير. 
وأعلــن ليفربول ايضا اعارة لاعب وســطه 
اليابانــي تاكومي مينامينــو )26 عاما( الى 

ساوثهامبتون حتى نهاية الموسم.
وفي ســوق انتقالات ظلــت حكيمة جدا 
بســبب الازمــة الاقتصاديــة، كان تعاقــد 
تشلســي مع المدرب الالماني توماس توخيل 
لخلافــة فرانك لامبارد، أبــرز الصفقات هذا 
الشــتاء. ونجح أرســنال في التخلص من 
الراتــب الضخم للاعب وســطه مســعود 
أوزيل الــذي اســتبعد عن التشــكيلة منذ 
بداية الموســم، عندما انتقل الى فناربخشة، 
كما تخلى عن خدمات مدافعيه ســقراطيس 
 ) س كو لمبيا و أ ( س لو بو ثو ســتا با با
وشكودران مصطفي )شــالكه(، فيما انتقل 
لاعب وســطه جو ويلــوك )21 عامــا( الى 
وحصل  الاعــارة.  ســبيل  على  نيوكاســل 
على خدمــات لاعب الوســط الواعد مارتن 
أوديغارد على سبيل الاعارة من ريال مدريد.

نشاط بلنسية

في إســبانيا، كانت الانتقالات نادرة 
ولم تتجــاوز أي صفقة عشــرة ملايين 
يــورو، وكان بلنســية الأكثر نشــاطا 

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف جمــال بلماضــي مــدرب 
المنتخــب الجزائــري، أن رياض محــرز قائــد المنتخب غير 
ســعيد في فريقه الحالي مانشســتر ســيتي، موضحا أن 

عليه أن يكون في أعلى مستوى من الجاهزية دائما.
وقال بلماضي: "محرز غير ســعيد مع مانشستر سيتي 
لأنــه لا يلعــب كثيرا، فــي حين أنــه يرغب  بالمشــاركة في 
كل المباريــات". وأضــاف: "لا يمكننــي أن أنصحه بمغادرة 
الفريــق لأنني لســت وكيل أعمالــه، المهــم ان يحافظ على 
مستواه ويجهز نفســه ليكون دائما في المستوى". وتابع: 
"محــرز لاعب مهم جدا في المنتخــب الجزائري وهو قائدنا 
والمشــجعون لديهــم خــوف بســبب وضعيته مــع فريقه، 
أعتقــد ان بإمكانه ان يكون فــي موقف أفضل ويلعب عددا 
أكبــر من المباريات، شــخصيا أثــق فيه كثيــرا، وهو دائما 
يتشــرف باللعب للمنتخب". وهنأ بلماضي نجم نادي قطر 
يوســف بلايلي، على عودته للمنافسة على مقعد أساسي 
فــي المنتخــب، كما بدا غيــر قلق على وضعيــة باقي لاعبي 
المنتخب الذين لا يشــاركون بانتظام مــع فرقهم، لافتا إلى 
أنه ســيمنح الفرصة للاعبين الذين لم يلعبوا كثيرا معه في 
المواجهتين المقبلتين أمام زامبيا وبوتســوانا في تصفيات 
كأس أمم أفريقيا. وتأهلت الجزائر للنهائيات قبل جولتين 
من ختام التصفيات حيث تتصدر المجموعة الثامنة بعشــر 

نقــاط بفارق خمس نقــاط عن زيمبابــوي الثاني. وواصل 
بلماضي: "نحن نلعب دائما من أجل الفوز وهذا شيء مهم، 
لكن الأهم هو أن نلعب مباريات معقدة حتى نكون جاهزين 
لتصفيــات مونديــال قطــر. من حســن الحــظ أن منتخب 
زامبيــا لا يــزال في ســباق التأهل، ما يجعــل مواجهتنا له 
بمثابــة مباراة إعدادية لمباراة بوركينا فاســو في تصفيات 
المونديال". وتابع: "مونديال قطر هدفنا الأول وان شاءالله 
ســنكون جاهزيــن، مــا يهمني حاليــا تطويــر المنتخب من 
مباراة لأخرى وتصحيح الأخطاء، نحن نتابع كل اللاعبين 
الذيــن بإمكانهم تقــديم الاضافــة ســواء كان يلعبون في 
الجزائــر أو خارجها رغم اننــي مقتنع بان ايجاد مكانة في 
المنتخب ليس بالأمر الهين". واعتــرف بلماضي بانه يتابع 
بعــض اللاعبين الجــدد، غير أنــه فضل عدم الكشــف عن 
أســمائهم بدعــوى أن يفضل العمل في صمت. كما أشــاد 
بمستوى ونسق الدوري الجزائري الذي عادت منافساته 
مجددا بعد شــهور مــن التوقف، منوها بالمجهــودات التي 
يبذلهــا اللاعبــون رغــم انهــم يلعبون ثــاث مباريــات في 
الأســبوع. وجدد بلماضي، موقفه مــن انتخابات الاتحاد 
الجزائري المقرر لها في الأســابيع المقبلة، مؤكدا ان نوعية 
البرامج هي التي ســتفصل لهذا المرشح أو ذاك، والاضافة 

التي سيجلبها كل واحد منهم.

الدوري الإنكليزي

مدرب الجزائر: محرز غير سعيد في مانشستر سيتي!

■ برلــن - أ ف ب: أعلن لايبزيــج إنه طلب من 
الســلطات الألمانية منح ضيفه ليفربول الانكليزي 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعفاءً من 
قيود السفر الصارمة الجديدة لدخول ألمانيا بسبب 

فيروس كورونا.
وقال المتحدث باســم لايبزيج تيل مولر: "طلبنا 
الاثنــن إعفاء لليفربول لدخول البلاد". ويســتعد 
لايبزيج لاســتضافة ليفربول في 16 الجاري، لكن 
إقامة المباراة أصبحت مهددة بســبب حظر الســفر 
الجزئــي الذي فرضتــه ألمانيا في نهاية الأســبوع 
الماضــي وحتــى 17 شــباط/فبراير، الدخول عبر 
البرّ والبحر والجو لغالبية الأشــخاص من خمس 
دول تشــهد تفشيا واسعا لنســخ فيروس كورونا 

المتحــوّرة هي المملكة المتحــدة وإيرلندا والبرازيل 
والبرتغــال وجنــوب إفريقيا، ما قــد يعرقل رحلة 
ليفربول الى لايبزيج. وفي حال لم يتم منحهم إعفاء 
خاصا، فلن يتمكن الجهاز الفني ولاعبو ليفربول من 
دخول ألمانيا مــن بريطانيا وفقا للقوانين المفروضة 
والتي تشــمل حظر الدخول عبر الجو والحافلات 
والقطارات، لكــن توجد عدة اســتثناءات ابرزها 
الســماح للألمان والمقيمين في ألمانيــا بالعودة إلى 
البلاد، ما ينطبق في ليفربــول على مدربه الالماني 
يورغن كلوب. ورغم ذلك، قال متحدث باسم وزارة 
الداخلية إن القواعد الجديدة لا تحتوي على "نص 
خاص بالرياضيين المحترفين"، مشــيرا الى انه لن 
تكون هناك سوى "استثناءات قليلة وضيقة". ومع 

ذلك، قال مولــر إن لايبزيج يعمل علــى إيجاد حل 
للمشــكلة. وأضاف: "نحن بالطبع في مناقشات مع 
الســلطات ومع ليفربول واليويفا"، مشيرا الى ان 
النادي قــدم طلب إعفاء إلى الشــرطة الفيدرالية. 
وتابــع: "نأمل بان نتلقــى ردا ســريعا لان الكثير 
يعتمد على ذلك". وبحســب التقاريــر، فإن لوائح 
الاتحاد الأوروبي تقضي بــأن يجد لايبزيج طريقة 
لاســتضافة المبــاراة أو مواجهة خطر خســارتها 
صفر-3. وتشــمل الحلول المحتملة خوض المباراة 
على أرض محايدة خــارج ألمانيا، أو خوض مباراة 
الذهاب أولا في بريطانيا والإيــاب في ألمانيا. ومع 
ذلك، أصر مسؤولو لايبزيج على أنهم متفائلون بأن 

المباراة ستمضي قدما كما مخطط لها.

دوري أبطال أوروبا 

ليفربول يأمل بالحصول على إعفاء من قيود السفر الصارمة إلى ألمانيا!

■ باريــس - أ ف ب: يخوض ليــل المتصدر 
بوردو،  ضيافــة  في  بالمخاطــر  محفوفــة  رحلة 
وتنتظر ليــون الثاني مهمة ســهلة امام مضيفه 
ديجون، فيما يسعى باريس سان جيرمان حامل 
اللقب للتعويض امام ضيفه نيم في المرحلة الـ23 

من بطولة فرنسا.
وكان ليل وليون اكبر المستفيدين من المرحلة 
الثانية والعشــرين عندما اســتغلا الخســارة 
الخامسة لســان جيرمان هذا الموســم والاولى 
بقيادة مدربه الجديد ماوريســيو بوتشــيتينو 
عندما ســقط امام لوريان المتواضــع 2-3. وفاز 
ليل على ديجون 1-صفر وانفرد بالصدارة بـ48 
نقطة، وانتزع ليــون الوصافة بـ46 نقطة بفوزه 
على بــوردو 2-1، فيما تراجع فريــق العاصمة 
حامل اللقب للمركــز الثالث بعدما تجمد رصيده 
عنــد 45 نقطــة. ويمنــي ليل النفــس بمواصلة 
انتفاضته وتحقيق فــوزه الخامس على التوالي 
وتحديدا منذ خســارته المفاجئة على أرضه امام 
انجيه 1-2 في السادس من كانون الثاني/يناير 
الماضي. واعترف مدرب ليل كريســتوف غالتييه 
بصعوبة فوز فريقه على ديجون التاســع عشر 
قبل الاخير مطالبا لاعبيه بضرورة التحسن امام 
بوردو الذي وقف ندا قويا امام ليون وكاد ينتزع 
منه التعادل على اقل تقدير لولا هدف المدافع ليو 
دوبوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. 
ويخوض ليل المبــاراة في غياب لاعب وســطه 
بنجامان اندريه بســبب الايقاف وهدافه التركي 

بوراق يلماظ بسبب اصابة في ربلة الساق، لكنه 
يعول على عودة لاعب وســطه ريناتو سانشيز 
الذي تعافى من الاصابة وخاض الدقائق الاخيرة 

ضد ديجون.
ويطمح ليــون الــى مواصلــة صحوته بعد 
عثرتيه المفاجئتين )تعادل مع رين 2-2 وخســر 
امــام متز صفــر-1(، عندمــا يحــل ضيفا على 
ديجون الجريح. وعاد ليــون بقوة بفوزين على 
ســانت ايتيان )5-صفر( وبوردو )2-1(، وهو 
يتطلــع الى فوز ثالــث تواليا يبقيــه ثانيا على 
الاقل ان لم يكن استعادة الصدارة في حال تعثر 
ليل. ولم يفز ديجون، التاســع عشر قبل الاخير، 
بأي مباراة على أرضه منذ بداية الموســم وحقق 
حتــى الان فوزين فقط كانا خــارج قواعده على 
نيس ونيــم بنتيجة واحدة 3-1. ويملك ســان 
جيرمان فرصة للعودة الى سكة الانتصارات قبل 
الكلاســيكو المرتقب ضد مضيفه مارسيليا الاحد 
المقبل، عندما يســتضيف نيم الاخير. ومني سان 
جيرمان بخسارة مفاجئة امام لوريان هي الاولى 
في سادس مباراة بقيادة بوتشيتينو في مختلف 
المســابقات، رغم رهانه علــى رباعيه الهجومي 
الضــارب نيمار ومبابي ودي ماريــا وإيكاردي، 
لكنه ســيكون محروما من خدمــات نجمه نيمار 
بسبب الايقاف، فيما يستمر غياب لاعب الوسط 
فيراتي بســبب الاصابة بكورونا وقائده المدافع 
ماركينيــوس وخــوان بيرنات وأنديــر هيريرا 

بسبب الاصابة.

صدام ابراهيموفيتش ولوكاكو سيخضع للتحقيقات 

إغلاق الانتقالات الشتوية

اعتراض جماهيري على إقامة الدوري السوبر الأوروبي

خــال الـــ24 ســاعة الماضيــة، حيث 
حصــل على خدمات لاعبين على ســبيل 
الاعارة هما الإيطالــي باتريك كوتروني 

فيــرو  والبرتغالــي  )ولفرهامبتــون( 
)بنفيــكا(. وتعاقــد أتلتيكــو مدريد مع 
المهاجم الفرنســي موســى ديمبيلي من 

ليون على ســبيل الإعارة لســتة شهور 
)1,5 مليــون يورو(، مع خيار الشــراء 
بقيمــة 33,5 مليــون يورو )باســتثناء 

الرياضي  المديــر  واســتعان  المكافآت(. 
لاعب  بخدمــات  مونتشــي  لاشــبيلية 
أليخاندرو  "بابو"  الأرجنتيني  الوســط 
غوميز )أتالانتــا( مقابل 9 ملايين يورو. 
كما حصل خيتافي على خدمات الياباني 
تاكيفوسا كوبو على سبيل الاعارة حتى 
نهاية الموســم من ريــال مدريد. وكانت 
أغلى صفقة هي تعاقد ريال سوســيداد 
فرنانديز  كارلوس  اشــبيلية  مهاجم  مع 
حتى 2027 مقابل حوالي 9 ملايين يورو، 
ويليان  البرازيلــي  رحيــل  لتعويــض 

جوزيه الى ولفرهامبتون.

صفقات هيرتا برلين

أكــد هيرتا برلــن تعاقــده مع لاعب 
وســط يوفنتوس سامي خضيرة المتوج 
ومهاجم  العالــم 2014،  بكأس  ألمانيا  مع 
مارســيليا الصربي نيمانيا رادونيتش. 
وتطرقــت وســائل الاعلام الــى عودة 
خضيرة )33 عامــا( الى الدوري الالماني 
في صفقة انتقال حر بعدما فســخ عقده 
مــع يوفنتــوس حيث خــرج من خطط 
مدربه الجديــد أندريا بيرلو، فيما انضم 
رادونيتــش )24 عامــا( علــى ســبيل 
ويعاني  الشــراء.  إمكانية  مــع  الاعارة 
المركز  يحتــل  حيث  الــدوري  في  هيرتا 
الـ15 برصيد 17 نقطــة بفارق الاهداف 
امام أرمينيا بيليفيلد الـ16 الذي يفرض 
علــى صاحبه خوض الملحــق ضد ثالث 
البوندسليغا.  في  للبقاء  الثانية  الدرجة 
الهولندي  مهاجمه  ميونيخ  بايرن  وأعار 
الواعد جوشــوا زيركزي )19 عاما( الى 
بارمــا الايطالي حتى نهاية الموســم مع 
بند أحقية الشراء بقيمة 15 مليون يورو، 
ومدافعه الامريكي كريس ريتشاردز لكن 
بدون بند أحقية الشــراء الى هوفنهايم 

الــذي ضم قلــب هجوم رين الفرنســي 
جورجينيــو روتيــه. وأكــد الرئيــس 
كارل  البافــاري  للعمــاق  التنفيــذي 
هاينز رومينيغه ان مدافعه النمســاوي 
دافيد آلابا ســيرحل بنسبة "%99,99"، 
وأنه يحاول التعاقد مــع مدافع لايبزيج 
دايــو أوباميكانو. وتعاقــد لايبزيج مع 
الموهبة المجرية دومينيك تشوبوشــاي 
)ســالزبورغ( مقابل 20 مليــون يورو، 
يان  كلاس  المخضــرم  الهولنــدي  وعاد 
هونتيــار الــى شــالكه مــن اياكس، 
والصربي لــوكا يوفيتش الى اينتراخت 
فرانكفــورت على ســبيل الاعــارة من 

الريال.

هدوء في ايطاليا وفرنسا

شــهد اليوم الاخير مــن الانتقالات في 
ايطاليا وفرنسا هدوءا غير مسبوق، حيث 
الفرصــة لإجراء  الأندية  انتهزت بعــض 
وبعض  تشكيلاتها،  على  نهائية  تعديلات 
اللاعبين للعثور على ناد جديد. وكان ذلك 
حال المدافع دانييل روغاني الذي فشل في 
فرض نفسه في رين الفرنسي منذ انتقاله 
اليه معــارا مــن يوفنتوس في تشــرين 
الاول/أكتوبر. بسبب إصابة أبعدته طويلا 
عــن الملاعب، حيــث خــاض 107 دقائق، 
فضــل العودة إلى إيطاليــا واللعب معارا 
مع كالياري. ووجــد أتالانتا بديلا لصانع 
ألعابه أليخاندرو غوميز، فضم الأوكراني 
فيكتور كوفالنكو )شــاختار دونييتسك(. 
وحصل روما على خدمــات مدافع دالاس 
الامريكي برايــان رينولدز )19 عاما( على 
الزامية الشراء. وكان  ســبيل الإعارة مع 
مارسيليا الاكثر نشاطا في فرنسا بتعاقده 
)نابولي(  ميليك  أركاديوش  البولندي  مع 

والاسباني بول ليرولا )فيورنتينا(.

الياباني مينامينو غادر ليفربول الى ساوثهامتون على سبيل الإعارة 

■ برلــن - د ب أ: رفض مشــجعو كرة القدم 
الأوروبيــة بشــدة، احتمالية صياغة وتشــكيل 
بطولة دوري ســوبر أوروبي، في بيان، واصفين 
تلك الخطــوة بأنها غيــر محببة وغيــر قانونية 

وخطيرة .
وذكرت رابطة مشــجعي كرة القدم الأوروبية 
)إف إس إي(، أن الــدوري الســوبر الأوروبــي 
سيســمح للأنديــة الكبيــرة بالنجــاح خارجيا 
حينما تفشــل محليا، ما يتعارض مع روح اللعبة. 
وأضافــت أن تلــك الخطــوة ســتدمر النموذج 
الرياضي فــي أوروبا، والذي يقــوم على مبادئ 
والصعود  الرياضيــة  الجــدارة  مثــل  مقبولــة 
والهبوط والتأهل لمختلف البطولات الأوروبية من 

خلال البطولات المحليــة، وكذلك التضامن المالي. 
وأوضح البيان أن إقامة دوري ســوبر، سيجعل 
من الأندية الكبيرة أكثر ثراء وقوة، ما من شأنه أن 
يقوض الأساسات الاقتصادية لصناعة كرة القدم 
في أوروبا. وتجمع "إف إس إي" العديد من روابط 
المشــجعين من بلــدان مختلفة فــي أوروبا، وتم 
توقيع البيان من روابط أندية كبيرة مثل ليفربول 
ومانشستر ســيتي وبايرن ميونيخ وريال مدريد 
وبرشلونة. وسبق وأن أثيرت الكثير من التكهنات 
عبر الســنوات الماضية، حول رغبة بعض الأندية 

في تشكيل دوري سوبر أوروبي.
وكان الفيفــا وكل الاتحادات القارية، بما فيها 
اليويفــا، أصدرت بيانــا أكدت فيــه معارضتها 

لفكرة الدوري الســوبر، وعدم اعترافها به. ومن 
المتوقع أن تشــهد الفترة المقبلة الكثير من الجدل 
أبطــال أوروبا، مــع إجراء  بخصــوص دوري 
تعديلات جديدة في شــكل المســابقة الأغلى في 
القــارة، في الوقــت الذي تعاني فيــه الكرة من 
أزمــة كورونــا. وذكر البيــان: "نحــن نعلم أن 
اللعبة في حاجة ماســة إلى المزيــد من التعديل، 
لكن الاقتراحات بخصــوص ذلك يجب أن تضع 
في الاعتبار التوازن في المنافســة في البطولات 
الأوروبيــة، وحماية البطــولات المحلية وتعزيز 
مصالــح الجماهير وتشــجيع التوزيــع العادل 
للإيرادات". وأضاف: "دوري سوبر لن يحقق أيا 

من تلك الغايات، بل على العكس تماما".

فياش بواش 
مدرب مارسيليا 

يعلن رغبته في الاستقالة
البرتغالــي  أعلــن  ب:  ف  أ   - مارســيليا   ■
أندريه فياش بواش مدرب مارســيليا تخليه عن 
منصبه على خلفية خلاف نشب بينه وبين ادارة 
النادي بســبب سياسة التعاقدات في الانتقالات 

الشتوية، مؤكدا انه ينتظر جوابا من الادارة.
قال بواش: "لا أريد اي شيء من مارسيليا، لا 
أريد المال. أريد فقــط الرحيل". ويأتي قراره بعد 
يوم من اقفال ســوق الانتقالات، وبعد ثلاثة أيام 
من اقتحام بعض المشجعين مقر التمارين الخاص 
بالنادي احتجاجا على النتائج السلبية، ما أدى 
الى تأجيل مباراة مارســيليا ورين السبت. وأكد 
المدرب البرتغالي الذي تعاقد مع مارسيليا بداية 
الموســم الماضي انه وقف ضــد التعاقد مع لاعب 
ســيلتك أوليفييه نيتشــام، وانه علم بالصفقة 
عبــر الاعلام، كمــا علم برحيل الجنــاح نيمانيا 
رادونيتش إلى هيرتــا برلين في وقت متأخر من 
ليــل الإثنين. وأردف: "تّم المــس باحترافيتي ولا 
يمكنني القبول بذلك"، وانه مســتعد للاستمرار 
"حتى تقرّر الادارة السماح له بالرحيل". وافصح 
انــه لم يناقــش قراره ســوى مع قائــد الفريق 
ســتيف مانداندا. وبعدما أشــار الى أن تركيزه 
ينصبّ على مباراة لنــس، قال: "أنا مرتبط بعقد 
"بامكان الادارة أن تشــعر  واحترمه"، وختــم: 
بالراحة، فانــا احترم كثيرا فرانك ماكورت المالك 

الامريكي للنادي".

الدوري الفرنسي

رحلة محفوفة بالمخاطر لليل وسهلة لليون 
وسان جيرمان يأمل في التعويض

المدرب البرتغالي فياش بواش على أعتاب الاستقالة من مارسيليا
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إصابة رئيس ريال مدريد 
فلورنتينو بيريز بالفيروس

■ مدريــد - أ ف ب: أصيب رئيس نادي ريال 
مدريد فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا. وقال 
النادي في بيان إن بيريز )73 عاما( "لا يعاني من 
أية عوارض". ويأتــي الاختبار الإيجابي لبيريز 
بعد أسبوع على إعلان اصابة مدربه زين الدين 
زيــدان بالفيروس. ولم تظهــر أي أعراض على 
زيدان وعاد إلى ملعــب التدريبات في العاصمة 
مدريــد صباح أمس بعد فتــرة الحجر الصحي. 
ويقضــي بيريز فتــرة ولايته الثانيــة كرئيس 
للريال اســتهلها في 2009، بعــد الفترة الاولى 
بــن 2000 و2006. وأوضــح النــادي الملكي في 
بيان: "ريال مدريد يؤكد أنا رئيســنا فلورنتينو 
كوفيد-19  لفحص  إيجابيــة  نتيجة  قدم  بيريز 
يخضع له بصفة منتظمة رغــم أنه لا يعاني من 

أية أعراض".

غوارديولا: أغويرو لن يعود 
الى المنافسات قبل أسابيع!

■ مانشســتر -رويترز: قال بيب غوارديولا 
مدرب مانشســتر ســيتي إن المهاجم سيرجيو 
أغويرو أنهى فترة العزل الذاتي بسبب إصابته 
بفيــروس كورونــا لكنه لن يعود للمنافســات 
قبل أســابيع. وأصيب الهداف التاريخي لمتصدر 
الــدوري الانكليزي بالفيروس الشــهر الماضي. 
في  أغويرو  شــارك  والمرض  الإصابات  وبسبب 
ثلاث مباريات فقط أساســيا بجميع المسابقات 
هذا الموســم. وأعلن اللاعــب الأرجنتيني على 
"تويتــر" الأحد عــن تعافيه تماما. واســتبعد 
غوارديــولا أغويــرو من مبــاراة بيرنلي اليوم 
ودعاه إلى التحلي بالصبر. وقال: "عندما يصاب 
أي لاعب بفيروس كورونا يحتاج لعدة أســابيع 
للتعافي تمامــا. لم يتدرب حتى الآن في الملعب". 
وتابع: "بدأ في ممارسة بعض النشاط أمس لكنه 
سيحتاج لعدة أسابيع قبل العودة. لكن الشيء 
الأكثــر أهميــة أن نتيجته جاءت ســلبية الآن 
واســتعاد صحته ويمكنه الاســتعداد للعودة. 

عودته مهمة جدا للفريق".

واتفورد الإنكليزي يضم نجلي 
بيرغكامب و بوتشيتينو

■ لنــدن - د ب أ: أعلن واتفــورد الإنكليزي 
تعاقــده مع نجلــي النجمين الســابقين دينس 
بيرغكامب وماوريســيو بوتشــيتينو. وتعاقد 
واتفورد )درجة أولى( مع ميتشــل نجل دينيس 
بيرغكامب أســطورة ارســنال بعقد يمتد لستة 
شــهور في صفقة انتقال حر. كما تعاقد واتفورد 
مع ماوريتسيو جونيور نجل بوتشيتينو مدرب 
باريس ســان جيرمــان، في صفقــة انتقال حر 

لأربعة مواسم.
 

الاتحاد السعودي يرغب في 
استضافة دوري أبطال آسيا

■ الرياض - د ب أ: كشــف تقريــر أن الاتحاد 
الســعودي لكرة القدم أبدى رغبته في اســتضافة 
مباريــات دوري أبطال آســيا 2021، بالتنســيق 
المباشــر مع الأندية المحلية المشــاركة والراغبة في 
الاستضافة. وجاء ذلك ردا على استفسارات حول 
الاستضافة، ومدى مطابقة الملاعب لشروط الاتحاد 
الآسيوي. وأوضح أن الاتحاد السعودي أشار إلى 
أنه بحاجة إلى التنســيق مع الأندية الســعودية 
المشــاركة في البطولة، موضحــا أن كافة الملاعب 
المتاحة مطابقة للشروط الواردة في تعميم الاتحاد 
القاري، وأنه ســيتم الرد الرسمي بهذا الخصوص 
متى تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة مع كافة 
الأطراف المعنية، قبــل نهاية المدة المحددة للتقديم، 
وذلك في منتصف شباط/فبراير الجاري. ويشارك 
في دوري أبطال آسيا من الأندية السعودية، الهلال 
والنصــر والأهلــي، إضافة إلى الوحــدة في حال 

تجاوزه الملحق المؤهل لدور المجموعات.

مشجعو مولودية الجزائر 
يقتحمون مقر »سوناطراك«!

■ الجزائــر - الأناضــول: تعرض مقر شــركة 
"ســوناطراك" الجزائرية للمحروقــات، الأكبر في 
البــاد، إلى اقتحام وأعمال تخريب من مشــجعي 
فريق كرة قدم تموله الشــركة، إثر اشــاعات عن 
عدم دفع رواتــب اللاعبين. وأظهرت صور ومقاطع 
فيديو انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مجموعة من مشجعي مولودية الجزائر، يقتحمون 
المقر العام لشركة "ســوناطراك" )حكومية( الواقع 
المقتحمون  وحطم  العاصمــة.  في  حيدرة،  بمنطقة 
البوابة الحديدية الرئيســية للمقر وألقوا حجارة 
اتجاه مبنى الشــركة الزجاجي ما أدى إلى تحطم 
أجزاء منه، قبل أن تطوق عناصر الشــرطة المكان. 
العملاقة  "ســوناطراك"  شــركة  تمول  عقود  ومنذ 
فريــق مولوديــة الجزائــر، كما تمتلــك أندية في 
رياضات أخرى على غرار الســلة والطائرة واليد 

وألعاب القوى.
ولم يصدر تعليق رســمي من "ســوناطراك" أو 
الشــرطة، لكن مصدر من الشــركة، قال: "الحدث 
تســبب بخسائر مادية في مقر الشــركة، بدون أن 
يســفر عن وقوع أي إصابات بــن العاملين". وقال 
عبدالناصر  الجزائر  مولودية  إدارة  مجلس  رئيس 
ألمــاس: "مجموعة من أنصار النــادي اقتحمت مقر 
ســوناطراك بتحريض مــن أطراف" لم يســمها. 
وأضــاف: "هــذا التصرف كان بســبب انتشــار 
معلومات غيــر صحيحة بعدم دفع رواتب اللاعبين 

وتأخر الأموال من ممول النادي )سوناطراك(".

وادي دجلة المصري يتعاقد 
مع المدرب التشيلي سالاس

■ القاهرة - د ب أ: أعلــن وادي دجلة المصري 
تعاقده مع التشيلي ماريو سالاس لتدريب الفريق. 
وذكر عبر "تويتر" أن ســالاس سيخلف اليوناني 
نيكوديموس بابافاسيليو، الذي فسخ عقده لسوء 
النتائج. وقال وادي دجلة: "دعونا نرحب بالمدرب 
الجديد التشــيلي ماريو ســالاس". ويحتل وادي 
دجلة المركز الســابع عشــر )قبل الأخير( برصيد 

سبع نقاط في الدوري المصري.

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: تســتضيف قطر النسخة الثانية 
تواليــا لكأس العالم للأندية بدءا من غد الخميس، وســط 
انتشــار متزايد لفيــروس كورونا عالميا وترشــيح بايرن 
ميونيــخ بطــل أوروبــا لاحــراز اللقــب للمــرة الثانية في 

تاريخه.
وتُعدّ هــذه البطولة بمثابة اختبــار للفيفا وبروتوكوله 
تفشــي  مــن  والمشــاركين  اللاعبــن  لحمايــة  الصحــي 
الفيــروس. أما بالنســبة لقطــر، فهي بروفــة جديدة على 
طريق استضافة أول مونديال في تاريخ الشرق الاوسط 
عام 2022. وبحسب النظام الجديد الساري منذ عام 2000، 
تضمّ البطولة أبطال الاتحادات القارية الســتة بالاضافة 
إلــى بطل الدولــة المضيفة. لكــن في النســخة الحالية لن 
تشــارك سبعة أندية بعد انســحاب أوكلاند النيوزيلندي 
بطل أوقيانيا، بســبب الاجــراءات الصحيــة المتخذة في 
بلاده حيــال الفيروس. ومنــذ تتويج البايــرن في 2013، 
ســيطرت الانديــة الاوروبية على اللقــب، خصوصا ريال 
مدريد المتــوج فــي 2014 و2016 و2017 و2018 بالاضافة 
الى مواطنه برشــلونة )2015( وليفربــول )2019(. ومرّة 
جديدة، يبــدو ممثل أوروبا مرشــحا قويا لاحــراز اللقب 
مع نجوم أمثــال الهــداف روبرت ليفاندوســكي، أفضل 
لاعب فــي العالم فــي 2020، والحارس العمــاق مانويل 
نوير وتوماس مولر ويوشوا كيميش وكينغسلي كومان. 
وســيكون بمقدور الفريق البافاري تحقيق "غراند سلام" 
تاريخي، بحال اضاف لقبا سادســا بعد تتويجه بدوري 
الابطال والسوبر الاوروبي والكأس والسوبر في ألمانيا.

وبحســب نظام البطولة، يشارك ممثلا أوروبا وأمريكا 
الجنوبيــة بــدءا مــن نصــف النهائــي. فيلتقــي البايــرن 
الاثنــن المقبل الفائــز بين الأهلــي المصري بطــل افريقيا 
والدحيل بطــل قطر الخميس. وفي نصف النهائي الثاني 
الاحــد، يتواجه بالميراس البرازيلــي، المتوج حديثا بكأس 
ليبرتادوريــس مع الفائز بين أولســان الكــوري الجنوبي 
بطل آسيا وتيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف الخميس. 
وبدت الاجــواء هادئة في الدوحة قبل أيــام من البطولة، 
مقارنــة بالنســخة الاخيــرة عندمــا اجتــاح الألــوف من 
مشــجعي ليفربول وفلامنغو البرازيلي المدينة ومواقعها 

قطر تستضيف ستة مشاركين على وقع كورونا والبايرن العملاق!

مجموعة من جماهير نادي تيغريس المكسيكي يحتفلون أمام استاد »المدينة التعليمية« في الدوحة 

■ طوكيو - أ ف ب: ســتقام دورة الألعاب الأولمبية 
المؤجلــة في طوكيو الصيــف المقبل "مهمــا كان تطوّر 
فيــروس كورونا"، بحســب مــا ذكر رئيــس اللجنة 
المنظمة يوشيروي موري في ظل تمديد حال الطوارئ، 

مستبعدا الشكوك حول تنظيم الحدث العالمي.
وقال موري: "سنمضي قدما بالتأكيد مهما كان تطوّر 
فيروس كورونا"، مضيفا: "يجب أن نتجاوز المناقشــة 
حول إذا كنا ســننظم الالعاب من عدمهــا. فلنفكر في 
نوع جديد من الالعاب في هذه المناســبة". وتأتي هذه 
التعليقات في وقت يصــرّ المنظمون على تنظيم ألعاب 
آمنة من تفشي كورونا حول العالم، بما في ذلك اليابان 
في الآونة الأخيرة. ومدّد رئيس الوزراء يوشــيهيدي 
ســوغا أمس حال الطوارئ لمدة شــهر، مــا يعني ان 
الاجراءات الاحترازية مستمرة حتى السابع من آذار/

مارس في طوكيو وعدة مدن في البلاد. ويشمل التمديد 
10 من أصل 11 مقاطعة متأثرة بداية بهذه الاجراءات. 
وأشــار ســوغا إلى أن حال الطوارئ المفــروض منذ 
مطلع كانون الثاني/يناير، ســاهم في تقليص انتشار 
العــدوى، لكن يتوجــب القيام بالمزيــد "لا يزال معدل 

الاستشــفاء مرتفعا، لهذا نريد متابعــة الاجراءات". 
وتابع: "يتعين علينــا تغيير الطريقة التي نتصرف بها 
اذا اردنا احتواء الفيروس". ووعد برفع حال الطوارئ 
تدريجا من المناطق التي تشــهد تحسنا بدون انتظار 
تاريخ الســابع من مارس. وتُعدّ حــال الطوارئ أكثر 
مرونة من دول أخرى كونها تحث على العمل من المنازل 
واغلاق الحانات والمطاعم بالســاعة الثامنة مســاء. 
وفُرضت اجــراءات صارمة على الحــدود بعد ارتفاع 
عدد الاصابات، ما أدّى الى تأجيل تصفيات الســباحة 
الفنية المقررة في مارس. ولا تزال جولة الشعلة مقرّرة 
في عدة مدن فــي البلاد بدءا من 25 مــارس. ويُتوقع 
أن يعلن المنظمــون اليوم عن تفاصيــل إضافية حول 
الاجــراءات المضــادة المقترحة للألعــاب المؤجلة منذ 
صيف 2020. لكن الرأي العــام الياباني عبّر مرارا عن 
معارضته اقامة الالعاب وأبرزها اســتطلاع كشف عن 
رغبة 80٪مــن اليابانيين بالالغاء او التأجيل. وأعلن 
المنظمون رفضهم بشــكل قاطع هذا الخيار متكئين على 
دعم اللجنة الاولمبية الدولية والرياضيين المشــاركين 

من مختلف انحاء العالم.

أولمبياد طوكيو 

مسؤول: الألعاب ستقام مهما كان تطوّر كورونا!

■ ملبــورن - أ ف ب: تغلبــت اليابانيــة 
ناومي أوســاكا، المصنفة ثالثــة عالميا، على 
الفرنسية أليزيه كورنيه 6-2 و6-2 في الدور 
الثاني لكأس جيبسلاند، في مباراتها الأولى 
الرسمية منذ احرازها لقبها الثاني في بطولة 

الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي.
وتأتي مشــاركة أوســاكا، الفائزة بثلاثة 
ألقاب كبرى والتي ســددت 22 ضربة ناجحة 
لتبلغ الدور الثالث، ضمن اطار اســتعداداتها 
سلام  غراند  بطولات  أولى  استراليا،  لبطولة 
والتي تنطلق الاسبوع المقبل. وضربت موعدا 

مــع البريطانية كايتــي بولتــر التي اقصت 
بصعوبة الامريكية كوكــو غوف 3-6 و5-7 
و6-2 في ســاعة و43 دقيقــة. وكانت غوف، 
ابنة الـــ16 ربيعــا والتي تغلبــت بصعوبة 
على السويســرية جيل تايخمــان في الدور 
الاول، بدأت مباراتها بفوز سهل في المجموعة 
الاولــى قبل ان تخســر المجموعتين التاليتين 
والمباراة. وفازت الفرنســية كارولين غارسيا 
على المجرية تيميا بابــوش 6-4 و6-4، على 
أن تواجــه البلجيكية اليــز ميرتنز في الدور 

الثالث.

■ ملبورن - أ ف ب: استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول 
عالميا مشواره في النسخة الثانية لكأس رابطة المحترفين للتنس المنافسة 
لكأس ديفيز للمنتخبات، بفوزه على الكندي دينس شــابوفالوف، فيما 
أعلن الاسباني رافايل نادال الثاني عالميا انسحابه بسبب آلام في ظهره.

وحســم ديوكوفيتش، الباحث عن لقبه التاســع في بطولة استراليا 
التي تنطلق الاثنين، المباراة في مجموعتين 7-5 و7-5 أمام شابوفالوف 
المصنف 12 عالميا، في ملبورن ضمن مواجهة صربيا مع كندا. وقبل اسبوع 
من انطلاق أولى البطــولات الاربع الكبرى، لم تظهر تأثيرات بثرة في يد 
"نولي" والتي ازعجته خلال دورة استعراضية في أديليد قبل أيام. وبعد 
ثلاثين دقيقة من فوزه في الفــردي، عاد ديوكوفيتش الى الملعب لخوض 
مباراة حاســمة في الزوجي مع مواطنه فيليب كرايوفيتش ليتغلب على 

شــابوفالوف وميلوش روانيتش 7-5 و7-6 )7-4(، ما ســمح لصربيا 
بالفوز في المواجهة مع كندا 2-1 ضمن المجموعة الأولى.

لكن البداية كانت أكثر صعوبة للنمســوي دومينيــك تيم حامل لقب 
فلاشــينغ ميدوز الامريكية. وسقط وصيف بطل استراليا الموسم الماضي 
امــام الايطالي ماتيو بيريتيني العاشــر 2-6 و4-6، في مواجهة تغلبت 
فيها ايطاليا على النمســا 2-1 ضمن المجموعة الثالثة. وأعلن الاسباني 
نادال انســحابه قبل مواجهة أســتراليا في المجموعة الثانية بسبب آلام 
في أســفل ظهره. وغرّد الاسباني: "قرّرنا مع المنتخب الاسباني وجهازي 
الفني عدم خوض المباراة الاولى بســبب آلام في ظهري". وفازت روسيا 
ونجمها دانييل ميدفيديف على الارجنتين مع نجمها دييغو شفارتسمان 

2-صفر.

سيرينا تحيي منافستها غافريلوفا )يسار( بمضربها بعد هزيمتها

كأس جيبسلاند

عودة ناجحة لأوساكا بالفوز على أليزيه
كأس رابطة المحترفين

بداية واثقة لديوكوفيتش وانسحاب نادال

■ لــوزان - أ ف ب: ســيعود السويســري روجيه فيــدرر إلى 
الملاعب فــي دورة الدوحة التي تقام بــن 8 و13 آذار/مارس، بعد 
أكثــر من عام عــن الغياب بســبب خضوعه لجراحتــن في ركبته 

اليمنى.
وكشــف المصنف أول عالميا ســابقا عن تاريــخ عودته قائلا: 
"للمرة الأولى، أشــعر أن ركبتي جاهزة مرة أخرى للمنافسات". 
وكان فيدرر )39 عاما( أعلن في كانون الأول/ديســمبر الماضي 
عدم مشاركته في بطولة استراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، 
والتي تنطلق الاسبوع المقبل للمرة الاولى في مسيرته. وستكون 
الدورة القطرية محطته الاولى وبمثابة اختبار على طريق تعافيه 
الكامل تمهيدا لمشــاركته فــي بطولة ويمبلــدون الانكليزية ومن 
ثم الالعاب الأولمبية في طوكيــو. ولم يخض "الملك روجيه" العام 
الماضي ســوى بطولة اســتراليا في كانــون الثاني/يناير حيث 
خســر في نصف النهائي امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 
طريق الاخير لاحراز اللقــب. وتابع فيدرر: "هي محاولتي الاولى 
للعودة والمشــاركة في احدى الــدورات. لذا من المهم لي وللفريق 
ان تكــون الدورة صغيرة وليســت كبيــرة، مــع كل الضغوطات 
التي تتطلبهــا". وأردف: "يجب أن أكون حاضــراً، من الناحيتين 
الذهنيــة والجســدية وأن أتمكن من خوض خمــس مباريات في 
خمســة أيــام". وما زال ســجل فيــدرر، المصنف خامســا عالميا 
وصاحــب 20 لقبا كبيرا، يخلو مــن ميدالية أولمبية ذهبية في فئة 
الفــردي حيث طوّق عنقه بميدالية فضية في أولمبياد لندن 2012، 
علما أنه احرز ذهبية الزوجي إلى جانب مواطنه ستان فافرينكا 
فــي بكين عــام 2008. ومنذ احــرازه لقبه الـ20 الكبيــر في بطولة 
اســتراليا مطلع 2018، لــم يصل فيدرر الى نصــف نهائي احدى 
الغراند سلام سوى مرة واحدة، في ويمبلدون 2019 حين خسر 

امام ديوكوفيتش.

عودة فيدرر إلى الملاعب ستكون 
■ ملبــورن - أ ف ب: اعترفــت لاعبة التنــس الامريكية في دورة الدوحة

المخضرمة سيرينا ويليامز بأنها كانت سترغم على الانسحاب 
من بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، لو لم يتم 
تأجيلها الى مطلع الشــهر الجاري بســبب فيروس كورونا، 
مشيرة الى أن ذلك صبَّ في مصلحتها لانها كانت بحاجة إلى 

وقت إضافي للتعافي من إصابة في وتر أخيل.
وقالت ســيرينا )39 عاما( عقب تحقيقها للفوز الأول منذ 
أيلول/ســبتمبر الماضي عندما اضطرت الى الانســحاب من 
الدور الثاني لبطولة فرنســا بســبب الإصابة: "لم أســتطع 
التدرب بســبب وتر أخيل. كنت بحاجة إلى وقت". وأضافت 

عقب تغلبها 6-1 و6-4 على الاســترالية داريا غافريلوفا في 
الدور الاول لدورة يارا فالي كلاســيك في ملبورن، أن تأجيل 
انطلاق البطولة الاســترالية لثلاثة أســابيع كان "نعمة غير 
مقصــودة". وتابعت: "أعتقــد أنني لم أكن لأكــون هنا )في 
ملبورن( لو أقيمت البطولة في موعدها المعتاد"، في اشــارة 
الى منتصف كانــون الثاني/يناير، بينما ســتقام هذا العام 
من 8 الى 21 شــباط/فبراير. وســتحاول ســيرينا، المتوجة 
ســبع مرات بلقب بطولة اســتراليا، مرة أخرى الوصول الى 
الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة 
والاحتراف والمسجل باســم الاسترالية مارغريت كورت )24 

لقبا(. وتعرضت سيرينا للإصابة في بطولة الولايات المتحدة 
العام الماضي ثم انسحبت من بطولة فرنسا قبل الدور الثاني 
منهية موسمها في 2020. وتلتقي سيرينا في الدور الثاني مع 
البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا المصنفة 137 عالميا والتي كانت 
ســتواجهها في الدور الثاني لرولان غاروس لو لم تتعرض 
للاصابة في وتر أخيل. وتدخل دورة يارا فالي كلاسيك ضمن 
روزنامة رابطة اللاعبات المحترفات من أجل السماح للاعبات 
اللواتي خضعن للحجر الصحي لمدة 14 يوما لأسباب صحية 
لدى وصولهن الى استراليا، لخوض بعض المباريات قبل بدء 

البطولة الكبرى الاولى هذا العام.

سيرينا تعترف بأن تأجيل بطولة استراليا صبَّ في مصلحتها!

عالم التنس 

مونديال الأندية

السياحية. وبعد ازدياد عدد المصابين )أكثر من الثلث في 
الاسبوع الماضي مقارنة مع الاسبوع السابق(، والدخول 
إلى المستشــفيات )+85% في شــهر واحد(، فرضت قطر 
حظــرا على دخــول المشــجعين الاجانب الى البــاد. لكن 
المشــجعين المحليين بمقدورهــم الحضور لملعبــي "المدينة 
التعليميــة" و"أحمد بن علــي" )الريان(، بنســبة 30% من 

الطاقــة الاســتيعابية البالغــة ســعتهما 40 ألــف متفرج. 
ويتعــن علــى الجماهير تقــديم فحوص ســلبية لكورونا 
للدخول للملاعب. كما يفترض ارتداء الكمامات والحفاظ 
على مسافة التباعد الاجتماعي مع استخدام تطبيق تتبع 
حــالات الاتصــال. وكانــت النســخة الحالية مقــررة في 
كانون الاول/ديســمبر الماضي، بيد انها تأجلت بســبب 

الجائحة. وتقام النســخة المقبلة في اليابان في ديســمبر 
2021، ويتوقــع ان تكون الاخيــرة بالنظام الحالي، إذ قرر 
الفيفا اطلاق بطولة بمشــاركة 24 ناديــا. وأحرز ليفربول 
لقــب النســخة الماضيــة بفوزه علــى فلامنغــو 1-صفر، 
فيمــا حل مونتيري المكســيكي ثالثا على حســاب الهلال 

السعودي بركلات الترجيح.

■ لوس انجليــس - أ ف ب: قاد نجما لوس أنجليس ليكرز 
ليبــرون جيمس وأنتوني ديفيــز فريقهما للفــوز على أتلانتا 
هوكــس 107-99 ضمن دوري الســلة الامريكــي للمحترفين، 
فيما شهد اللقاء طرد بعض المشجعين من المدرجات على خلفية 

مشادة كلامية مع "الملك".
وســجل جيمس 21 نقطة، منها النقاط التســع الاخيرة في 
أقل من دقيقة، إلى 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات، فيما اضاف 
زميله ديفيــز 25 نقطة إلــى تمريرتين حاســمتين ومتابعتين. 
وتخطى ليكــرز الصفعة التي تلقاها امام ديترويت بيســتونز 
قبل أربعة أيام، ونجح في العودة الى سكة الانتصارات محققا 
فوزه الثاني تواليــا. ورفع حامل اللقب رصيــده الى 12 فوزا 
مقابل خســارتين خارج أرضــه، وحافظ على مركــزه الثالث 
في المنطقــة الغربية خلف يوتا جــاز والمتصدر لوس أنجليس 
كليبرز. وشهدت المباراة طرد احدى مشجعات أتلانتا من الملعب 
حيث سمح لعدد قليل من المشجعين بمشــاهدة المباراة بسبب 
البروتوكول المعتمد، بعدما وجهت كلمات نابية لجيمس، ما دفع 
الحكام إلى إيقاف المباراة والطلــب من الأمن الخاص بالصالة 

طردهــا، إضافة إلى أمــرأة أخرى ورجلين. وشــرح جيمس ما 
حصل قائلا: "حصلت مشــادة كلامية بين رجلين ناضجين، قلت 
كلمتي وقال كلمته. ومن ثم تدخلت سيدة وقالت ما أرادت قوله 
ولكن لا اعتقد انه كان يتوجب طردهم من الصالة". وأكد "الملك" 
انه ســعيد لعودة الجماهير الى الملاعب وأنــه كان "يفتقد هذا 

التفاعل".
واســتعاد ميلووكي باكس نغمة الانتصارات بعد خسارتين 
متتاليتين بفوزه على بورتلاند تريل بليزرز 134-106. وساهم 
أفضل لاعب في الدوري في آخر موسمين يانيس أنتيتوكونمبو 
فــي 18 نقطة و6 تمريــرات حاســمة، بينمــا كان زميله جرو 
هوليداي أفضل المســجلين في الفريق مــع 22 نقطة، إلى جانب 
كريس ميدلتون )17(. وأضاف لاعبو الاحتياط 64 نقطة ضمن 
اطار فعالية ناجحة من التســديدات بلغت 55%. وتقدم باكس 
للمركز الثاني في المنطقة الشرقية، فيما تراجع بورتلاند للمركز 
التاســع في المنطقة الغربية، متســاويا مع هيوستن روكيتس 
الــذي تابــع سلســلة انتصاراته بفوز ســادس تواليــا امام 

أوكلاهوما سيتي ثاندر 136-106.

دوري السلة الأمريكي 

جيمس يقود ليكرز الى الفوز على أتلانتا ويتسبب في طرد مشجعين!
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كيف تبدو عودة بايدن للاتفاق النووي الإيراني تهديداً وجودياً لإسرائيل؟
دان شيفتن

■  تقف إســرائيل أمام تهديد واحد قد يتطور 
وهو  الإيراني،  التهديــد  وجوديــة:  حجوم  إلى 
الآن تحت الســيطرة مع ضعف إيران بعد فرض 
العقوبات، وقمــع تطوره في ســوريا في حرب 
وقائيــة محدودة، وفــي ردع توســيع المواجهة 
بســبب تصميم إســرائيل والولايــات المتحدة. 
تســعى إدارة بايدن إلى اتفاق مع إيران يســقط 
عناصر مهمة من هــذه المعادلة، فيما ســترفض 
إيــران اتفاقاً يقيد فــرض هيمنتها فــي المنطقة 
ويمس بقدراتها الباليســتية والنووية على مدى 
الزمن. واســتعادة مبادئ الاتفلاق الســابق أو 
تحســينه في الهوامش سيعرض إسرائيل ودولًا 
عربيــة في الخليــج ومــا وراءه للخطر. تجري 
»لعبــة مجموعها صفــر« بين النظــام القائم في 
إيران من جهة، وإســرائيل وهــؤلاء العرب من 
جهة أخرى. وإن أي اتفــاق قد يتحقق بين بايدن 
باحتياجات  بالضــرورة  ســيمس  وخامينئــي 
إســرائيل الحيوية واحتياجات أنظمة عربية في 

المعسكر الأمريكي.
إن مزايا التهديــد الإيراني معروفة لمن يراجع 
الصورة الاســتراتيجية بكاملها، وأساســه في 
الإســامية  العظمى  القوة  هيمنة  فرض  محاولة 
القوية والراديكالية هذه على الشــرق الأوسط، 
على حســاب دول عربية ضعيفة وفي بعضها لا 
تؤدي مهامها. لا تستوعب إيران سيطرة مثل هذه 
الهيمنة، وبالتأكيد ليس احتــالًا: لا تريد إيران 
أن تتحمل مسؤولية الأزمات البنيوية للعرب في 
دولهم الفاشــلة، بل هي معنية بتجنيد سيطرتها 
على المقــدرات الهائلة في المنطقــة، مثل مقدرات 
الطاقة، والمفترقات الاقتصادية والاســتراتيجية 

 – الجغرافــي  الموقــع  علــى  تنطــوي  التــي 
الاستراتيجي لهذه الدول، والمعنى الإسلامي لمكة 
والمدينة. لقد ســبق لإيران أن أثبتت قدرتها على 
الســعي إلى مثل هذه الهيمنة فــي ضوء موازين 
القوى الإقليمية، من خلال سياسة ذكية وناجعة 
لتجنيد المبعوثين، إذا ما عطلت المعارضة القاطعة 
من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. والاتفاق 
الذي جــرى في عهد أوباما كان قد عطل أســاس 
المعارضة الأمريكية. وتأمل إيران في تعطيل قسم 
مهم من نجاعة المعارضة الإســرائيلية، من خلال 

استئناف الاتفاق في عهد بايدن.
المنطقة  الهيمنــة. تجنيد مقــدرات  المهم هــو 
لخدمتها ســيجعل إيران قوة عظمــى أهم بكثير 
وتتجاوز حدود الشرق الأوســط، بحكم قدرتها 
على تهديد أوروبا المنبطحة. وستســمح لها مثل 
هذه الهيمنة بأن تشــكل تهديداً ذا أبعاد وجودية 
على إســرائيل، إذا مــا رفعت قدراتهــا وقدرات 
فروعهــا الراديكاليين لإمــاء إرادتها في الأردن 
وسوريا وتشكيل تحدٍ لمصر. أثبتت إيران قدرات 
كهذه في خلق أفق من خلال مبعوثيها بينها وبين 

الحوض الشــرقي للبحر المتوسط، على حساب 
الأنظمة المتفككــة في العراق وســوريا ولبنان. 
فروعها فــي اليمن تضرب الســعودية وتعرض 
الملاحة في مضائق باب المنــدب للخطر. لزمن ما 
نجحت، من خلال الســودان، فــي أن تهدد مصر 
والملاحة في البحر الأحمر. ويســتهدف النووي 
إعطاء النظــام المبادر لهذه الخطوات حصانة من 

إحباط أمريكي وإسرائيلي لمساعيه.
في اتفاق 2015 أخّر أوباما مساعي التخصيب 
النووي الإيراني لعقد مــن الزمان، دون أن يمنع 
تطويــر أجهــزة الطــرد المركــزي، ودون رقابة 
ناجعة علــى تطوير الســاح، في ظــل تجاهل 
تطوير وسائل الإطلاق الباليستية، وهكذا سمح 
لإيــران عملياً أن تقيم مكانة في مســتوى متدن. 
العامــة، منح أوباما  في اختبار الاســتراتيجية 
إيران تســليماً للأمر من حيث الهدف )الســعي 
إلى الهيمنة الإقليميــة( بثمن لجم مؤقت وجزئي 
للأداة النووية التي تســتهدف ضمان الحصانة 
لهــذه الهيمنة. يحــاول الآن بايدن اســتئناف 
هــذه الصيغة، على أمــل في أن يحســنها قليلًا 
في هوامشــها. ويشــخص الإيرانيون حماسته 

للاتفاق والآفاق المحدودة لفهمه وتوقعاته.
إن طبيعــة ممثله الكبير تشــهد علــى نوايا 
الرئيس: فقد اختار بايدن مبعوثاً مجرباً ولطيف 
المعشــر – روف مالــي – مــع ســجل واضح من 
العلاقات غير الودية مع إسرائيل ومظاهر التفهم 
لأعدائهــا المتطرفين، المعاديــن للولايات المتحدة 
أيضــاً. في كامب ديفيد 2000 أيــد رواية عرفات، 
عمليــاً. لــو أراد بايــدن أن ينال ثقة إســرائيل 

وحلفائها العرب لكان أعاد النظر.
رئيس الأركان يفهم كل هذا جيداً.

 إسرائيل اليوم 2021/2/2

هل كان خطاب رئيس الأركان كافياً 
لتنبيه بايدن لخطورة النووي الإيراني؟

زلمان شوفال

■  كانت واضحة لطهران وواشــنطن الرســالة التي تضمنها خطاب 
رئيس الأركان، وكذا توقيتها: لا شــك بأن إيــران تتطلع لأن تكون دولة 
نووي عســكري، وهي مشكلة عالمية؛ فالعودة إلى الاتفاق النووي وحتى 
مع بعض التحســينات، ســتكون ســيئة. ولإحباط هذه الإمكانية، بدأ 
الجيش الإسرائيلي ينفض الغبار عن مخططاته العملياتية. أخطأ رئيس 
الأركان -في نظري- حين قال إنه »لا شــك لدى أحد بأن إيران تتطلع لأن 
تكون دولة نووي عســكري« فثمة منظومة من الأنباء المضللة بإلهام من 
طهران ومحبي مصلحتها، سواء في الولايات المتحدة أم في أماكن أخرى 
- بأن هذا هــو ادعاؤها، أي أن إيران تطور قــدرة نووية لأهداف مدنية 

فقط، وكل من يدعي غير ذلك، يعمل بخلاف الحقيقة والمصالح الأمريكية.
هكذا نُشر مؤخراً، مثلًا »أمريكا وإيران« كتاب جون غازفنيان، أكاديمي 
أمريكــي من أصل إيرانــي، يدعي بــأن »محافل أمريكية فــي مؤامرة مع 
إسرائيل والسعودية أفشــلت محاولة التقدم الإيرانية نحو أمريكا« وأن 
الأولى أبدت حتى، ظاهراً، اســتعداداً للاعتراف بدولة إسرائيل. وحسب 
الكاتــب، ورداً على الرفض الأمريكي، طورت طهــران علاقاتها مع »حزب 
الله« وحماس والجهاد الإسلامي. كما أنه يدعي بأنه »لم يعتقد أي إنسان 
جدي في إسرائيل بأن إيران تشكل تهديداً جدياً«. غازفنيان ليس الوحيد 
الذي يطرح ادعاءات كاذبة كهذه، فثمة مقالات في صيغة مشــابهة نشرت 
أيضاً في »نيويورك تايمز« ووســائل إعلامية أخرى، بل وفي إســرائيل 
أحيانــاً، وثمة من يدعون إلى »تقارب بنــاء« مع طهران. يحتمل أن يكون 
روف مالي أيضاً، الدبلوماســي الأمريكي الذي عين لإدارة الاتصالات مع 

طهران، يشارك على الأقل في جزء من المواقف آنفة الذكر.
وعندمــا بــدأت إدارة أوباما في 2014 بخطوات ســرية مــع آية الله، 
فقــد كانت معركة كهذه. ففــي ذاك الوقت تماماً صدر في أمريكا مسلســل 
تلفزيونــي بعنوان »وزيرة الخارجية« عرض الإيرانيين كطالبي ســام، 
والمشــككين في نواياهم الطيبة كقارعي طبول الحرب. وســواء عن قصد 
أو عــن غير قصد، عمل المسلســل علــى تهيئة قلوب الجمهــور الأمريكي 
للاتفاق. والمبــررات التي طرحت في حينه فــي التلفزيون تتطابق تماماً 
والمبررات التي تطرح الآن أيضاً. في معركة الانتخابات الأمريكية وبعدها 
أيضاً ،كانــت للرئيس بايدن ولمن يحيطون بــه تصريحات تدل على نية 

اســتئناف الاتفاق النووي كخطوة أولى والبحث في تغييرات محتملة، 
بما في ذلك مواضيع الصواريخ بعيــدة المدى، والإرهاب، وميول الهيمنة 
الإيرانية، ونفاد القيود على النشــاطات النووية. لكل ذي عقل ينبغي أن 
يكون واضحاً بأنها وصفة للفشل،لكن ليس واضحاً أنه سيكون استنتاج 
الإدارة الجديدة. ربما أنها، مثلما لدى أوباما، ترى »الاتفاق الآن« كأمر أهم 

من نتائجه بعد ذلك.
لا يمكن أن تسمح إسرائيل لنفسها بأن تلعب لعبة »يخيل إليّ«. وأهمية 
رســالة كوخافي وتوقيتها جاءت في أعقاب التغييرات الاســتراتيجية 
والجغرافية – السياسية في الســاحة الإقليمية، أي الحلف بين إسرائيل 
والدول العربية البراغماتية، وتغيير الإدارة في واشنطن. بكلمات أخرى، 
إسرائيل ليست وحيدة في موقفها تجاه التهديد الإيراني، الذي هو بالفعل 
»مشــكلة عالمية«. على الولايات المتحدة، التي لا تزال »الأمة الضرورية« 
أن تقرر خطواتها في الموضوع مع مراعــاة المصالح الحيوية لحلفائها في 

المنطقة أيضاً. وقد أعرب الرئيس الفرنسي ماكرون عن رأي مشابه.
انطلق في إسرائيل انتقادات ضد تصريحات رئيس الأركان بدعوى أن 
الأمور قد تمس بعلاقات إسرائيل مع الإدارة الجديدة. بعض النقد جاء من 
الدوائر إياها التي امتدحت في حينه »محافل أمنية رفيعة المستوى« عملت 
من خلف ظهر الحكومة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لإفشال خطوات 
محتملة ضد النووي الإيران. ولأن رئيس أركان الجيش الإســرائيلي هو 
الذي قال أقوالًا قاطعة تزيل عنهم الظل السياسي، فذلك يسهل على رئيس 
الوزراء نتنياهو عرض موقف إسرائيل أمام الرئيس الأمريكي. وخير له، 
من هذه الناحية، أن قدم موعد الانتخابات، كي يتحرر رئيس الوزراء في 
إدارة الدولة من نيــر غانتس ورفاقه )بما في ذلك فــي موضوع مكافحة 

كورونا(.
من ناحية العلاقات الحيوية مــع إدارة بايدن، فإنه من الأفضل عرض 
الأمور كما هي فــي المراحل المبكرة، قبل أن تبلــور الإدارة مواقفها، كي لا 
نعلق في خلاف مع سياسة انطلقت على الدرب. ومع ذلك، واضح أنه كان 
ينبغي لرســالة رئيس الأركان أن تترافق وخطوات دبلوماسية مكثفة ولا 
ســيما تجاه الدوائر الواسعة في الحزبين والتي تتشارك مع إسرائيل في 
المواقف من الموضوع النووي الإيراني. وتجدر الإشــارة إلى أن هذا العمل 
يســتوجب وجوداً دائماً، 7/24، لمندوب دبلوماسي إســرائيلي كبير في 

واشنطن.
 معاريف 2021/2/2

الدولة »الأكثر ديمقراطية« في العالم:
أيها الفلسطينيون.. »نخيركم« بين الطرد والتهجير والترانسفير

عميرة هاس

■  الكاريكاتور الذي نُشــر عبر »واتســاب« يساوي 
أكثــر من ألف كلمــة: شــخصيتان تديران لنــا الظهر، 
تقفان أمــام ثلاثة أبــواب: الشــخصية الأولى لجندي 
إسرائيلي )نجمة داود مرسومة على خوذته( والآخرى 
لعربي )يرتدي كوفية على رأســه( ويبدو فلســطينياً 
كما يتضح من النص المرفق. أســطوانة بندقية الجندي 
موجهة إلى الأمام )ليس نحو الفلســطيني(. سلاســل 
من الرصاص تلتف على جســم الجنــدي. هو يضع يده 
على ظهر الفلسطيني بوضع مريح وحتى ودي.لكن هذا 
الوضع يبث رسالة عن قوة الجندي وسيطرته وتفوقه. 

باختصار، يبث الأبوية.
كتب فــي »البالون« الــذي يخرج من فــم الجندي: 
»حبيبــي، أنت ســتختار، نحن دولــة ديمقراطية«: إما 
»التهجير« أو »الترانســفير« أو »الطــرد«. طرد جماعي 
وســريع، الدفع نحو هرب زاحف وتهجير قطرة قطرة: 
أنواع التهجير التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين 
لا تُطــرح كمواضيــع فــي الانتخابات، بل لا تنشــغل 
هذه الانتخابــات بعنف المســتوطنين والإدارة المدنية 
والجيش، الذين يخططون لمحو تجمعات وإبعاد سكانها 
إلى مناطــق حضرية. ثمة قضاة في إســرائيل، يضغط 
الجيش والمســتوطنون عليهم من أجــل المصادقة على 
الطرد ونصــف التهجير، يعرفــون أن الهزات الأرضية 
هذه في حيــاة الفلســطينيين لا تؤثر على المرشــحين 
للأحــزاب. القضاة يغرقون في ظلام عــدم المبالاة لدى 

معظم الإسرائيليين.
 صاحب الكاريكاتور )بدون تاريخ واسم للصحيفة( 
هو رسام كاريكاتوري من مواليد عمان، جهاد عورتاني، 
شاركه نصر نواجعة من سوسيا. الكاريكاتور ملخص لـ 
39 سنة من حياته التي اجتاز فيها عمليتي إبعاد لعائلته 

ولسكان قريته، ولا تزال حتى الآن.

في 1986 صادر الجيــش منطقة قريــة المغر القديمة 
التي ولد فيها، وأعلنهــا موقعاً أثرياً، وطرد الـ 25 عائلة 
التي تعيش فيهــا. تم نقل جزء مــن الأراضي المصادرة 
إلى مســتوطنة سوسيا التي تتوســع باستمرار والتي 

بنيت في العام 1983. العائــات التي تم طردها انتقلت 
إلى الخيام وإلى المغر فــي ناحية أخرى من المنطقة التي 
يمتلكونها. في العام 1991 قام الجيش بطردهم من هناك 
أيضاً. هذه العائــات صممت وانتقلت إلى جزء آخر من 

أراضيها المفتوحة. فــي العام 2002 هدمت الســلطات، 
بمساعدة المســتوطنين، مغراً ومباني وإسطبلات وآبار 
مياه، وطردت الســكان. أمرت المحكمة العليا بإعادتهم، 

لكن دون السماح لهم بالبناء.

مثلما في تجمعات فلســطينية أخرى، في حوالي 60 
فــي المئة من الضفــة الغربية، يعدّ الحظر الإســرائيلي 
للبناء في سوســيا ومنع الربط بشبكة المياه والكهرباء 
والشــوارع نوعاً مــن التهجير الزاحــف، لأن مواصلة 
العيش في ظروف تقييــد وملاحقة لا تنقطع كهذه تبدو 
مستحيلة للأشــخاص، ويجدر بهم الانتقال إلى مدينة 
يطا أو محيطها. هذا هــو الموقف الأبوي للإدارة المدنية، 
التي شــرحت للمحكمــة العليا ســبب رفضها المخطط 
الهيكلــي الذي أعدتــه القريــة. ما بين الســطور: يلا، 
ليذهبــوا إلى الجيوب التي أعددناهــا لهم. والباقي هو 

لنا، نحن اليهود.
هذا هو ما بين الســطور، وهذا هو النــص الذي قيل 
لحوالي الـ 12 تجمعاً في مســافر يطا، التي تقع شــرق 
سوســيا. والدولة الأكثــر يهودية في العالــم هي التي 
طــردت هذه التجمعــات، مع أن هذه التجمعات ســبق 
وجودها الصهيونية ودولة إسرائيل. المغر السكنية هي 
أحد الأدلة على أسبقيتها ونمط حياتها: كسب الرزق من 
الأغنام والزراعة البعلية.لكن إسرائيل تصر على الكذب 
وتقــول لقضاة المحكمة العليا بأن ســكان هــذه القرى 
انتقلوا إلى السكن فيها بعد الإعلان عن المنطقة كمنطقة 

تدريب.
في العام 1966 فجّر الجيش بيوت »جنبا« التي كانت 
خليطاً من المغر والمبانــي الحجرية المزخرفة. وفي العام 
1985 هدم الجيشالإســرائيلي »جنبا« مرة أخرى. وفي 
العام 1999 طرد الجيش سكان الـ 12 قرية. أمرت المحكمة 
العليــا بإعادتهم، لكنهــا لم تأمر الدولة بالســماح لهم 
بإعادة إعمار الخرائب. في القريب، سيكون على القضاة 
اتخاذ قرار كيف ســيوفقون بين العدالة ومطالبة الدولة 
بتدمير هذه القــرى، وأن يفلح الســكان أراضيهم فقط 
في أيام الســبت وفي أعياد إســرائيل. ولتلعق أغنامهم 

الباطون في يطا إلى أن تموت. 

هآرتس 2021/2/2

اللعبة الإقليمية وفق »اتصالات سرية«: 
حين يطلب الأسد من إسرائيل التوسط للعودة إلى حضن الجامعة العربية 

د. مردخاي كيدار

■  تنشر مؤخراً أنباء متفرقة عن اتصالات بين إسرائيل 
وسوريا غايتها إقامة علاقات بين الدولتين. نبأ واحد جذب 
الانتباه نشر قبل نحو شــهر في موقع »إيلاف« الصحيفة 
الرقمية الأولى بالعربية التي أسســها منفيــان عربياً في 
2001، أحدهما سعودي والآخر عراقي. وهذا الموقع معروف 
بمصداقيته وابتعــاده عن الفضائح، بل وينشــر مقالات 

لمراسلين إسرائيليين.
في 23 كانون الأول 2020 نشــر الصحافي الإســرائيلي 
مجدي الحلبي مقابلــة أجراها مع أحد ضباط هيئة الأركان 
في الجيش الإســرائيلي دون الكشف عن اسمه. وفي إطار 
المقابلة، وصف الضابط الأعمال الإســرائيلية في سوريا، 
ثم ســأل الحلبي عن رد فعل الرئيس الســوري على هذه 
الأعمال، فأجــاب الضابط: »لو كان الأســد يجلس مكانك 
لقــال لي تعال نصل إلــى حل. جلب الأســد الإيرانيين كي 
يحلوا مشكلة »داعش« والحرب الأهلية،لكن بعد أن انتهى 
»داعش« أصبح الحل )إيران( مشكلة كبيرة للأسد. إيران، 
التي كانت كنزاً لســوريا، أصبحت عبئاً سواء على سوريا 
أم على روسيا. الملحق العســكري الروسي يجلس هنا كل 

أسبوع ويسمع مني كل هذه الأمور«.
ســأل الحلبي: »هــل ينقل الــروس إليكم رســائل من 
الســوريين؟« الجواب: »نعــم، بالتأكيــد، وليس عبرهم 
فحســب. رســائل ســورية تصلنا بطرق أخرى وبشــكل 
متواصل«. الحلبي: »ماذا يريد السوريون منكم«. الجواب: 
يريدون العودة إلى الجامعة العربية، ويريدون مســاعدة 
اقتصاديــة، وقود مثــاً. يحتاجــون إلى المــال ليدفعوا 
للإيرانيين كي يخرجوا من ســوريا، ويريــدون أن يثبتوا 
نظامهم. الأســد يدرك الوضع، ويريــد الاقتراب من المحور 
الســني كي يدفع ديونه لإيران ويخرجها من سوريا. وهو 
يرى أن لإسرائيل قدرة على مساعدته مع الولايات المتحدة 
من جهة، ومع محور الخليج والمحور السني من جهة أخرى. 
كما أن الروس يرون فينا جسراً للولايات المتحدة والخليج 
والمحور السني. يخشــى الأسد من سقوط حكمه ومن عدم 

عقد السلام معنا غداً. ومع ذلك، فإنه مستعد الآن أن يتحدث 
معنا كي يثبت حكمه، ويعود إلى الجامعة العربية، ويسدد 
الدين المالي لإيران، ويقيم وضع عدم حرب مع إســرائيل، 

وبعد ذلك المفاوضات على الجولان وأمور أخرى«.
الحلبي يســأل: »هل تعتقــد أن هذا ممكــن؟« الضابط 
يجيب: »بالتأكيد، أنا مســتعد لاتفاق معه صباح الغد،لكن 
للحقيقة، لم نتحدث عن ذلك مع رئيــس الأركان والقيادة 
السياسية، كون هذا لا يزال في البداية، مع وسطاء يأتون 
بالصدفة،لكن الأمر المهم هــو وجود إمكانية لتفكيك المحور 

الراديكالي، المحور الإيراني«.
هذه أمور واضحة تماماً: الأســد لــم يعد يرى أي معنى 
لاســتمرار الوجود الإيراني في ســوريا، والمهــم بقدر لا 
يقل: الروس أيضــاً لا يريدون رؤية طهــران وتوابعها – 
الميليشيات الشيعية – في ســوريا. المصلحة الروسية هي 
ترميم الحكم في ســوريا من خــال إيجاد حل لجيب إدلب 
ولآلاف معارضي الأسد الإسلاميين المحاصرين والمتمترسين 
فيه، وإيجاد حل للمشــكلة الكردية بشكل يخرج تركيا من 
سوريا ومن المواجهة معهم، وإيجاد حل للمشلكة الإيرانية 

كي تكف إسرائيل عن هجماتها العسكرية في سوريا.
المصلحة الروسية واضحة: كلما تقدم الموعد الذي تعود 
فيه ســوريا لأن تكون دولة تؤدي مهامها، سيتقدم الموعد 
الذي تتمكن فيه موسكو من إخراج قواتها العسكرية التي 
يشكل استمرار وجودها عبئاً ثقيلًا على الاقتصاد الروسي. 
إضافة إلى ذلك، تريد روســيا تسريع إنتاج الغاز السوري 
مــن أرضية البحر المتوســط كــي تتمكن دمشــق من دفع 
ديونها لقاء المساعدة الروسية التي قدمت لنظام الأسد في 

السنوات الأخيرة.
في 14 كانون الثاني، نشرت صحيفة »الشراع« عن لقاء 
لوفد إســرائيلي من مندوبي الأســد في القاعدة الروسية 
»حميميم« قرب مدينة اللاذقية في شــمال ســوريا، وذلك 
بعد أن ســبق أن عقد لقــاء واحد على الأقــل بين مندوبي 
ســوريا وإســرائيل على أراضي قبرص. نشــر هذا النبأ 
مرة أخرى )فــي 18 كانون الثاني( في صحيفة »الشــرق 
الأوســط« الصادرة في لندن وتضمن أســماء المشــاركين 
في اللقــاء: رئيس جهاز الأمن الوطني الســوري الجنرال 

علي مملوك، ومستشــار الأسد لشؤون الأمن بسام حسن. 
ومن الجانب الإسرائيلي الفريق احتياط غادي آيزنكوت، 
وآري بن منشه، من قادة الموساد السابقين. وكان الجنرال 
الروسي ألكســندر تشــيكوف هو المضيف. وحسب النبأ، 
فإن المواضيع التي طرحت في اللقاء كانت مشــابهة للغاية 
مع الإحاطــة التي قدمها الضابط فــي هيئة الأركان لمجدي 

الحلبي.
حتى لو لم تكن كل التفاصيــل دقيقة أو كاملة، يخيل أن 
اتصالات مكثفة تــدور من خلف الكواليس بين إســرائيل 
وســوريا. وســتتضمن هذه الاتصالات – إذا كانت لا تزال 
لا تتضمــن – الجــولان أيضــاً، وتحدث أحــد الأنباء عن 
وجود إمكانية أن تنقل إســرائيل لســوريا السيطرة على 
القــرى الدرزية في الجولان. إن المهمــة الكبيرة التي تقف 
أمام الرئيس الأسد هي إعادة بناء الدولة، بُناها التحتية، 
صناعتها، مدنها وأحيائها الســكنية التــي دمرت تماماً أو 
جزئياً في أثناء الحرب الأهلية. وستســتغرق إعادة البناء 
عشــرات الســنين، وســتحتاج إلى مبالغ طائلة لا توجد 
بوفرة، خصوصاً بسبب التراجع الاقتصادي الذي يشهده 
العالم في أعقاب أزمة كورونا. تركيز المال الوحيد في العالم 
موجود في الصين والخليج. ليس واضحاً كم هي موســكو 
معنية بأن تتسلل الصين )العطشى للطاقة( اقتصادياً إلى 
ســوريا، ومعقول الافتراض بأن هذا مريــح أكثر للروس 
مــع المال الــذي يأتي من الخليــج، إذ لا يترافــق هذا المال 
وتطلعات الهيمنة السياســية. من هنا، يبــدو هناك تأييد 
روسي للتقارب بين سوريا وإسرائيل، والتي تعتبر إحدى 
البوابات نحو الإمارات والبحرين. إذا كان هذا التقارب بين 
الأسد والإمارات سيبعده عن الإيرانيين، فإن الأمر بالتأكيد 

ينسجم مع المصلحة الروسية.
حتــى الآن لم يُســمع رد فعــل إســرائيلي مخول على 
الأنباء بشأن الاتصالات مع سوريـا. معقول الافتراض بأن 
التفاصيل – على ما يبدو بدون شارة الثمن – ستخرج إلى 

الإعلام الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات القادمة. 

نظرة من مركز بيغن السادات 2021/2/2

إسرائيل لـ»الفيروس«:
ذاهبون إلى معرض الهند ولن تمنعنا من بيع سلاحنا

آفي بار ايلي

■ 24 ســاعة من الخوف مرت علــى كبار رجالات 
الصناعات الأمنية في إسرائيل. حتى مساء أول أمس، 
بقيت لجنة الاســتثناءات الحكومية متمسكة برفضها 
للمصادقة على الإعفاء من إغــاق الأجواء. ورفضت 
المصادقة لمجموعة تضم 80 إســرائيلياً من السفر جواً 
أمس من مطار بــن غوريون في رحلــة جوية خاصة 
إلى الهند. الجالسون في وزارتي الصحة والمواصلات 
ليسوا أغبياء، فهؤلاء لن يتطوعوا لأخذ هذه المصادقة 
الاستثنائية على مسؤوليتهم بخرق الإغلاق الجوي، 
ولا لهدف تجــاري، خصوصاً وهم يغرقون في طلبات 
من أجل الإنقــاذ والإخلاء على خلفية إنســانية. في 
البداية، توجهت الشــركات بنداءات استغاثة للمنظم 
المأســور في وزارة الدفــاع، الذي اســتجاب تقريباً 
بصــورة فورية، وتوجه باســتعطافات لمكتب رئيس 
الحكومة. بعد ذلك، رفع شــخص ما الهاتف مباشــرة 
إلى مكتــب الرئيس، ولم تتأخر الإجابــة. وفي الليل 
وصل إلى البريــد الإلكتروني لوزيــر الصحة، يولي 
ادلشــتاين، ونائبه يوآف كيش، بلاغ مختصر يقول 

»رئيس الحكومة صادق على خروج البعثة«.
الذريعة: معرض ســاح فــي الهند. الشــرط: أن 
يكون أعضــاء البعثة قــد تلقوا الجرعــة الثانية من 
التطعيم، مع »بدلة شــخصية« لكل مســافر للصمود 
أمام قيود كورونا، الأمــر الذي لم يتم. وكان وقّع على 
القرار العميد آفي بلوط، السكرتير العسكري لرئيس 

الحكومة.
يعتبر معــرض »آيــرو اينديا« الثانــي من حيث 
الحجم في فــرع الطيران العالمي بعد الصالون الجوي 
في باريس. وهــذا المعرض يعقد مرة كل ســنتين في 
القاعدة العسكرية الجوية الهندية في بنغلور، برعاية 
وزارة الدفاع الهندية، وهي أحد زبائن السلاح الكبار 
في آســيا، وهي أيضاً زبون اســتراتيجي للصناعات 

الأمنية الإسرائيلية.
إلى أي درجة تعد السوق الآسيوية مهمة للصناعة؟ 
إسرائيل تصدر ســاحاً بـ 7.5 مليار دولار في السنة 
)10 في المئة من مجمل التصديــر الصناعي( حيث 40 
في المئة مــن المبيعات تتم في آســيا، و50 في المئة من 
المبيعــات هي في مجالات اهتمــام المعرض: الطيران، 
التزود بالصواريخ، أجهزة الــرادار والدفاع الجوي. 
المعرض بالنسبة للتصدير الأمني الإسرائيلي  »أهمية 
وللصناعة الأمنية، عاليــة جداً« كتب مدير عام وزارة 
الدفاع، امير ايشــل، للعميد بلوط، وتوســل إليه كي 
يتدخل رئيس الحكومة في الموضوع. »تم تجهيز مجمل 
الأجنحة والمعروضات الإســرائيلية في المعرض« قال 

ايشل.
هناك استعداد منذ سنة لإقامة الأجنحة الإسرائيلية 
في المعرض. وقد كان سينضم إلى البعثة أيضاً ممثلون 
عن قسم التصدير الأمني في وزارة الدفاع،لكن اندلعت 
ثانية موجة جديدة من كورونا وجاء معها إغلاق ثالث 
وقيــود على المغادرين والقادمين من وإلى إســرائيل. 
تراجعــت وزارة الدفاع عن المشــاركة فــي المعرض، 
وسحبت يدها من تنظيم السفر.لكن الشركات الأمنية 
الكبرى الثلاث )الصناعات الجوية ورفائيل والبيت( 
لــم تقبل التنــازل، خصوصاً في الوقــت الذي وصل 
فيه المنافســون الكبار في العالم إلــى بنغلور. هذا ما 
كان ينقصهم، بعــد تقليص أموال المســاعدة الأمنية 
وانخفاض ســعر الدولار وفوز بايدن في الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية.
عندما انسحبت وزارة الدفاع، قرر هؤلاء استئجار 
طائرة من شركة »اركيع« ونقل الأعضاء جواً إلى الهند 
وليكن ما يكون. وبعد أن قلــص مكتب نتنياهو حجم 
البعثــة ،كان يتوقع أن يقلع مســاء أمس من مطار بن 
غوريون 50 مســافراً، من العاملين ورجال الحراسة، 

في طريقهم إلى المعرض.

هآرتس/ ذي ماركر 2021/2/2
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آن بنت سعيد الكندي ٭

نولد مســلمين أو مســيحيين أو يهودا، أو ربما ملحدين، حســب 
البيئة التي أوجدنا الله فيها. 

وما أسهل أن يقلد الإنسان أبويه ومجتمعه في معتقداتهم، دون 
أن تكون له تســاؤلات.  من يعرض معتقداته للشكوك والتساؤلات 
يصبح إيمانه أقوى، لأنه مبني على التفكر والتأمل والاستنتاجات. 
قليلــة هي الكتــب التي تســتوقفك في الحيــاة، فلا تعــد بعدها 

تساؤلاتك في حدتها وحيرتها نفسها. 
يعد كتاب »الإســام بين الشرق والغرب« لعلي عزت بيغوفيتش 
الفيلســوف والزعيــم الإســامي، أول رئيــس منتخــب لجمهورية 

البوسنة والهرسك من بين كنوز الفكر والفلسفة.

منظور جديد

عبقريــة الجغرافيا جعلت من بيغوفيتش شــخصية اســتثنائية 
كيــف تؤمن بالإســام والشــيوعية شــرقك، والرأســمالية غربك، 
والإســام جنوبك وفــي دارك. بيغوفيتش تشــرب بالإســام منذ 
صغره كأي مسلم، ولكنه درس تعليما شيوعيا في عهد اكتساحها 

العالم، ما هز إيمانه. 
هــذه الشــكوك دفعته وهو شــاب إلى دراســة الإســام وباقي 
الأديان والحركات الأيديولوجية، دراسة عميقة ليقارنها بالإسلام، 
مــا أهله باقتدار لتقديم الإســام بمنظور جديد يصلــح لعالم اليوم 
المنفتح على بعضه. مســلمو الغرب وأقصى الشرق الآسيوي، أكثر 

احتراما لدينهم من غيرهم، وأكثرهم تطبيقا، هكذا لمست بنفسي. 
نحــن لدينا ضمانات كثيرة نخاف حتى أن نســميها مســلمات، 
وبشــكل عام لا نحب التســاؤل، بــل نكفره أحيانا كثيــرة. حراكنا 
الفلسفي والفكري لا يتعدى قاعات المؤتمرات، فلا يصل صداه إلى 

قلوب الناس. 
ليســت لدينا إجابات لكثير من الأســئلة الفلسفية في الحياة من 
منظور إســامي، وهو الديــن الذي نعتنقه، ذلك أننــا لم نتعمق في 

جوهر الإسلام. 
من يعتنق الإســام تقليدا في بيئته، يختلف عمن يعتنق الإسلام 
في بيئة متعددة الأديان. هناك يتعرض كل يوم لامتحان في سلامة 
معتقداته، خاصة إذا كان يعيش في دول غربية أو شــرقية آسيوية 
متقدمة، فيظل يتســاءل كيف لهم أن يتفوقــوا هذا التفوق وهم بلا 
روح، لديهــم حضــارة لا ثقافــة، كما يفــرق بينهمــا بيغوفيتش في 

كتابه.

نظريات علم النفس

أعتقــد أن أهمية هذا الكتاب تكمن في المنظور المختلف الذي يقدم 
به الإســام، وهو أســلوب فعال للطــرح القوي الاســتثنائي. علي 
عزت بيغوفيتش لم يبق ولم يذر ديانة أو معتقدا شرقيا أو غربيا أو 
فلسفة قديمة أو حديثة ونظريات علم النفس والديانات جميعها إلا 

ودخل في جوهرها وقارنها بالإسلام. 
دخــل جوهر الإنجيــل والتوراة واللاهوت والبوذيــة، لا أظن أنه 
لم يجب على ســؤال قد يعين الإنســان على فهم حياته إلا وتناوله. 

نحن نعيش في عالم منفتح على بعضه، تصل إلى الإســام في عقر 
داره تأثيرات أيديولوجية، ومهما حاول المســلمون صدها، إلا أنها 
تتســرب من بين أيديهــم ومن خلفهــم، إضافة إلــى التأثير الغربي 
الواضح في التعليم، من حيث التخصصات المركزة على عالم المال، 
التي تدور حوله ناهيك من تعليم مدرســي غربي بحت في المدارس 

الخاصة. 
نحــن لــم نفهــم روح التعليــم الغربي فنقلنــا التجربة مشــوهة، 

فليست للدول العربية فلسفة تعليمية واضحة المعالم.
 بقيت كتب تدريس الإسلام بطريقة تقليدية لا تتحدث بلغة اليوم 
التي تفهمها أجيال التكنولوجيا، وغابت التربية الروحية، حتى أن 

الصوفية كمصطلح لا تعرفه هذه الأجيال. 

الثقافات الأخرى

فلا عجب ما نراه من نتائج على الأرض من تشويه للفهم وتملص 
مــن طقوس الإســام وبحث عــن بديل. لم نســتطع فهــم حضارة 
الغرب ومنطلقاتها فهما عميقا، حتى نأخذ منها أســرار التقدم. في 
حين لم ننجــح في إعادة تقديم تراثنا الفكري والفلســفي في مادة 

سهلة الفهم للأجيال المسلمة. 
أفكــر دائمــا فــي أســباب الصــراع الديني فــي فرنســا، ما هي 
أســبابه؟ وإلى أيــن ســيؤول؟ وهل تناوله المســلمون ليســاعدوا 

الدولة الفرنسية في إيجاد الحلول.
كتب عظيمة تركهــا الأولون في حاجة إلى إعــادة قراءة وتقديم 
مغايــر، حتى تفهم هــذه الأجيال أن لديها رســوخا ثقافيا تعلم منه 

الغرب. 
لغــة اليوم تتطلــب احترامــا للثقافــات الأخــرى لا تكفيــرا لها، 
ودراسة متمعنة لها، وكلمات بسيطة تدخل روح وعقل الغربي قبل 

العربي. 
أمــا الدكتور عبدالوهاب المســيري عالم الاجتمــاع المصري، فقد 
قدم هــذا الكتاب تقديمــا رائعا عميقا يســعف القارئ علــى الفهم. 
اســتمعت إلــى محاضــرة المســيري عن فكــر بيغوفيتــش، وكذلك 
تابعــت الحلقات الوثائقية لأســعد طه حتى أســتطيع فهم فكر هذا 
الرجل وما هي منطلقاته والظروف التي أســهمت في تشكيل الفكر 

الفلسفي لديه.
 أما المترجم محمد يوســف عدس فقد أصــر على الهجرة وكافح 
حتى يهاجر مــن مصر، وتحط الأقدار عليــه ليترجم عملا من أعظم 
الأعمال الفكرية التي تلامس الروح. جميع هذه الشــخصيات التي 
قدمت هذا المفكر والقائد العظيم مصرية، ولكم للمصريين من فضل 

في التنوير.
علي عزت بيغوفيتش لم يكن شــخصية عاديــة مفكرة تركت لنا 
كتبــا إنما هو قائد مناضل، حياته كانت انعكاســا لرســوخ ايمانه. 
كان القائد القدوة التي يفتقدها العالم الإســامي والعربي بشــدة، 

قضى حياته ما بين المعتقلات وميدان الحروب. 
التطابق ما بين الايمان والسلوك، وما بين الأقوال والأفعال كان 
ناتجا عن رســوخ الإيمان لدى بيغوفيتش، فسخر حياته للدفاع عن 

الإسلام كما ذكر في إحدى جلسات المحاكمة الكثيرة.

٭ كاتبة عمانية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الشارع التونسي وصراع الرئاسات

أقدار عبقرية المكان

 تعديل وزاري
حكومة الرئيس الــذي أنتخبه ثلاثة ملايين ناخب وقع طمســها من 
قبل من ســقطت حكومتهم؛ حكومة الشاي التي لم تمر ؛ويريدون تمرير 

تحوير وزاري على مقاس من انتخبهم 20 ألف ناخب.

ماغون
 

 الحفاظ على الثورة
أرجو مــن الإخوة في تونــس الحفاظ على الثــورة، والحفاظ على 

تونس.

إبسا الشيخ

 

الطرق الدستورية
يظهر أن شيطان الإمارات ومعاونيه وأذنابه في برلمان تونس باتوا 
يقطفون ثمار دسائســهم في تونس، وربما استمالوا الرئيس سعيّد إلى 

صفهم.
الرئيس ســعيد من المفــروض أن يكون مع الدســتور وهو في صف 
المشيشي الذي اختاره هو بنفســه وحتى بعيد المداولات البرلمانية كما 

يفرض الدستور.
إذا كان ســعيد يرى أن نظاما رئاســيا أصلح لتونس فليبدأ بالطرق 
الدســتورية للحصــول على ذلــك، لا بطريقــة فرض الــرأي المخالف 

للدسـتور.
حالة تونس الاقتصادية المتردية لا تحتمل مناقشــات عقيمة تؤجج 

الفوضى وتخدم أعداءها في الداخل والخارج. وهذه المناوشات العقيمة 
التي لا لزوم لها في ظل تردي الأوضاع المعيشــية التي تشــبه ما قامت 
الثورة ضده قبل عشــرة أعــوام. وهي تصب في خدمــة أركان الثورة 

المضادة الذين يتلقون الدعم من خارج تونس.
)من وجهة نظر الشارع، يبدو نوعا من النقاش حول »جنس الملائكة« 
لأن الناس يعانون أشــد المعاناة، وقد صاروا أقــرب للتمرّد على مجمل 

النظام السياسي
الذي نســيت بعض شخصياته الرئيســية، على ما يظهر، أنهم نتاج 
ثورة شــعبية حلمت بإســقاط الدكتاتورية وتحالفات الفساد والقمع، 

وبتغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية(.

ع.خ.ا.حسن

تأجيج الخلافات
نشــعر بمزيج من الخــوف والقلق مما نســمع ونقرأ عــن الأحداث 
التي تجــري في تونــس، كذلك هنــاك من يتمنــى وربمــا يعمل على 
تأجيج الخلافات. نســأل الله العلــى القدير أن يحفــظ تونس وأهلها 

وديمقراطيتها.

تيسير

 

مجتمع المعرفة
يبقــى الغموض ســائدا حول مــا هــو دور ومهمة نواب الشــعب 
التونسي..؟ ما فائدة الانتخابات النزيهة المحلية والرئاسية..؟ هل يبقى 
الحل فقط في المظاهرات والتنديد ما يمثل تقييما خشــنا وتعبيرا مدمرا 

يدفــع البلاد للمجهول.  يبدو لي أن هناك خفايا لتلك الحالة التي تمر بها 
تونس لهــا أبعاد اخرى ربما يتم اقترابنا منها يــوم نقترب من مفهوم.. 

مجتمع المعرفة …

ابوحفص بن شنوف

حكم الأغلبية
الديمقراطية حســب المفهوم الغربي هو حكم الأغلبية وبالتداول كل 
أربع او خمس ســنوات. في العالم العربي صارت الديمقراطية وســيلة 

لإقصاء الأغلبية وتنصيب الاستبداد ونشر الفساد. 
هذا ما حصل في مصر، والســودان واليمن والجزائر والعراق وليبيا 
ويحصــل الآن في تونس.  مصلحة الشــعب ومآســي العيش اليومية 
ومستقبل الأجيال القادمة ليســت في قاموس الأحزاب السياسية التي 
صارت تتصارع على كرســي الحكم وبــكل الوســائل المتاحة من أجل 

المصلحة الشخصية والاغتناء الفاحش وخدمة الحاشية.

أحمد سالم

الامبراطوريات الشرسة
 

افتقــار البلــد للكفــاءات له ســبب داخلي هــو الفســاد والضياع 
والمحســوبية، وهذا أمر تراكمي ليس وليد اليوم، وســبب خارجي هو 
دوران الســفارات العربية ووزارات الخارجية والدفاع في فلك الحركة 
الصهيونية والامبراطوريات الشرسة، هذا الأمر لا يمكن الانفكاك عنه إلا 
بثورة تتجاهل السكر والطحين وتضع نصب عينيها الأقصى لأن الدولة 
الحديثة لا يمكن بناؤها في ظل السيطرة على الشرعية الدولية والنفط 

والصناعة والســاح والزراعــة والإعلام من قبل الحركــة الصهيونية 
والنظام الرأسمالي وحتى لو وجدت الكفاءات.

م. محمد جبرؤوتي

 

توحيد الصفوف
هل يســتطيع الرئيس قيس ســعيد تحديد موعد يفضــي فيه كل ما 

يختلج في صدره ويصارح العامة بكل ما خفي ؟ 
حتى ذلك الحين تكون فرصة جديدة يعيد فيها توحيد صفوف جميع 
أو أغلب الأطياف السياســة، وخاصة توحيد الشــعب التونســي، كما 

شوهد في فترة انتخابه كرئيس لتونس.

مختار فرحات

أحزاب متعددة
أنا لست تونسيا، لكن أعتقد أنه من الأفضل أن يستقيل قيس سعيد، 
ويحل البرلمــان ويتم وضع حد أدنــى لدخول الأحزاب إلــى البرلمان، 
وأعتقد أن الحزب الذي لا يحصل على عشــرة فــي المئة من الأصوات لا 
يحق له الدخول في البرلمان ، وكذلك لا يسمح للرئيس الحالي أن يرشح 

نفسه لعله تخرج فئة أكثر نضوجا من الطبقة الحالية. 
وجود أحزاب متعددة ليســت دائمــا تصب في مصلحــة البلد ولو 
تفحصنــا الــدول الغربية نجــد أن معظمها معتمد علــى حزبين وثالث 

للديكور، بينما في تونس وغيرها كل أربعة أشخاص عندهم حزب.

قيس المشهداني

مقال صبحي حديدي:
من أغاثا كريستي إلى الأسد والبغدادي

ةِ الكبرى  الطامَّ
عنوان الكتاب بالإنكليزية:

Come, Tell Me How You Live
القصد التحريضي من كلمة Come التي تعني به كأقرب تعبير 

ا«.. « أو حتى »هيَّ في العربية »هلاَّ
ه عنه  وأقــرب تعبير في العربيــة لهذا التواري اللفظــي ما نوَّ
اخِ  ةِ الكبرى في الهَضْبِ في سِــبَ غياث المرزوق بالكلام عن »الطامَّ
ث  الكتابةِ السياســيةِ هَضْبًا« /حيث الفعــل »هَضَب« يعني »تحدَّ
باســتمرار« ويدل في الآن ذاته على نفس الاشــتقاق الجذري من 

الاسم »هضبة«/.. !

وداد الصفدي - فلسطين
 

وجه التاريخ المهشم
 

كيف لنا أن نرمم وجه التاريخ المهشــم بديكتاتورية البراميل، 
بل كيف لنــا أن نعيد للحضاره ألق ربيعها مــن بين أعمدة دخان 
أتت على حقول القمح وحولت ســنابل الأمل إلــى رماد، بل كيف 
لنــا أن نتأمل وجــه التاريخ العريق في وجه أعمــدة أثرية وآثار 
باتت شاهدا على أبشــع الجرائم، وتلطخت بدماء ضحايا، حتى 
إنك تسأل حين تراها ترى كيف تســتطيع الصمود واقفة دون أن 
تنهال في هاوية وهي شاهد على كل صرخات المقتولين مقالة رائعة 

زاخرة بالثقافة.
د. محمد الفقيه – ماليزيا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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أزمة تونس: 
ما انعكاسها على دول المغرب؟ 

من ســيهون الأمر ســيرى الأزمة السياسية 
الحالية في تونس سحابة صيف عابرة. أما من 
ســينظر للآثار التي قد تتركها على دول الجوار 
الإقليمي بالذات، في حال استفحالها وتوسعها، 
فسيعتبرها بلا شك أبعد من أن تكون كذلك. وفي 
الحالتين فإن السؤال الأهم هو: ما الذي سيفعله 
المغاربيــون عموما مــع ما يعد حتــى الآن أزمة 

داخلية فحسب في تونس؟ 
هــل يرغبون أو يقــدرون علــى التدخل ولو في بعــض فصولها 
وأطوارها؟ وهــل يملكون من بعد النظر ما يجعلهم ينتبهون إلى أنهم 
ســيكونون مطالبين، إن أرادوا تحصين دولهــم، أن يبادروا لإطفاء 
الحريق الذي أوشــك على الاشتعال في جارتهم، لأن ألسنة اللهب إن 
اضطرمت بالقرب منهم، فلن يكون مؤكدا بعدها أنها لن تمتد نحوهم؟ 
أم هل يفضلون متابعة الوضع من بعيــد والتهيؤ في أقصى الأحوال 

لاحتواء أي ارتدادات محتملة له عليهم؟ 
منذ عقد ما يكاد يخفت الحديث عن اســتثناء تونس وفرادتها في 
الإقليم، إلا ليعود من جديد على شــكل تساؤلات حارقة ومعلقة، عن 
مصيــر تجربتها وقدرتها علــى الصمود أمام مــا تواجهه من مخاطر 
وضغوط جمة، وما تعيشــه من هزات واضطرابات وتوترات عنيفة، 
مرات تجعــل من فرضيــة انزلاقها إلــى المجهول ترجــح على باقي 
الفرضيات. لكن حتى إن اختصر البعض أزمتها السياســية الحالية، 
أو قدمهــا فقط على أنها اختلاف حاد بــن رؤوس الحكم الثلاثة على 
فهم طبيعة النظام السياســي الحالي، أو حتــى إن اعتبرها آخرون 
صراعا مفتوحا بين هؤلاء على تقاســم كعكة الســلطة، فإن أبعادها 
الخارجية باتت لا تخفى. ولا يتعلق الأمر فقط بانخراط قوى إقليمية 
ودولية بشــكل فعلي في تلك الصراعات، ومحاولاتها إدارة الدفة في 
اتجاه من الاتجاهــات، بل أيضا في الترابط الوثيق بين ما يســتجد 
داخــل تونس، وما يتفاعل فــي محيطها القريب. فكيف ســتتصرف 
العواصم القريبة من العاصمة التونســية مثلا مع أزمتها الحالية، إن 
وصلت لأفق مسدود، أو إن خرجت الأوضاع فيها تماما عن السيطرة، 
وانهارت التجربة الديمقراطية الفريدة في الشمال الافريقي وسقطت 
لسبب ما؟ وكيف ســتكون في تلك الحالة ردود فعلها؟ لن يجزم أحد 
بأن كل شيء سيظل وقتها على حاله، وأنه لن يكون لذلك الأمر تبعات 
أو ارتدادات ملحوظة على المنطقة المغاربية بأسرها. ومع أنه قد يكون 
من المبكر جدا أن يطرح الجزائريــون، أو الليبيون، او حتى المغاربة 
والموريتانيون الآن على أنفســهم  سؤالا مثل ذلك، إلا أنه سيكون من 
المســتبعد جدا أن لا تكون دولهم قد وضعت في حســاباتها، وبنسبة 

معقولة حدوث احتمال مثل ذلك. 
لقد اعتادوا على مدى الســنوات العشــر الأخيــرة على حصول 
اضطرابات وهزات وتوترات في جارتهــم الصغيرة، وظلوا مع ذلك 
قادرين في كل مرة علــى التعامل معها بهدوء وبرود، واســتطاعوا 
وبدرجــات أن يحــدوا من ســرعة تمددهــا وانتقالها إلــى دولهم، 
ويضعفوا من انتشارها وتسربها إليهم بشكل ملحوظ، لكن إلى متى 
تسلم الجرة؟ وهل سيأتي اليوم الذي تفلت فيه الأمور تماما لتسقط 
تونس ـ لا ســمح الله ـ في أتون فوضى مجهولــة العواقب لن يكون 
بوسع أحد من الجيران أن يتفادى تداعياتها وآثارها المباشرة عليه؟ 
ليس سهلا على التونســيين أنفسهم أن يتوقعوا أو يتخيلوا مثل ذلك 
الســيناريو الكارثي، حتى إن كانوا غير قادرين الآن على أن يفهموا 
تماما ما الذي يجري في بلدهم. لكن بغض النظر عن قدرة الرئاسات 
التونسية الثلاث على تجاوز الأزمة السياســية والدستورية، التي 
تعمقت برفــض الرئيس قيس ســعيد قبول الوزراء الجــدد الذين 
عينهم رئيس الحكومة، وصادق البرلمان على تسميتهم ليؤدوا اليمين 
الدســتورية أمامه، فإن تفاعل بعض دول الجــوار مع أنباء محاولة 
تســميمه، كشــفت بشــكل ما عن تداخل وتشــابك واضح بين ما قد 
يكون الوجه الضيق لتلك الأزمة، التي جاءت أنباء محاولة التسميم 
في ســياقها وبعدها الإقليمي الواســع. والدليل هو ما خلفته المكالمة 
الهاتفية التي جرت مســاء الأربعاء الماضي، بحسب ما أعلن عنه في 
الجزائر وتونس، بين الرئيســن ســعيد وتبون من نقاط اســتفهام 
عديــدة في تونــس. فلئن صار مــن المعتاد أن يتخاطب الرئيســان 
بشــكل متواتر، وأن يتحدث البعض عن علاقة خاصة ووثيقة باتت 
تجمعهما، فإن الغريب في الأمر أن يأتي أول تأكيد رســمي للمعلومة 
التي ظهــرت على إحدى صفحات التواصــل الاجتماعي، ثم في على 
قنــاة تلفزيونية محلية، وأفــادت بتعرض الرئيس ســعيد لمحاولة 
تســميم، لا من خلال بيان رسمي للرئاسة التونســية، بل عبر بيان 
من الرئاســة الجزائرية تقول فيه إن »رئيــس الجمهورية عبد المجيد 
تبون أجرى مساء الاربعاء مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية 
التونسية السيد قيس سعيد للاطمئنان على وضعه، بعد نبأ محاولة 
تســميمه. وقد حمد رئيس الجمهورية الســيد عبد المجيد تبون الله 
على سلامة شقيقه الرئيس قيس سعيد بعد أن طمأنه على صحته«. 
لقد جعل ذلك كثيرا من التونســيين يتســاءلون عن المغزى من وراء 
مســارعة الجزائريين تأكيد خبر لم تثبته الســلطات التونسية بعد 
بشــكل رسمي، وهل إن الغاية من ذلك كانت أن ترسل الجزائر إشارة 
رمزية قوية بأنها تقف مع الرئيس ســعيد فــي المعركة الداخلية التي 
يخوضها مع خصومه السياسيين؟ إن التقارب الواضح بين رئيسيها 
وتوطد علاقاتها بمختلف أطياف المشــهد السياسي التونسي، جعلها 
وبلا شــك في موقع متقدم بالمقارنة مع باقي الدول المغاربية للتعامل 
مع الأزمة التونســية، لكن ما الذي تفكر به الشقيقة الكبرى وما الذي 
تريده لجارتها الشــرقية بالضبط؟ سيكون من غير المعقول أن يصب 
أي انفلات محتمل للأوضاع فيهــا في مصالحها. فهي معنية بالحفاظ 
علــى الهدوء على حدودها الشــرقية، في وقت تشــهد فيه حدودها 
الغربية نوعا من التوتر وتعرف فيه حدودها الجنوبية حالة من عدم 
الاستقرار. الســؤال هنا هو هل أنها ستسعى لخفض منسوب التوتر 
الداخلي، من خلال اســتخدام علاقاتها الجيدة بمختلف الأطراف؟ أم 
انها ستدعم طرفا على حساب الآخر، وسيكون الرئيس التونسي في 
تلك الحالة هو حصانها الرابح؟ والأهم إقليميا هل أنها ستقدم في هذا 
الظرف بالذات على انتزاع مواقف دبلوماســية من جارتها الصغرى، 
تتقاطع مــع تصورها ورؤيتها لبعض القضايــا كالنزاع الصحراوي 

مثلا؟ 
ربما ســيكون من الصعب توقع شــيء من ذلــك، ففضلا عن تعقد 
عملية صنع القرار السياســي في تونس، فإن عدم تعليق باقي الدول 
المغاربيــة على التطورات الأخيــرة عدا المكالمة التــي أجراها رئيس 
المجلــس الرئاســي الليبي فايز الســراج مع قيس ســعيد يوما بعد 
الإعــان عن مكالمة تبون »للتعبير عن تضامنه مع تونس وشــعبها« 
كما جاء في البيان الرسمي للرئاســة، لا يعني أن تلك الدول لا تنظر 
باهتمام بالغ لما يمكن أن تؤول إليــه الأوضاع هناك. ولأجل ذلك فإن 
أسبقية أي طرف مغاربي قد لا تعني بالضرورة أنه سيكون في طريق 

مفتوح للإسهام في حل الأزمة، ولا حتى لتعميقها والاستفادة منها. 

*كاتب وصحافي من تونس 

الاستراتيجية الإسرائيلية والحرب الباردة في الشرق الأوسط

ومضات 

خمسون عاماً من الحمل الكاذب

عن متلازمة الهزيمة ومراحلها الخمس

فــي عــام 2015 كتــب هنــري 
كيســنجر مقالا في »وول ســتريت 
جورنــال«، انتقــد فيه السياســة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوســط، منبها إلى أن النجاح 
فــي إدارة الاتفــاق النــووي مع إيــران يتطلــب مبدأً 
اســتراتيجيا، يحكم كل سياساتها في الشرق الأوسط، 

ويأخذ في 
شروط الاتفاق. 

في ذلــك الوقــت كانت الحــرب علــى الإرهاب هي 
الأولوية القصــوى، وكان تهديد تنظيــم »داعش« في 
العراق وســوريا وليبيا، هو أخطر ما يكون. وبعد ثلاث 
ســنوات من دعوة كيســنجر، أعلن ترامــب الانتصار 
على تنظيم »الدولة الإســامية« ونهايــة الحرب على 
»داعش«، وهي الحرب التي كانت تشــارك فيها إيران، 
وطلب مــن البنتاجون إعــان خطة لســحب القوات 
الأمريكية من ســورية وأفغانستان. بذلك تجمعت ثلاثة 
متغيرات رئيســية جديدة تبرر تعديل الاســتراتيجية 
الأمريكية في الشرق الأوسط، هي نهاية الحرب العالمية 
على الإرهاب، والاتفاق النووي الإيراني، ومطلب إعادة 
القوات الأمريكيــة من الخارج، وهو المطلب الذي صوت 
له نصــف الناخبين الأمريكيين تقريبا مرتين، واحدة في 

انتخابات 2016  ومرة ثانية في عام 2020. 

أولوية الحرب على إيران

تَشَكّل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط منذ أوائل 
القرن الحالــي، وفقا لمقتضيات الحــرب على الإرهاب، 
وهو ما ســمح بإقامة تحالفات عسكرية إقليمية ودولية 
على أراضيه. لكن النظام يمرّ الآن بعملية إعادة تشكيل 
جديدة، حيث تحركت إسرائيل بســرعة للتضخيم من 
خطورة »التهديد الإيراني«، وتصويره على أنه الخطر 
الرئيســي الذي يهدد المنطقة، وأن المبدأ الاســتراتيجي 
الحاكــم لإعادة تشــكيل النظام الإقليمي هــو »أولوية 
الحرب على إيــران ومنعها من امتلاك ســاح نووي«. 
هذا المبدأ وجد إجماعا لدى إسرائيل والولايات المتحدة، 
تحت إدارة ترامب، كما تؤيده ثلاث دول خليجية حليفة 
هي، السعودية والإمارات والبحرين. لكن منع إيران من 
امتلاك ســاح نووي يمكن أن يتحقق بطرق أخرى غير 
الحرب، منها توظيف اســتراتيجية »الاحتواء« بدلا من 
المواجهة، ومنها إقامة وفاق إقليمي على أســاس يصبح 
الشرق الأوســط كله منطقة خالية من أســلحة الدمار 
الشــامل. وفي حال العمل بمبدأ »أولويــة الحرب على 
إيران«، فإن هذا ســيترك تأثيره في صراعات وقضايا 
الشرق الأوســط كافة، خصوصا ما يتصل منها بإيران 
مباشــرة مثل، الاتفاق النووي، أو بشــكل غير مباشر 
مثل الأوضاع في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وأمن 
الملاحة في الخليج وغرب المحيط الهندي والبحر الأحمر 
وغيرها. كما أنه سيؤدي أيضا إلى زيادة حدة الانقسام 

في المنطقة بين معسكرين إقليميين، يعمل كل منهما تحت 
مظلــة قوة عالمية رئيســية، وهو ما يعيد إلــى الذاكرة 
صورة الشــرق الأوسط في ســتينيات القرن الماضي، 
عندما كانت القاهرة تقود »المعســكر القومي التقدمي« 
تحت مظلة الاتحاد الســوفييتي، وكانت الرياض تقود 
»المعسكر اليميني المحافظ« تحت مظلة الولايات المتحدة.   

بوابة أمريكا للشرق الأوسط

ورغم أن الرئيــس الأمريكي جو بايدن في محادثاته 
الهاتفية في الأســبوع الأول من توليه السلطة لم يتصل 
بأي من زعمائه، خصوصا رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
فإنه ترك التعامل مع الشــرق الأوسط لمساعديه، حيث 
أجرى كل من وزيري الخارجية والدفاع أول اتصالاتهما 
الخارجيــة بوزيري الخارجية والدفاع الإســرائيليين. 
إســرائيل لم تُخْفِ غضبها من إعلان الولايات المتحدة 
رغبتهــا في العودة للاتفاق النــووي، وعدم الرضا عن 
أســماء الفريق الذي تم تعيينــه لإدارة المفاوضات مع 
إيران في هــذا الخصوص، بل إن كلا مــن وزير الدفاع 
ورئيــس الأركان طلبــا إعداد الخطــط اللازمة لضرب 
إيــران. ومــع ذلك يجــب التأكيــد على أن السياســة 
الخارجيــة والدفاعية الإســرائيلية لم تصــل بعد إلى 
النقطــة التي يمكن فيهــا أن تخرج على اســتراتيجية 
المتبادلة،  المتحــدة. ونظرا لطبيعة المصالــح  الولايات 
يمكن الاســتنتاج باطمئنان أن إســرائيل هي بلا منازع 
بوابة الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط دون غيرها. 
وقــد برهنت تطورات أخيرة على ذلــك، فبالاضافة إلى 
تجاهل كل من السعودية والإمارات في جولة الاتصالات 
الهاتفية، فــإن الرئيس الأمريكي قــرر تجميد صفقات 
الســاح الأخيرة لكل منهما حتى تتم مراجعتها واتخاذ 
قرار نهائي بشــأنها، بســبب دور كل منهمــا في حرب 
اليمن. ومــن المرجح كذلــك أن يتم فتــح ملفات أخرى 
متعلقــة بالبلدين، خصوصا ملفــات الحريات وحقوق 
الإنســان بالنسبة للســعودية، وملفات غسيل الأموال 
والتورط في أنشطة مشــبوهة في السودان، وعمليات 
تهريــب الســاح والمرتزقــة لتغذية الحرب فــي ليبيا 

بالنسبة لدولة الإمارات.  

استراتيجية التحالف الثلاثي

الصــورة الآن تبدو علــى الوجه التالي: إســرائيل 
لديها اســتراتيجية واضحة تجاه الشــرق الأوســط، 
تشــاركها فيها ثــاث دول عربية خليجيــة على الأقل، 
بينما الولايــات المتحدة لم تطلق اســتراتيجيتها بعد، 
وهــي في انتظــار نتائج المشــاورات مــع حلفائها في 
العالم، وشــركائها في الاتفاق النووي، بما فيها الصين 
وروسيا. وعلى الجانب الآخر يتم تطوير تحالف ثلاثي 
اســتراتيجي يضم روســيا وايران وتركيــا، يعارض 

سياسة الضغوط القصوى، وأولوية الحرب على إيران، 
كما يعارض إزاحة بشار الأسد بالقوةن وقد استطاعت 
الدول الثلاث خلال الفترة منــذ 2017 حتى الآن تطوير 
التعاون الاســتراتيجي في ما بينها، والعمل على تكامل 
أدوارها في مناطق شرق المتوســط والقوقاز والخليج 
وغرب المحيط الهنــدي والقرن الافريقي. ويزيد من قوة 
ذلك التحالف رصيده الاحتياطي في العراق وســوريا 
واليمن ولبنان وليبيا. وتستفيد دول التحالف الثلاثي 
مــن أربعة تطــورات رئيســية شــهدتها المنطقة خلال 
الســنوات العشــر الأخيرة. أول هذه التطورات، بروز 
تداعيات فشــل الدولة في العالم العربي، وســقوط، أو 
تردي عدد من أنظمتها السياســية. التطور الثاني تمثل 
في توسع نفوذ إيران الإقليمي إلى الغرب من حدودها، 
مدفوعا بعوامل مذهبية وسياسية، ومستندا إلى شبكة 
من التنظيمات المتنوعة على رأســها فيلــق القدس. أما 
التطور الثالث فهو بروز تحدي التنظيمات المسلحة غير 
الحكومية، وقدرتها على إسقاط الحكومات، أو إصابتها 
بالشــلل كما يحدث فــي العراق ولبنان، أو الســيطرة 
على الدولة، كمــا حدث في اليمــن، أو الانفصال عمليا 
عن الســلطة القائمة، كما هو الحال في قطاع غزة، وفي 
شرق ليبيا. أما التطور الرابع المهم فإنه تمثل في دخول 
قوات من روسيا وتركيا تحت مبرر شرعية الحرب على 

الإرهاب.

تفويض أمريكي لإسرائيل

رغــم التحالف الوثيق بين الولايــات المتحدة ودول 
الخليج العربية، إلا أن واشــنطن فشلت في أن تجمعها 
معا في صــف واحد لمواجهة »التهديد الإيراني«، بل إنها 
فشلت حتى في أن تسيطر على الخلافات الداخلية في ما 
بين تلك الدول. وفي مقابل هذا الفشل فإن الدبلوماسية 
الإســرائيلية أثبتت قدرتهــا على تحقيــق ذلك، تحت 
مظلــة أمريكية وليــس خارجها أو بديــا عنها. ونظرا 
لأن الولايات المتحدة تســعى في كل الأحوال إلى تقليل 
وجودها العســكري في الشــرق الأوســط، وتخفيف 
أعبائهــا الخارجية بشــكل عــام، فإن خيــار تفويض 
إسرائيل للقيام بدور واسع النطاق في الشرق الأوسط، 
بدعم أمريكي يكتسب جاذبية سياســية متزايدة. ومع 
ذلك فإن هذا الدور سيظل خاضعا لقيود تتعلق بحدود 
القــوة الأمريكيــة ومصالحها العالمية والمبــادئ العليا 

لسياستها الخارجية.
ســيناريو تفويض إســرائيل لقيادة نظــام دفاعي 
إقليمي في الشــرق الأوســط، يتوافق مــع مبدأ ضمان 
الولايات المتحدة للتفوق النوعي العســكري لإسرائيل 
على كل جيرانها، وهو التفوق الذي يبلغ ذروته بضمان 
عدم امتلاك إيران أو أي دولة أخرى في المنطقة للسلاح 
النووي. هذا الســيناريو يكتســب يوما بعــد يوم قوة 
جديدة على المســتوى الإقليمي، خصوصا مع توســيع 

نطــاق اتفاقيــات التطبيع، التي تجــري بدعم وتدخل 
مباشر من الولايات المتحدة. وتعمل إسرائيل منذ توقيع 
الاتفاقيات الأخيرة على إطلاق مشــاريع متنوعة لبناء 
شــبكة علاقات قوية في الخليج، مع الشــروع في بناء 
قاعدة خلفية واســعة ومتنوعة للمصالــح المتبادلة مع 
الســودان، الذي سيكتســب بمرور الوقت أهمية كبرى 
في الاستراتيجية الإســرائيلية. لكن يبقى أن التحالف 
الإسرائيلي - الخليجي يعاني من نقطة ضعف خطيرة 
بســبب انكشــاف الســعودية والإمــارات والبحرين 
عســكريا وأمنيا من الخارج والداخل. ومع أن إسرائيل 
لا تخفي رغبتها في توجيه ضربة عســكرية لإيران، فإن 
الثمن الــذي قد تتحمله هي وحلفاؤها ســيكون باهظا 
بسبب تداعياتها العســكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية. الأخطر من هذا، هو أنه لا يوجد 
ضمان علــى الإطلاق لمنع أي ضربة عســكرية محدودة 
من التحول إلى حرب شــاملة تنجر إليها القوى العالمية 
الكبرى. وفي مواجهة ســيناريو تفويض إسرائيل، فإن 
دول التحالف الثلاثي )روسيا - تركيا - إيران( تواصل 
العمل بقوة لتثبيت وتوســيع نفوذها مــن القوقاز إلى 
شرق البحر المتوســط والخليج وغرب المحيط الهندي 
والبحر الأحمر والقرن الافريقي الكبير. وتشير لقاءات 
التنســيق الثنائية بين إيران وتركيا إلى رغبة مشتركة 
في تجــاوز الخلافات المذهبية والمنافســة السياســية 
الضارة بمصالح كل منهما، وخلق أطر للتعاون المشترك 

والإقليمي، تكون قابلة للبقاء والنمو.

استراتيجية الاحتواء 

لقد انتهت الحرب على الإرهاب في الشــرق الأوسط 
ليحــل محلها صراع بــن معســكرين متنازعين، يعمل 
كل منهما على توســيع نفوذه. وتتشــابك داخل كل من 
المعسكرين قوى عالمية وإقليمية ذات مصالح متناقضة، 
لكــن الحرب بينهما يمكن بســهولة أن تخرج عن نطاق 
الســيطرة. ونظرا لأن المســألة الإيرانية هي الموضوع 
الرئيسي للصراع بين المعســكرين، فإن تقييد القدرات 
النووية الإيرانية ســيكون المجال المفتوح للدبلوماسية 
الدولية في الشــرق الأوســط. وإذا نجحــت الولايات 
المتحدة مع حلفائها في تطوير اســتراتيجية تهدف إلى 
»احتواء« البرنامج النووي الإيراني، وتشــجيع إقامة 
وفاق إقليمي فإنها ستفتح طريقا للحد من التصعيد في 
المنطقة. لكن حتى يحدث ذلك، فإن الســيناريو الأرجح 
هو اســتمرار التوتر والصراع باستخدام أدوات الحرب 
الباردة، من حملات التشويه الدعائية، وبث المعلومات 
الكاذبة، وضرب شبكات المعلومات إلكترونيا، واغتيال 
القيادات، إلى اســتخدام الوكلاء والتنظيمات المسلحة 
غير الحكومية في شــن حــروب بالوكالة ضد الأطراف 

الأخرى.   
*كاتب مصري

خمسون عاماً من عمري أكملها اليوم، التي كانت الزمن 
الذي مرّ منذ اســتقلت آخر دولة عربية عن الاســتعمار 
المباشــر، ليبدأ المســتعمرون مرحلة جديدة من الهيمنة 
والســيطرة والتحكم والتبعية عن بعد، بــل أكاد أجزم 

وغيري الكثيرون، بأن استعماراً من نوع آخر بدأ آنذاك، 
لتكــون فضيحته الفاقعة مع وجود ترامب في الســلطة، 
وهو الذي حوّل العمل السياســي الخفي بما شــمله من 
تطبيع وتبعية وسيطرة، إلى لعب واضح على المكشوف، 
فلا الأمــة انتصرت، ولا نجحــت في إخفــاء إخفاقاتها 
وتبعيتها وامتثالها لأوامر العم سام، لنجد أنفسنا وبعد 
خمســن عاماً أمام حمــل كاذب من الوعــود والأماني، 
خاصة بعد ســنوات عجاف من ربيع الهم والهموم، وما 

نجم عنه من تطرف وقتل وتفكك وتدمير.  
واليوم وفــي زمن الأوبئة القاتلــة، بتنا أبناء يعرب، 
في معظمنــا وكما بقية العالم الثالث، تحت رحمة اللقاح، 
الذي ســيلقيه مســتعمرو الأمس علينا، وعلى من حكم 
عليــه بالاحتلال، أو الفقــر، أو كليهمــا معاً. حتى صرنا 
نســتمع اليوم لموجة جديدة تقول: سنرســل لكم لقاحاً 
من نوع كذا ولقاحاً آخر من نوع كذا، وثالثاً من نوع كذا.. 
هكذا يبدو بازار اللقاحات اليوم بين الفقير والغني عالمياً، 
في صورة محزنة لحال البشر في عصر كورونا، وذلك إثر 
صياح لم يتوقف خلال الأســابيع القليلة الماضية لمنظمة 
الصحة العالمية، جراء تفوق الدول الغنية حسب المنظمة 

المذكورة، على الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات 
ضد الوباء.

قرون اشــتكى فيها العالم من طبيعة الفارق المستدام 
في توزيــع الثروات، وفــق القوة العســكرية والهيمنة 
السياســية، والتجّبر الآدمي، ليلتحق بها منذ ثمانينيات 
القــرن الماضي، ما عــرف بظاهرة الفــارق الرقمي، أمام 
ازدهار تقنيات الاتصالات والمعلوماتية في عصر العولمة، 
وليشــتد الفاصل الحضاري بين ما عرف بدول الشــمال 
ودول الجنوب. واليوم يدخل العالــم في نوع جديد من 
الفرز القائــم على من يمتلك المال لشــراء اللقاح، ومن لا 
يمتلكه لتترك الدول العربية المفلسة وفقراء العالم الثالث 

أمام عنصرية من يملك في مقابل من لا يملك. 
صحيح أن لأي دولة الحق في تأمين ســامة مواطنيها 
أولًا، لكننا نتوقع أن سلامة العالم تعني سلامة مواطنيه 
جميعاً، خاصة أن سياسة الإغلاق الشامل لم تعد مجدية 
بعد عام على كورونــا، وهو ما يضطر الدول للإبقاء على 
الحــد الأدنى من الســفر والاحتكاك المباشــر، بين رعايا 
الدول على اختلافها، غنيها وفقيرها، بينما يستمر تدفق 
الحــراك التجاري الذي يضمن بقاء البشــرية وتجارتها 

وصناعتها علــى قيد الحياة. لهذا فإن تطعيم البشــرية 
قاطبة يجب أن لا يخضع للنمط الذي ساد خلال سنوات 
الحمل الــكاذب، وإنما لنمط جديد مــن التعامل المتكافئ 
بين الجميــع لضمان ســامة البشــرية قاطبــة، غنيها 
وفقيرها. وحتــى لا تبقــي منظمة الصحــة العالمية على 
صراخها، فإن المطلوب اليوم أن يتم اســتحداث صندوق 
كورونا الأممــي، الذي تغذيه الــدول الغنية لصالح تلك 
اللقاح وتوفيــره للجميع بعدالة  الفقيرة، بغرض تأمين 
وتــوازٍ، لا بتجّبر وعليائية وامتهان. إن ســامة فرد في 
مــكان مظلوم مكلوم، تعادل ســامة فرد آخــر في مكانٍ 
ميســورٍ مجبور. فمال المــوت أنفق في الخمســة عقود 
الماضية، عقود الحمل الــكاذب، وقد آن الأوان لينفق مال 
الحياة لكل الناس، إلا إذا ما صدقت نظرية المؤامرة، التي 
يروج لها البعض، والتي تقود نحو الحاجة للتخلص من 
ربع ســكان الأرض، عندها تختلف المعادلات ويسود من 

جديد ميزان القتل على ميزان العدل.

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

 بعد انتخابــات 2012 الأمريكية 
»الغارديان«  مراسل  كتب  مباشرة، 
جوناثــان فريدلانــد عــن قضائه 
لليلته يومذاك بين الحزانى، وكيف 
أن معظــم الذيــن كان بينهم لم يدركوا أنهــم كانوا في 
طريقهم إلى جنــازة عندما توجهوا إلــى قاعة الرقص 
الكبــرى، في مركز مؤتمرات بوســطن ليلــة الثلاثاء. 
على العكس من ذلك، كانــوا يرتدون ملابس الاحتفال 
بالنصر. قبل ظهور النتائــج الأولى، تمكن البعض من 
الابتســام. لكن في غضون ســاعة أو ساعتين، بمجرد 
أن تحولــت الخريطــة الانتخابية إلى اللــون الأزرق 
الديمقراطي، حيث كان من المفترض أن تتحول إلى اللون 
الأحمر الجمهــوري، تحول الجو إلــى جنائزي. قامت 
فرقة بعزف لحن أو نغمتين، لكن لم يشعر أحد بالرغبة 
بالرقص. ما بدا في تلك الليلة للحزب الجمهوري، عمليةٌ 
مألوفة لكل من لاحظ هزيمة انتخابية. فكر في الأمر على 
أنه المعادل السياســي لمراحل الحداد الخمس، تلك التي 
تثير أعمق الأسى هي الهزائم المتتالية والضربات الذي 

لم تتوقعها«.

خسارة ثورة شــعبية عارمة تحمل ملامح الانتصار 
منــذ أيامهــا الأولــى، أكبر بمــا لا يقاس من خســارة 
انتخابات بالطبع... فكيف بخســارة فصــل ربيع من 
الثورات، أو ما يبدو كذلك تقريبــاً. قد يكون ممكناً هنا 
مراجعــة مراحل حالة رد الفعل علــى المصيبة أو الموت 

ومقارنتها بحالتنا.
1ـ مرحلــة الإنــكار ورفــض التصديق: هــذه أكثر 
المراحل والمواقف إغراءً وإغواءً. يتمّ فيها إنكار الهزيمة 
واستسهال نفي وجودها من أساسه. ثمّ يجري البحث 
عن شــهود ووثائق تدعم هذا الــرأي، بل يجري إعداد 
بيانــات وعرائض، ودراســات وأبحاث، وتأســيس 
لغرف حوار ولجــان تحضير لمؤتمرات، كلّها لدعم فكرة 
اســتحالة الهزيمــة وانعدامها. تلتقي تلــك المحاولات 
على الطريق مع أصحــاب نظرية المؤامــرة، والعقلية 
الاستخبارية، والعاجزين عن التقاط الأنفاس التوقّف 
بالعطالة وآلية الحركة.. إنهم الذين يستسهلون الحلم 

ويفضلونه على كابوس الفكر والعمل. 
لدى العديد من الســوريين حالة إنكار مشــهودة، لا 
يرون بســببها أن ثورتهم قد هُزمــت، وأنهم قد هزموا، 
الثــوار، وكأنهم على  ويســتمرون على بعض عادات 
ظهور خيلهم ما زالوا. وبســبب ذلك، يخسرون الكثير 
من الوقــت الثمين، ويخســرون قدرتهم علــى الرؤية 
أيضاً، وهي أهــم ما يلزمهم في مثــل حالتهم. ومرّ مثل 
هذا على بعض ثوار 1848 في أوروبا، وألمانيا على وجه 

الخصوص.
2 ـ مرحلــة الغضب: حين يرى المنكِرون أنهم يكلّمون 
أنفســهم في المرآة عبثاً، يداخلهــم غضب عارم، يتوزّع 
فــي اتّجاهات شــتّى. وأوّل ما يصبّــون غضبهم عليه 
نخبهم بذاتها، التي يرونها مســؤولة عمّا وصلوا إليه. 
وليس هــذا خطيئة ولا خطــأ، بل هو مــن »حق« تلك 
القيادات التــي ارتكب أفضل ممثليها مــن الأخطاء ما 
ينبغي أن يُحاســبوا عليه، في حين تدهور أسوأهم إلى 
الارتهان للقــوى الخارجية، أو إلى أحضــان »العدوّ« 
ذاته، بطريقة مموّهة أو مباشــرة. يتمظهر ذلك الغضب 
أيضــاً في الإغراق في التطرّف، الــذي يصل إلى حدود 
التعاطف مع قوى إرهابية وإجرامية من نوع »داعش« 
أو »القاعدة«، وكذلك في الإمعــان في تجميل الطائفية 

والعشــائرية والعنصرية، وإظهارها جميعاً كمجرّد ردّ 
فعل على موقف الخصم وعلله وأمراضه. لكنّ الظاهرة 
التي تســم جميع الغاضبين هي اســتخدام المفرقعات 
اللفظية، والمســارعة إلى اتّهــام البعض للبعض الآخر 
بأكبر التهم وأكثرها شــناعة وقبحاً. وأصبح مألوفاً أن 
تجد هنا وهناك من هو غير مؤهّل بالوعي أو المعرفة، أو 
التاريخ الشخصي والكفاءة بحدّها الأدنى، فيستخدم 
بضع جملٍ جاهزة وتراكيب متكررة، ويتقدّم الصفوف 

على رأس فصائل مزعومة ومتخيّلة على الأعمّ الأغلب.
يغضــب البعض أيضــاً حتــى يرى في فلســطين 
والقضية الفلسطينية مثلًا مجرّد مزاحم صغير، ينبغي 
له أن يتنحّى أمام التناقض الأكبر والأكثر حسماً، الذي 
يعيشه هو مباشرة... ولا يجد هناك من حديث إلّا كون 
إســرائيل واحة للديمقراطية والحداثة، وحتى حقوق 
الإنســان، حين تُقارن بما يواجهنا به حكامنا من عنت 
وعنف وحقد أعمى. لا يعــرف الغاضب كيف يفصل أو 

يصل الأمور، ولا متى يفعل ذلك أو لا يفعله.
3ـ مرحلة المســاومة، أو ماذا لو؟: ماذا كان سيحدث 
لو قمنا بإســعاف المريــض في لحظة أبكــر؟ وماذا لو 
رفضنا عون الداعمين منذ البداية واعتمدنا على أنفسنا 
وحســب؟ وماذا لو أننــا لجأنا إلى حــرب العصابات 
وتجنّبنا حروب المدن واحتلالهــا؟ وماذا لو قام الثوار 
الشــبان بتشــكيل قيادتهم السياســية مباشرة، ولم 
ينتظروا شــيوخ المعارضة وسياساتهم؟ أو ماذا لو كان 
المعارضون أقلّ أنانيــة وتوجّهوا بإخلاص حقيقي إلى 
بناء رؤية عملية للتغيير، واســتراتيجية قابلة للحياة 
لتنفيذها؟ وماذا لو أن القيادات الرســمية المعارضة لم 
تنهمك في صراعاتها واســتقوائها بالخارج، واعتبرت 
أن جوهر العمل السياســي طموحٌ شخصي أو حزبي، 
وليس التزاماً كفاحياً كما ينبغي له أن يكون في حالتنا؟ 
وهل كان من الأفضــل لو انتظرنا أكثر ولم نســتعجل 
التغيير حتى غرقنا في الســاح والأســلمة، ثم وقعنا 
في إسار التطرّف؟ هنا ندرك ونعرف أن »لو« هذه تفتح 

الأبواب لشياطين الأرض.
4 ـ مرحلة الاكتئاب: وتصيب هــذه المرحلة الجميع 
غالباً، حتى من هم أسرى لأنانيتهم وانتهازيتهم. ولكنّ 
الأخيرين يستطيعون الخروج منها أو التنفّس خارجها 

أحياناً، بحيــث لا يفقدون امتيازاتهم ومكاســبهم. في 
حين يغــرق فيها معظم الثــوار والمعارضون، يجترّون 
خيبتهم وفشلهم وإحساســهم بالذنب، إن أحسّوا به. 
ولدينا نحن السوريين عشرات الآلاف من هؤلاء، ابتداءً 
من الثوار الأوائل الذين انزاحــوا جانباً أو خارجاً منذ 
أواخر العام الأول للثورة، إلى أولئك الذين اســتمرّوا 
يحاولون عبثــاً أو عجزاً حتى العام الخامس، أو أولئك 
الذي اســتمرّوا على مواقفهم ومواقعهم يناضلون »من 
التقاعد التي يعجزون  الداخل«، حتى يتجنبوا حالــة 
عن التعايش معها بعد طول »احتــراف«؛ وكأنّ الدنيا 
قد خلت من إمكانيات للعمل ما لم تكن في إطار »ســلطة 
المعارضة«. لعلّ أشدّ أنواع ذلك الاكتئاب فتكاً ذلك الذي 
يصيــب النمط المثقــف، الذي كان قد هجــر وجوديته 
قديماً، ليعود إليها تائباً. وانظر حولك في أوروبا وحتى 

في المهاجر القريبة تجد عدداً كبيراً من هؤلاء المكتئبين.
ـ مرحلة الرضــا والقبول: يبقى كثيرون في إســار 
حالة الاكتئاب نهائياً. ولكن، حين تكون الحالة طبيعية 
نسبياً، يســتطيع المرء الخروج من اكتئابه - المؤقت- 
إلــى حالة مــن القبول بالكارثــة وتفهّمهــا، بل منطق 
حدوثها. هذا القبول هو شــكلٌ من أشــكال التســليم 
والإذعان، أو لعلّه »الرضا« في تسمية أكثر لطفاً وعطفاً. 
يعرف أن الكارثة كانت شراً لا بدّ من وقوعه، وأن لذلك 
أسباباً ينبغي الحفر وراءها وتعيينها، سواء استوعبها 
لنفســه لتحقيق توازنه الداخلي، أو وضعها بالأسود 
على الأبيض للإســهام مع الآخريــن بتظهير صورة ما 
حدث. تتضمّن المرحلة الخامســة ملحقاً جانبياً يعتبره 
البعض »مرحلة الأمل«... وهو في حالة المصيبة الفردية 
اســتعادة للحياة وإقبالٌ عليها وتأسيسٌ لفصل جديد 
فيهــا؛ في حين يبدو فــي حالة الكارثــة العامة مفتاحاً 
للتفكير من جديد خارج الصندوق، ومحاولة التخلّص 
من كلّ قيود العقل وغبش الرؤية والوعي، والتأسيس 
لمرحلة جديدة من العمل على التغيير الشــامل العميق 
والممكن. ذلك ممكن وطبيعي لدى الشعوب بعد كوارثها، 
بتداخل عشوائي ومراحل - حالات- لا ينفصل بعضها 

عن بعضها الآخر، كما ورد أعلاه بتبسيط مقصود..

*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

صحيح أن لأي دولة الحق 
في تأمين سلامة مواطنيها 

أولًا، لكننا نتوقع أن 
سلامة العالم تعني سلامة 

مواطنيه جميعاً

لدى العديد من
 السوريين حالة إنكار 
أن ثورتهم قد هُزمت، 
ويستمرون على بعض 

عادات الثوار، وكأنهم على 
ظهور خيلهم ما زالوا

د. صبري صيدم -

موفق نيربية*

إن اختصر البعض أزمة تونس 
الحالية، بأنها اختلاف بين 
رؤوس الحكم الثلاثة وصراع 

على تقاسم كعكة السلطة، فإن 
أبعادها الخارجية باتت لا تخفى
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كوسوفو في القدس المحتلة: خفايا صفقة معلنة 
تســتضيف  التــي  »زوم«  منصــة  عبــر   ■
الاجتماعات المرئية على الإنترنت، أعلنت جمهورية 
كوســوفو ودولــة الاحتــال الإســرائيلي تبــادل 
الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما للمرة 
الأولى منذ انفراد كوسوفو باستقلالها عن صربيا 
في عام 2008، كما اختارت برشــتينا أن يكون مقرّ 
ســفارتها في القدس المحتلة وليس تل أبيب. وهي 
بذلــك تصبــح ثالث دولــة تتخذ هذا الإجــراء، بعد 
الولايات المتحــدة  وغواتيمالا، وأول دولة أوروبية 
ذات غالبية سكانية مسلمة تخالف إجماع القانون 

الدولي على عدم شرعية فتح السفارات هناك.
ويعتبــر هــذا الاعتــراف المتبــادل ومعــه نقــل 
الســفارة بمثابة واحدة من آخــر الهدايا التي تكفل 
بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث 
جرى التوصل إلى هذا التفاهم خلال قمة احتضنها 
البيت الأبيض في أيلول/ ســبتمبر الماضي، رغم أن 

دولــة الاحتلال كانــت قــد امتنعت عــن الاعتراف 
باســتقلال كوســوفو خشــية إغضاب صربيا من 
جهة أولى، وكذلك لأن اعترافاً كهذا يمكن أن يُقاس 
عليــه حــقّ الفلســطينيين باعتــراف مماثــل بدولة 
مســتقلة. لكــن حاجة دولــة الاحتلال إلــى إضافة 
أعلام جديدة تُرفع في ســفارات على أرض القدس 
المحتلــة، وكذلك رغبة حكومــة بنيامين نتنياهو إلى 
البناء على جهود التطبيع مع بعض الدول العربية، 
سرّعت في إنضاج المشروع عبر وساطة واشنطن.

مــا  أنتجــت  التــي  الأمريكيــة  الوســاطة  لكــن 
ســيُعرف باســم »صفقــة واشــنطن« بــن صربيا 
وكوســوفو تضمنــت 16 نقطة مختلفة، سياســية 
واقتصادية وقانونيــة، ليس بينها إلا نقطة واحدة 
واجبة التطبيق في أمــد محدد أقصاه نهاية تموز/ 
يوليو هــذا العام، هي الاعتــراف المتبادل بين دولة 
الاحتلال الإسرائيلي وكوسوفو وضرورة أن تنقل 

برشتينا ســفارتها إلى القدس المحتلة. في المقابل، 
وعلى ســبيل المثال فقط، لا تطالب الصفقة بإنشاء 
خــطّ طيــران مدني بين بلغــراد وبرشــتينا إلا على 
مدى زمني يبلغ 21 ســنة، كمــا لا تفرض أي جدول 
زمنــي لمصادقة البرلمانين المعنيــن في البلدين على 

أي من تفاصيل الصفقة.
سياســية  خدمــة  تقــديم  أن  بالتالــي  واضــح 
ودبلوماســية إلى دولة الاحتلال الإســرائيلي كان 
الغــرض الأهمّ من وراء الوســاطة الأمريكية، إذ أن 
اعتراف دولة جديدة باســتقلال كوسوفو لن يغير 
كثيراً مــن معادلة اعتراف 116 دولة بها قبل صفقة 
واشــنطن. هــذا عــدا عن احتمــال أن يكــون رئيس 
كوســوفو السابق هاشــم تاشــي، الذي كان على 
رأس عمله ســاعة توقيع صفقة واشــنطن، قد دفع 
باتجاه إبرامها نظراً لاتهامه بارتكاب جرائم حرب 
وجرائــم ضد الإنســانية بحــق الألبــان والصرب 

والغجر وعرقيــات أخرى خلال فترة الحرب، الأمر 
الذي ســوف يضطره إلى طلب العون من واشنطن 

وحلفائها.
غامــرت  كوســوفو  حكومــة  أن  اللافــت  ومــن 
بالذهاب إلى الاعتــراف المتبادل مع دولة الاحتلال 
ونقل الســفارة إلــى القدس، وهو قرار إشــكالي لا 
يحظى بشــعبية كافية في أوســاط غالبية السكان 
المســلمة، فــي توقيــت غيــر ملائــم بالنظر إلــى أنّ 
الانتخابــات التشــريعية ســوف تجــري يــوم 14 
شــباط/ فبراير الجاري. وفي هــذا أيضاً قد تكون 
مصلحــة الائتــاف الحاكــم الاتــكاء مجــدداً على 
مصادر نفوذ خارجية، عبــر بوابة الاعتراف بدولة 

الاحتلال.
وهكذا فــإن الصفقة معلنــة مفضوحة، وهي قد 
لبت رغبــة ترامب في إســباغ البلقنة علــى أصقاع 

الشرق الأوسط، حسب تعبيره.

تونس: هل من »عقلاء« لوضع حد لهذا التدهور؟

الأردن بين »كبسة ترامب« و»زر بايدن«

■ الــكل يطالب »العقــاء« بالتدخــل والكل 
يطالب »الحكماء« بالتحرك. 

في تونس اليوم، لم يعد ينقص سوى الإعلان 
عن »وظيفــة عاقــل أو حكيم« بــدوام كامل علّه 
يســتطيع أن يفك الأزمة السياســية الحالية في 
البلاد المتمثلة في عض أصابع متواصل بين رئاسة 
الدولة ورئاسة الحكومة التي تقف وراءها أغلبية 
برلمانيــة. المؤلم أكثــر أن هذا العــض يجري في 
مناخ اقتصادي واجتماعــي وصحي متهالك كان 
يفتــرض أن تتحــرك فيه كل الأيــادي والأصابع 
لمعالجتــه عوض الانشــغال بعضٍّ يشــبه عضَّ 
أطفال مشــاغبين تركتهم أمهم بمفردهم في البيت 

دون رعاية. 
نحن الآن أمام مشــهد غير مســبوق يقف فيه 
رئيس الدولة قيس ســعيّد رافضا قبول الوزراء 
الجدد الأحد عشــر لأداء اليمين الدستورية مع ما 
في ذلك من تعطيل للسير السليم لدواليب الدولة، 
فيما يحاول رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، 
الذي لا ذنب له أن وجد نفسه في منصب لا يحسد 
عليه، تدوير الزوايا الحادة ومحاولة إبقاء الأمل 
في إصــاح العلاقة بينه وبين الرئيس. أما رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي، الذي يعدّ هو الآخر أحد 
عناوين الأزمة في البــاد، فلم يتردد في الإعراب 
عن أن الحل قد يكون الذهاب بالنظام السياســي 
في تونس مــن برلماني معدّل إلــى برلماني كامل، 
مقابل من يرى أن العكس هو الأصوب أي العودة 

إلى النظام الرئاســي. ووراء كل واحد يقف الآن 
من يقف، معتقدا أن موقفه الأصح والأنسب. 

وبالعــودة إلى »الحكمــاء« و»العقــاء« فإن 
تونس لم تكن يوما عاقرا عن إنجاب أمثال هؤلاء 
وقد كان لهم في أكثر من ظرف، خلال حكم الرئيس 
بورقيبة أو حتى بن علي ماعدا سنواته الأخيرة، 
دور كبير في إخماد حرائــق عديدة قبل أن تلتهم 
البيت كلّه. نذكر من بين هؤلاء، على سبيل المثال لا 
الحصر، المرحوم حسيب بن عمار الوزير الأسبق 
ومدير جريدة »الرأي« الأسبوعية التي توقفت عن 
الصدور قبل أكثر من ثلاثين عاما والدكتور حمودة 
بن ســامة الوزير الأســبق والمعارض لسنوات 
وكذلــك الدكتــور ســعد الدين الزمرلــي رئيس 
»الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الانسان« 

لسنوات. 
الآن للأسف، يبدو وكأن هذا المعدن من الرجال 
القادرين على التوفيق وتهدئة الخواطر واجتراح 
الحلول قد انقرض، أو ربما خيّر الانزواء في مشهد 
لم يعد يسمح لكثير من الرجال المحترمين بالتحرك 
بعــد أن عجَّ بصخــب الغوغــاء والشــعبويين 
والهواة والفاســدين والمتلونين وبائعي الأوهام 
ما  إلــى ذلك  والانتهازيــن والدجّالــن. يضاف 
بــات يلعبه بعــض الإعــام مــن دور تخريبي 
واضح ومخطــط له إلى جانب مواقــع التواصل 
الاجتماعي، وخاصة »فيسبوك« إلى درجة جعلت 
أحمد الكيلاني أحد الوجوه اليســارية المعارضة 

إلى وصــف تونس بـ»جمهورية فيســبوك« بعد 
أن أصبحت الكثيــر من المعارك والحملات تخاض 
هناك تحديدا مــع انحدار في المســتوى لمعظم ما 

يكتب. 
هذا الانحدار فــي التعامل بين أغلــب الفرقاء 
السياســيين، حتــى تحت قبــة البرلمــان، وصل 
الآن إلى درجــة البــذاءة والألفــاظ النابية في 
المظاهرة الأخيرة في شــارع الحبيــب بورقيبة، 
دعما للمظاهــرات الاحتجاجية في الأيام الماضية 
ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فيها، حين شهدت 
شــعارات وتصرفات لا علاقة لها بحرية التعبير 
والتظاهر وتعكس مســتوى شــعبيا بات ينافس 
المستوى السياســي في التدهور الأخلاقي أو ربما 

هو رجع صدى له. 
وســط هذه الأجــواء المتوترة وتزايــد أعداد 
يجد  الكورونــا،  بوبــاء  والضحايــا  المصابــن 
القصر الرئاســي الظرف مناســبا ليخرج للرأي 
العام الوطني والدولي برواية »محاولة تســميم 
الرئيــس« والظــرف المريب الــذي وصله. بدت 
هذه القصة متعثرة وغيــر مقنعة خاصة مع تعدد 
الروايات وغرابتها وتناقضاتها لاسيما بعد قالت 
النيابة العامة إنها لم تجد شــيئا في الظرف الذي 
وصلها من الرئاســة. مع ذلك واصلت الرئاســة 
الخوض في الأمر وتلقي الاتصالات المتضامنة مع 
بيانات أحزاب أشبه بمحاولة رفع عتاب وتسجيل 
حضور، فالقصــة إن تأكدت رســميا وبالتحقيق 

خطيــرة  تعتبــر  المهنــي 
للغاية، أما إذا كانت مفتعلة 
تستوجب  مســرحية  فهي 
ومخرجها  مؤلفهــا  معاقبة 

وكاتب السيناريو الرديء جدا.  
من المؤلم حقا أن نقرأ ما كتب في جريدة »النهار« 
اللبنانية مؤخرا بقلم أســعد عبود أحد كتابها من 
أن »تونســيين كثراً من بين الذين فرحوا بسقوط 
بن علــي، مفجوعون اليوم بتعاظــم خيبة الأمل 
في نفوســهم من عدم قدرة الطبقة السياسية على 
مستلزمات  أبسط  وتوفير  مســتقر  حكم  تأسيس 
الحياة الكريمة لشــبان، إما عادوا إلى الاحتجاج 
في الشوارع أو يركبون قوارب الموت نحو أوروبا 
بحثاً عــن حياة جديــدة« لينهي بالقــول »ربما 

أضاعت تونس لحظتها التاريخية أو كادت«.
وحتى لا تضيع هذه اللحظة التاريخية بالكامل 
فيعضّ الجميع الأصابع، ندما هذه المرة لا مناكفة، 
فإن الأمــل مع ذلك ما زال قائمــا، وإن كان ضئيلا 
ويتناقص، في أن يتقدم بعض العقلاء والحكماء 
لينهوا العبث الجاري حاليا قبل أن يســقط البيت 
على رأس الجميع لا سمح الله فنكون كمن ينطبق 
عليهم القول »من كان في نعمة ولم يشــكر، خرج 

منها ولم يشعر«. 
وهل من نعمة أكبر وأهم من نعمة الحرية؟!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يمكن ببساطة الشعور بالألغام المدفونة التي 
تحــرك بينها وفي جوارها المركــز الوطني لحقوق 
الإنسان في الأردن وهو يناضل عابرا بين التنميق 
اللفظي واختيار المفــردات، حتى يتمكن من وصف 
ما جرى فــي الانتخابات النيابيــة الأخيرة، حيث 
هندســة عجيبة وغريبة كانت مرسومة بدقّة ضمن 
ما سبق أن سميناه »كبسة الرئيس ترامب« قبل أن 
يختفي الأخير من كل المشــهد، لكــي تبدأ من جديد 
وللأســف طبعا في بلاد العرب أوطاني محاولات 
الاستدراك بكبســة زر اخرى تناسب الرئيس جو 

بايدن.
 قرأت بشــغف واهتمام حيثيات تقرير التقييم 
الــذي قدمــه المركــز الوطنــي لحقوق الإنســان 
بخصوص واحدة من أغرب الانتخابات العامة في 

الأردن.
 تجول الناطقون باســم المركز، وهو بالمناســبة 
الــذراع الرســمي التابــع للدولة، هــذه المرة بين 
العبارات والمفردات أملا في إنصاف التقييم نفسه، 
ثم الحفاظ على هيبة وســمعة المركز ولاحقا تجنب 
إغضاب بعض المسؤولين جدا بمعنى تأسيس جملة 

تغضبهم قليلا.
تقرير المركــز الوطني لحقوق الإنســان لم يقل 
بسيطرة المال السياســي على الانتخابات بل قال 
عبارة أخف وطأة لكنها مهمة، عندما أشار لانتشار 

المال السياسي على نطاق واسع.
المركز الــذي نحترم كل من يعمل فيه وســجله 

وتراثه تطرق أيضا لفعاليات الهندسة عند تشكيل 
المرشــحين، ولــم يتحدث عــن ضغوطات  قوائم 
مباشــرة، لكنه اختار عبــارة متذاكيــة تقول إن 
بعض الشكاوى والمخالفات للضغط على مرشحين 
وثنيهم أوصل المركز إلــى قناعة بصحة الادعاءات 
والتي بلغ بعضها من الجســامة مــا يعيب العملية 

الانتخابية برمتها.
لاحظوا هنا كيــف يتجول بين الألغــام من أعد 
التقرير، وقــال هذا الكلام بمؤتمــر صحافي وهو 

يحاول انتقاء المفردات بأناقة وسلاسة.
المركــز ايضا اعتبر أن اجتماعات العشــائر قبل 
الاقتراع سمح بها تحت مرأى السلطات خارج إطار 
القانون ووصف هذه الاجتماعات بأنها تخرق أمر 

الدفاع.
وينبغي أن يســمع هذه الملاحظة شخصان على 
الأقل في هرم الدولــة الأردنية، وهما وزير الصحة 
الذي سمح بالاجتماعات العشائرية أصلا، ورئيس 
الهيئة المســتقلة للانتخابات  الذي طلب من لجنة 
الوباء الوطني أن تسمح بتلك الاجتماعات قبل أن 
يتحدث المركز الوطني عن منع المصابين بالفايروس 
كورونا في عدة حالات من التصويت رغم أن الهيئة 

أعلنت أنها جهزت لذلك.
 ثمة في التقريــر المهم، ملاحظــات على الهيئة 
نفسها من حيث الأداء وعلى لجان الاقتراع والفرز 

التي وقعت بأخطاء.
تلك إشــارة باطنية أيضا لأن أداء لجان الهيئة 

كجســم دســتوري على الأقــل فــي الانتخابات 
الأخيرة لــم يرق بعد إلى مســتوى التوافق داخل 
جســم الدولة... هذه تحديدا رســالة تعني الكثير 
اليوم، لأن الوطني لحقوق الإنســان ممثل للدولة 
وليس للناس ولأن من يلاحــظ أو ينتقد هنا ليس 
المعارضة أو الحراك. بالمحصلة الكياسة والسياسة 
فــي الخلاصة، حيث المركز نفســه يوصي بتطوير 
النظام الانتخابي ويطالب بتمكين المواطن الأردني 

من تعبير انتخابي عن نفسه والاختيار الحر.
 ولا أبالغ إذا قلــت إن ذلك يعني أيضا أن الدولة 
ليســت موحدة في نظرتها لآخر نســخة انتخابية 
من حيث أنهــا مكنت المواطنين مــن الاختيار الحر 

والتعبير عن أنفسهم.
تلك إشــارات تســتحق التقدير لكنها سياسيا 
قد تعنــي ما هو أكثــر من ذلك، وأحســب وأجري 
على الله أن من ينتقــد اليوم الجهات التي ارتكبت 
أخطاء جســيمة، ومن يلاحــظ اليوم علــى أداء 
الهيئة المستقلة للانتخابات هم حقوقيون وخبراء 

انتدبتهم الدولة نفسها لمراقبة الأداء التنفيذي.
 لا تستطيع الســلطات بالموجب إحالة الملاحظ 
هنــا أو الناقــد أو المشــخص إلى المحكمــة بتهمة 
الإساءة لهيئة رســمية أو إثارة الفتنة أو المساس 
بمصالح وهيبة الدولة، وفقا لعلبة اتهامات فعلية، 
وجهت لأشخاص وأفراد انتقدوا قبل المركز الوطني 
لحقوق الإنسان ولاحظوا وليس سرا أن بين هؤلاء 

مجلس نقابة المعلمين أيضا.

الحلقات  ارتبكت  مجددا 
وأثبتت  والنائمة  الكسولة 
النخبة المحلية أن الارتجال 
متكرس  نمط  والعشوائية 
أن  ينبغــي  البــاد  وأن 

تستدرك دوما، وهو ما سبق أن حذرنا منه عشرات 
المرات، فمــن غير المعقــول أن تجــري انتخابات 
أو تهندس بناء على كبســة زر لهــا علاقة بإدارة 
أمريكية تخــوض انتخابات ثم يفوز طرف منافس 
خارج التوقعات فتخفق المؤسسات في الاستدراك 

في وقته المناسب.
 وبعد أقل من شــهرين علــى التعاطي مع نتائج 
الخلــل والقصور يصبــح المطلوب مــن المواطنين 
الأردنيــن التحلي بالمزيــد من الصبــر واحتمال 
النتائــج الفظيعة والاســتعداد لمرحلة كبســة زر 

جديدة تناسب رئيسا أمريكيا منتخبا وجديدا.
يســتحق الأردن قيــادة وشــعبا أداء مختلفا 
ووصفة وطنية بدون كبســات أزرار مهووســة أو 

متسرعة أو خالية من الاحتراف والمهنية.
نوجــه التحية  لجــرأة المركــز الوطني لحقوق 
الإنســان ونزعــم بأن بين أســطر تقييمــه ما هو 
أعمق وأهم بكثير من مجرد تشــخيص  لإجراءات 
انتخابيــة وأملنا فــي الله والوطــن والقيادة أن 

نستدرك ولو مرة واحدة للمرة الأخيرة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ هنيئــاً لنــا، يا أمة العــرب، بالبشــرى العظيمة 
الآتية مــن حلب والتي رواها تقرير صــدر في »القدس 
العربي« يوم أمس، بشرى تأســيس »وحدات المقاومة 

العشــائرية« التي أخذت على عاتقها تحرير ســوريا من خــال »طرد المحتلّين 
من أمريكيين وأتــراك«. ومن نافل القول إن »المقاومة العشــائرية« تنوي بذلك 
الطرد إنجاز محطة ضرورية على طريق تحرير فلسطين، كبرى البشريات التي 

جاءتنا من طهران في نهاية العام الماضي. 
ولــو فاتكم هذا الخبــر الأخير الأعظم علــى الإطلاق، فقــد بلغنا عن طريق 
مشــروع القرار الذي تقدّم به أعضاء في مجلس النواب الإيراني حول »شروط 
التفاوض مع واشــنطن، ودعم حلفاء طهران« والذي حدّد شــهر آذار/ مارس 
2041 مهلة قصوى لتحقيق »القضاء على إســرائيل« )كافة الاقتباسات المتعلقة 
بمشروع القرار الإيراني في هذا المقال منقولة عن النبأ كما أورده الموقع الروسي 
RT بتاريخ 2021/1/4(. فإن عــدم ذكر الاحتلال الصهيوني بين المحتلّين الذين 
تنوي »المقاومة العشــائرية« طردهم من الأراضي الســورية، لم يكن إغفالًا ولا 
تغافلًا بالتأكيد، بل إدراكاً مُحكماً بتسلسل المحطات الاستراتيجية التي ستصل 

بنا تدريجياً وبعد عشرين سنة بالتحديد، إلى تحرير فلسطين.
لكن لنتوقف أولًا أمام »المقاومة العشائرية« التي سوف تتولّى »طرد المحتلّين 
مــن أمريكيين وأتراك«. فقد انعقد الاجتماع الذي أعلن عن تشــكيلها في مضافة 
قبيلة البكارة في مقر »لواء الباقر« في مدينة حلب، وتحت صور لقاسم سليماني 
كما روى تقرير »القدس العربي« وبيّنت الصورة التي رافقته. أما »لواء الباقر« 
فإن تسميته هي نسبة إلى الإمام محمد الباقر، وهو الإمام الخامس عند الشيعة، 
بما يعني أن تســمية اللواء في بلد كســوريا جامعة بقدر ما يكون جامعاً اســم 
معاوية بن ابي ســفيان لو أطلِق على لواء في إيران، حيث نســبة أهل الســنّة 

قريبة من نسبة مجمل الطوائف الشيعية في سوريا، بما فيها الطائفة العلوية.
أما ســبب اختيار هذه التســمية فيعود إلى أن قبيلة البكارة المنتشــرة في 
العراق وســوريا، إنما يعود اســمها، وهو البقارة في الأصل، إلى انحدارها من 
الإمام محمد الباقر، وذلك بالرغم من أنها انتمت إلى أهل الســنة. وكانت القبيلة 
بالتالي محطّ مجهود طائفي خاص لجعل أفرادها يعتنقون المذهب الشيعي، وقد 
أفلح بنســبة غير معلومة من أبناء القبيلة السوريين. والجدير بالذكر أن نوّاف 
البشير، شيخ القبيلة في ســوريا، كان من أبرز المعارضين لنظام آل الأسد ومن 
أركان »إعلان دمشــق« المعارض الصادر في عــام 2005، وقد رحّب بالانتفاضة 
الســورية عند بدايتها قبل عشر ســنوات وانضمّ إلى قوى المعارضة وبقي في 
صفوفها حتى عودته إلى دمشق قبل أربع ســنوات، في مطلع عام 2017، معلناً 
»وضع نفســه تحت تصرّف القيادة السورية ورئيسها« ومشيداً بقوات النظام 

السوري وإيران وروسيا.
ولا يُخفى على أحد أن »لواء الباقر« جزء من المنظومة العسكرية التي يديرها 
»فيلق القدس« جناح العمليات الخارجية في جيش »حرّاس الثورة الإسلامية« 
الإيراني. والحال أن اللواء يعتبر نفســه جزءاً من »المقاومة الإسلامية« الموالية 
لطهــران )أو بالأحرى للزعيم الإيراني علي خامنئي وفــق مبدأ »ولاية الفقيه« 
الذي يقوم على أساســه النظــام الإيراني( والتي تضم »حــزب الله« اللبناني 
و»أنصار اللــه« )أي »الحوثيــن«( اليمنيين وطيــف من الــروادف العراقية 

للمنظّمتين المذكورتين.
فلا صدفة في أن يندرج الإعلان عن »المقاومة العشــائرية« في ما ينصّ عليه 
مشروع القرار البرلماني الإيراني سابق الذكر، الذي دعا، تحت مادة »طرد أمريكا 
من المنطقة« إلــى أن »تتخذ الحكومــة والقوات المســلّحة الإيرانية الترتيبات 
اللازمة لإخراج القوات العسكرية التابعة للقيادة المركزية في الجيش الأمريكي 
من المنطقة«. وليســت الغاية الحقيقية من كل هذا طرد القوات الأمريكية من أي 
من العراق أو ســوريا، ناهيكم بالطبع من تحرير فلسطين )!( بل هي رفع سقف 
الموقف التفاوضي الإيراني إزاء الإدارة الأمريكية الجديدة التي ســبق مشروع 
القرار اســتلامها لزمام الأمور بأقل من ثلاثة أســابيع، ولا لبــس في أن غايته 

الأساسية هي تحديد »شروط التفاوض مع واشنطن«.
ولتعزيز التمويه، أضاف المشــروع إلى وجوب »اتخــاذ الإجراءات اللازمة 
التي تؤدي إلى القضاء على إســرائيل بحلول مارس عــام 2041« )كذا( دعوة 
إلى »العمل على كســر الحصار الإســرائيلي على قطاع غزّة، عبر إرسال السلع 
الأساســية بالمجان، أو مدفوعة الثمن، بحيث يتم إرســال أول شحنة بعد ستة 
أشــهر من التصويت على القرار«. )لم يخطر ببال أصحاب المشــروع أن لعبارة 
»أو مدفوعة الثمن« في صدد التضامن مع شــعب غزّة المنكوب وقعاً ســيئاً في 

الآذان العربية.(
والحقيقة أن اســتخدام المواجهة مع إســرائيل غطاءً أيديولوجياً لسياسة 
النظــام الإيراني ليس ســوى المثال الأحــدث في تقليد طويل من الاســتغلال 
السياســي لقضية فلســطين، طالما مارســته شــتى الأنظمة العربيــة لتبرير 

سياساتها، سواء ادّعت النطق باسم الأمة العربية أم باسم الإسلام. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

»المقاومة العشائرية« 
وتحرير فلسطين في عام 2041
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■ برلــن ـ د ب أ: قام حوالي 1600 شــخص في ألمانيا بتغيير 
بيانات نوع جنســهم في ســجل المواليد بعد إجــراء تعديل في 

قانون الأحوال المدنية يتيح ذلك الأمر.
وذكــرت صحيفة »فيلــت« الألمانية في عدده اليــوم الأربعاء، 

اســتناداً إلــى مســح أجرتــه وزارة الداخلية الألمانيــة، أن 1191 
شخصاً غيروا بيانات جنسهم من ذكر إلى أنثى أو العكس.

وحســب البيانات، ترك 394 شــخصاً بيانات جنســهم دون 
تحديد أو اختاروا خيار »مختلف«.

 بالإضافــة إلــى ذلــك، تم تســجيل 19 مولــوداً جديــداً على 
أنهــم »مختلفون«. وتتعلــق البيانات بالفترة منــذ إتاحة الخيار 
في كانــون الثاني/ينايــر 2019 حتى 30 أيلول/ســبتمبر العام 

الماضي.

المغني الأمريكي ماريلين مانسون 
متهم بالاعتداء جنسياً على عدة نساء 

نحو 1600 شخص في ألمانيا غيروا بيانات جنسهم في السجلات الرسمية

■ نيويــورك ـ أ ف ب: نفى المغنــي الأمريكي 
ماريلــن مانســون، الاتهامــات الموجهــة إليه 
بالاعتداء الجنسي على نساء عدة، بينهن الممثلة 
الأمريكية إيفن رايتشــل وود، قائلًا إن العلاقات 

كلها حصلت بالتراضي.
وكتب عبر حســابه على انستغرام: »علاقاتي 
مضيفاً:  بالتراضي«  تحصل  كانت  لطالما  الحميمة 
»لا يهمّ كيف يختار آخرون تشــويه الماضي ولأي 

سبب، هذه هي الحقيقة«.
وتابع مانســون: »فني وحياتي لطالما شــكلا 
موضع جدل. لكــن هذه الادعــاءات المتعلقة بي 

ليست سوى تشويه مقيت للحقيقة«.
وقد نشرت خمس نســاء على الأقل، بصورة 
شبه متزامنة على حســاباتهن على »إنستغرام« 
اتهامــات في حق المغني، واســمه الأصلي براين 

وورنر.

وأكــدت إيفن رايتشــل وود، البالغة 33 عاماً، 
أن المغني »تلاعب بها نفســياً« عندما كانت دون 
ســن العشــرين، قائلة إنها تعرضت بعدها إلى 

»انتهاكات مريعة طوال سنوات«.
عُرفــت خصوصاً بدورها  التي  الممثلة  وكانت 
في مسلسل »وســتوورلد« تتشارك رسمياً حياة 
ماريلين مانسون على مدى سنوات، قبل خطوبة 

جمعتهما في 2010 ولم تعمّر سوى بضعة أشهر.
وفي 2018 أدلت بشــهادة أمام لجنة الشؤون 
القضائية في مجلس النــواب الأمريكي، تحدثت 
انتهاكات  كضحيــة  الطويلة  معاناتهــا  عن  فيها 

نفسية وجسدية.
وفي رسالة نشــرتها الاثنين، كشفت الممثلة أن 
المعتــدي عليها الذي لم تكشــف هويته قبلًا، هو 

براين هيو وورنر.
وكانت أكــدت أمام الكونغــرس أنها تعرضت 

للاغتصــاب مرات عدة.كذلك اتهمت أربع نســاء 
أخريات يقلن إنهــن كنّ على علاقــة غرامية مع 
بالتلاعب  مانســون  ماريلــن  الاثنين،  المغنــي، 
بهــن والتحرش الجنســي وإســاءة معاملتهن 
وتهديدهــن. وتحدثــت إحداهــن، التــي بدأت 
علاقتهــا بالمغني فــي 2015 أيضاً، عــن تعرضها 
للاغتصاب مرات عدة.وقد بنى ماريلين مانسون، 
البالغ 52 عاماً، صورته على شخصيته الغامضة 
ومظهره الغريــب بوجه متبرج وعدســتي نظر 
بلونين مختلفين.وتحدثت النســاء اللواتي أدلين 
بشهاداتهن، وكثيرات منهنّ كنّ معجبات بالفنان، 
عن أســاليب ملتوية اعتمدها ماريلين مانسون، 
للإغــواء والإيقاع بهن، إذ قلــن إنه كان يهددهن 

بالقتل أو يرغمهن على تعاطي المخدرات.
وتؤكد ضحايا مفترضات كثيرات أنهن يعانين 

اضطرابات ما بعد الصدمة.

بتدوير مخلفات البلاستيك:
... امرأة كينية تصنع طوباً أقوى من الخرسانة

■ نيروبي ـ رويترز: عندما تقذف نزامبي ماتي قطعة الطابوق 
)الطــوب( بقوة على ممر في أرضية مدرســة مكســو بالطابوق 
المصنع من البلاســتيك المعاد تدويره في مصنعهــا في العاصمة 

الكينية، تحدث صوتاً عالياً دون أن تنكسر أو تتشقق.
وقالت مؤسســة شــركة جيجي ميكرز، التي تحــول مخلفات 
البلاســتيك إلى مواد بناء شــديدة التحمــل: »منتجنا أقوى من 

خمس إلى سبع مرات من الخرسانة«.
وأضافت وهي تتجول وســط أكياس من مخلفات البلاستيك: 
»هذه هي المخلفات التــي لا يمكنهم تصنيعها ولا يمكنهم تدويرها. 

وهي ما نحصل عليه«.
وتحصل ماتي على المخلفات من مصانــع التعبئة دون مقابل، 
رغم أنها تدفع المال مقابل ما تحصل عليه من مصانع تدوير أخرى.
وينتج مصنعها 1500 قطعة طابوق كل يوم من مزيج من أنواع 

مختلفة من البلاستيك.
بعض المخلفات من البولي إيثيلين عالي الكثافة المســتخدم في 
صناعة زجاجات الحليب والشــامبو، والبعض الآخر من البولي 
إيثيلين منخفض الكثافة المســتخدم فــي صناعة أكياس الحبوب 
أو الشــطائر، وغيرها من البولي بروبلين الذي يدخل في صناعة 

الحبال والدلاء.
تُخلط المخلفــات بالرمل في درجة حرارة عالية ثم يتم ضغطها 
في صورة الطابوق الذي يباع بأســعار مختلفة بناء على سمكه 
ولونه. وعلى ســبيل المثال، يبلغ ســعر المتر المربع من الطابوق 

الرمادي الشائع 850 شلن كيني )7.70 دولار(.
قالت ماتي، مهندســة المواد التــي تصمم آلاتها بنفســها، إن 
مصنعها أعاد تدوير 20 طناً من مخلفات البلاســتيك منذ تأسيسه 
عام 2017. وهي تعتــزم إضافة خط إنتاج ثان أكبر لزيادة القدرة 
الإنتاجيــة لثلاثة أمثالهــا، وتأمــل أن تتعــادل المصروفات مع 

الإيرادات بنهاية العام.

أول رحلة إلى الفضاء متاحة للعامة 
يمولها رجل أعمال  

■ واشــنطن ـ الأناضــول: أعلنــت شــركة »ســبيس أكس« 
الأمريكية أمس الثلاثاء، عــن أول رحلة فضاء للعامة تضم أربعة 

أشخاص، تحت عنوان »إنسبيريشن 4«.
وذكــرت في بيــان، أن الرحلة »ممولة من رجــل أعمال يدعى 
جاريد إيزاكمان، وهو صاحب شــركة ناشئة لمعالجة المدفوعات« 

حسبما نقل موقع شبكة »سي إن إن«.
وأوضحت أن الرحلة ســتتم من خلال كبسولة »سبيس أكس 
كرو دراغون« مشــيرة إلى كونها أول رحلة على الإطلاق مأهولة 

بالكامل بأشخاص ليسوا رواد فضاء.
وحجــز ممــول الرحلــة، إيزاكمان، ثلاثــة مقاعــد على متن 
الكبســولة، على أن يخصص مقعد لـ»ســفير« مستشفى »سانت 
جود لبحوث الأطفال« ومقعد آخر لشــخص من العامة قد يحصل 

على فرصة للانضمام إلى الرحلة.
وفيما لم يكشف رجل الأعمل عن هوية الشخص الذي سيكون 
سفيراً لمستشــفى التي تســاعد الأطفال على التغلب على مرض 
السرطان، أوضح أن المقعد الثالث ســيكون من نصيب الفائز في 
مسابقة تنظمها شــركة »شيفت فور شــوب« التابعة لإيزاكمان، 

وتنحصر على زبائن الشركة.
وســيتعين على المتنافسين في المسابقة المشــاركة عبر إنشاء 
متجر إلكتروني من خلال الشركة، وتغريد مقطع فيديو عن »قصة 

ريادة الأعمال« الخاصة بهم.

• احتضن فضاء ســينما ومســرح »الريــو« في العاصمــة تونس، لقاء 
مــع المخرج المســرحي الأسعد بن عبد الله، تحدث خلاله عن تراجع المشهد 

الثقافي.

• أطلقت الشــرطة السودانية ســراح الفنان عبد الله البعيو الذي ألقي 
القبض عليه أثناء إحيائه حفلا في منطقة شرق النيل، بعد تغريمه مبلغ مئة ألف جنيه، وتعهد إثر ذلك 

بعدم الغناء طيلة فترة سريان القرار الخاص بجائحة كورونا.

• نظمــت رابطــة الأدبــاء الكويتيين، عبــر صفحتها في »إنســتغرام« محاضــرة افتراضية بعنوان 
»إضاءات أدبية« ألقاها الكاتب والشاعر فيصل العنزي، وحاورته عضو مجلس إدارة الرابطة جميلة 

سيد علي.

• ناقشــت مؤسســة المــرأة المصريــة والإفريقية للتنميــة والخدمات، برئاســة الدكتــورة نجوى 
إبراهيم، والمركز الثقافي النيجري برئاســة الدكتــور ياسر الكرماني، محاور الدبلوماسية الشعبية، 

وذلك خلال اجتماعها الذى عقد في مقر المؤسسة في المعادي في القاهرة.

واسيني الأعرج

منذ ســنوات طويلة تثير قضية الاعتراف بجرائم الاســتعمار 
والاعتذار، نقاشــاً حاداً يســمم العلاقات بين البُلدان التي يجمعها 
تاريخ حربي مشــترك. بالنســبة للجزائر، فقد انتهــت اتفاقيات 
إيفيان الماراثونية إلى فكرة العفو الشــامل من الطرفين، لكي يسمح 
للشــعبين بالذهاب بعيداً في مشــروع التعاون والعيش المشترك. 
لكن أجيال ما بعد الاســتقلال، صارت تطالب بضــرورة معرفة ما 
حصل لآبائها وأجدادها، وإعادة قراءة التاريخ المشترك، والوطني 
تحديداً، بعين ناقدة بحثاً عن الحقيقة. فــي التاريخ الوطني أيضاً 
الكثير من الزوايا التي ظلت في الظــل، ومن حق الأجيال الجديدة 
معرفتهــا، واعتبارها جزءاً من التاريخ الوطنــي. مثلًا، ماذا حدث 
بالضبط بين المســاليين والجبهويين؟ أحداث ملوزة؟ اغتيال عبان 
رمضان وغيره مــن القادة؟ لابلويــت La Bleuïte، وعميروش 
وذبح المئات من المثقفين بسبب وشــاية استعمارية غير صحيحة؟ 
معركــة الجزائر وأبطالهــا الذين أصبحوا أعــداء بعضهم البعض 
)يوسف ســعدي وزهرة ظريف؟( وغيرها من الوقائع التي تحتاج 
فيها الجزائر اليوم إلى شجاعة كبيرة لوضعها في سياقها والحديث 
عنها. بذل الجهد بهذا الاتجاه وتحويل المســألة إلى قضية تاريخية 
يهم الأجيال التي تريد معرفة الحقيقة حتى ولو كانت مرة. للأسف، 
فقد ظلت الجهة الجزائرية، من هذه الناحية، صامتة وبلا اقتراحات 
ولا تقرير، وكأنها غير معنية بما يــدور من حولها. على العكس من 
الجهة الفرنســية، فقد قدم المــؤرخ والباحث المختص في الشــأن 
الجزائري- الفرنسي، بن يامين )بن جامان( ستورا، تقريراً من 200 
صفحة، لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي كان قد كلفه به. 
الهدف المبتغى هو إخراج العلاقات الجزائرية الفرنســية من حالة 
الانسداد، إذ لا يمكن أن تظل الأجيال رهينة خطابات الكراهية، ومن 
أجل تنقية الأجواء النفسية بين الشــعبين. التقرير بيّن أن الرحلة 
ما تزال طويلة. لا الجزائري عموماً، مســتعد لنســيان 130 ســنة 
من الإبادة والتقتيل، ولا الفرنســي قادر علــى القيام بقفزة كبيرة 
وشــجاعة. اللوبي الاســتعمار ما يزال قوياً وحاسماً. منذ البداية، 
استبعد الرئيس الفرنسي، اســتجابة للضغط، تقديم »اعتذارات« 
عن حرب الجزائر، عقب تسلمه التقرير، وتحدث عن خطوات رمزية 
لمعالجة ملف تاريخي شــائك. فقد أعلن مثلًا عن مشاركته في ثلاثة 
احتفــالات تذكارية في إطار الذكرى الســتين لنهاية حرب الجزائر 
في 1962، هي: اليوم الوطني للحركى )عملاء الاستعمار الفرنسي( 
في 25 سبتمبر / أيلول، وذكرى قمع مظاهرة الجزائريين في باريس 
في 17 أكتوبر / تشــرين الأول 1961 وتوقيع اتفاقيات إيفيان في 19 

مارس / آذار 1962 التي أدت إلى استقلال الجزائر.
التقرير خطــوة جبارة، مهمــا كانت النقائــص، لزحزحة كتلة 
المســبقات الثقيلة والخروج من دائرة الصمت. على الرغم من كون 
ستورا من أهم المؤرخين المختصين في الحرب الجزائرية الفرنسية، 
وأكثرهم موضوعية وحساسية، فهو من مواليد قسنطينة، ويتنقل 
بين الضفتين في مهامه العلمية بســهولة، لكن نظرته في التقرير لم 
تكن شــمولية كما انتظرها المهتمون بالشأن الجزائري-الفرنسي. 
فقد حصر موضوع تقريره بين سنوات 1954-1962، أي فترة الثورة 
الوطنية، بينما يتعلق الأمر في الجوهر بالمســألة الاستعمارية، أي 
منذ 1830. لا يمكن فصل الســابق عن اللاحق، أي منذ ترحيل الداي 
حســن والاســتيلاء على الخزينة والذهب كما جسدته الكثير من 
المؤلفات التاريخية الفرنســية الموضوعية، إلى المقاومات الوطنية 
التــي كانت مخلفاتها فــي الأرواح والنهب كبيــرة، كمحرقة جبال 
الظاهرة، والتشــريد والتقتيل، والاســتلاب الممنهج للأراضي. من 
المفيــد جداً أن تعــرف الأجيال هنــا وهناك ما حدث فــي الجزائر. 
تاريخ الاستعمار كلي وليس جزئياً. هو فعل اغتصاب أرض بالقوة 
واستعباد شعب، وليست حقبة 54-62 إلا فصلًا صغيراً من فصول 

هذا الصراع المستميت من أجل الحرية.
من هذا المنطق قدم ســتورا سلســلة مقاربات مهمة. فقد اقترح 
تكويــن لجنة مشــتركة »ذاكــرة وحقيقة« تعتمد علــى المؤرخين، 
تختص في البحث عن الحقيقة، وتقدم سلسلة من المبادرات لتخطي 
معوقات الصمت. المشــكلة الوحيدة هي، إلى أي مدى تكون اللجنة 
مســتقلة من الجهتين ويســمع لمقترحاتها؟ لم يفت التقرير الإلحاح 
على تثبيت بعض التواريخ التي تجمع بين الشــعبين، كالاحتفالات 
الرمزية: اتفاقيات إيفيان، ومظاهرة أكتوبر في باريس، والحركى. 
على الرغم من أن مســألة الحركى هي مســألة فرنسية - فرنسية 
وحلها يخص فرنســا، لكن امتداداتها فــي الجزائر كبيرة. لا يمكن 
منع الفرنسيين من الاحتفال بيوم الحركى في 25 سبتمبر، لكنه من 
المســتحيل رؤيته من نفس الزاوية. هؤلاء كان دورهم قاسياً على 
شــعبهم. من الصعب أيضاً تسهيل الســفر للحركى وأبنائهم، بين 
البلدين. إذا كان الأمر عادياً بالنســبة لأبنائهم، إذ ليس للأبناء أن 
يدفعوا ثمن أخطاء آبائهم، ســيكون الأمر صعباً بالنسبة للحركى. 
 »Les colabos يذكّرنا هذا الأمر بما حدث في فرنسا مع »الكولابو
vague d في  'épuration ومطاردتهم من خلال موجــة التصفية
الأربعينيات التي اشــترك فيها الجنرال شارل دوغول نفسه عندما 
رفض العفــو على الكاتب برازياك مثلًا، المتهــم بالخيانة والتعامل 
مع النازية، على الرغم من مناشــدة كبار المثقفين. هذا الأمر يحتاج 
حقيقة إلى وقفة تأملية. ما حدث للحركى، في ظل فوضى الاستقلال 
الجزائري وتخلي الفرنســيين عنهــم، كان درامياً، لكن من الصعب 
نســيان ما فعلوه في شــعبهم. بــن وضعية المتعــاون ووضعية 

الخائن، يصعب الاتفاق.
ما قدمه التقرير مــن مقترحات كإعادة ســيف الأمير، والبحث 
في مصير مدفع »بابا مرزوق« الذي تم اســتعماله للدفاع عن ميناء 
الجزائر عام 1830 وحجزته فرنسا قبل أن تنصبه في ميناء بريست، 
والاعتراف باغتيــال المناضل علي بومنجل فــي 1957، والاهتمام 
بمقابر المسيحيين واليهود، على أهميتها الرمزية، ليست اقتراحات 
ذات قيمة اســتراتيجية، فهي تحصيل حاصل، لأن استرجاع سيف 
الأميــر ومدفع بابا مرزوق، يمكن أن يحدث من خلال اتفاقية ثنائية 
في شكل هدية أو ما شابه ذلك، والاعتراف باغتيال بومنجل، وحتى 
تعذيب واغتيال الشهيد العربي ابن مهيدي الذي لم يذكره التقرير، 
لم يعد سراً. فقد اعترف الجنرال أوساريس في مذكراته بذلك، وكان 
مســؤولًا في القيادة العسكرية الفرنســية في معركة الجزائر. كان 
أجرأ من الإيتابلشمنت الفرنسي. بالنسبة لقضية المقابر المسيحية 
واليهودية، سبق أن أصدر منذ سنوات الرئيس الجزائري السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، أمراً بذلك وتم ترميمها، والممثل القدير روجي 
حنين الذي طلــب أن يدفن في الأرض التي ولد فيها وأحبها، كان له 
ذلك، ودفن بشــكل يليق بقيمته الفنيــة والثقافية في الجزائر. من 
المقترحات المهمة، نشر »دليل للمفقودين« الجزائريين والأوروبيين 
خلال النزاع( ؟( وإجراء أبحاث حول التجارب النووية الفرنســية 
في الصحــراء وتداعياتها، وقضية اســتعادة بعض الأرشــيف، 
ورفع الســرية عن الوثائق، وإعادة تفعيل مشــروع متحف تاريخ 
فرنسا والجزائر، الذي كان من المزمع إقامته في مونبلييه، وغيره. 
السؤال الكبير: هل هذه الاقتراحات كافية لإزالة الضغائن والأحقاد 
التاريخيــة؟ يكفي أن نتأمل ما حدث من ردود فعل في فرنســا بعد 
الإعلان عن التقرير. فقد كان رد فعل اللوبي الاســتعماري ســلبياً، 
وبدل التنبه للتقريــر ومعالجة نقائصه، تم تحريك النقاش باتجاه 
آخر حول النظام الجزائري، وتقتيــل الحركى، وصراعات الحركة 
الوطنية، غيرهــا من المهارب. الجزائر الرســمية ظلت غائبة وكأن 

الأمر لا يعنيها، وهذا أفدح.

على هامش تقرير ستورا
بعيداً عن ثقافة الضغينة

أنجلينا جولي:أنجلينا جولي:
 أتطلع إلى بلوغي  أتطلع إلى بلوغي 

سن الخمسينسن الخمسين
■ لوس أنجليــس ـ د ب أ: تتطلع نجمة هوليوود 

الشهيرة أنجلينا جولي، إلى بلوغ سن الخمسين.
وقالت الممثلة الأمريكيــة )45 عاماً( في مقابلة مع 
مجلة »فوج« البريطانية: »لدي شعور بأنني سأكون 
في حالة جيدة ببلوغي الخمسين« مضيفة أنها تشعر 
بالفعل بأنها أفضل حالًا بكثير في ســن الأربعين عما 

كانت من قبل.
وعزت الأم لســتة أطفال ذلك الشــعور إلى وفاة 
والدتها في ســن مبكرة، وقالت: »لذلك ربما يمنحني 

الكبر في السن شعوراً بالانتصار«.

أكثر من نصف سكان نيودلهي
 أصيبوا بالفيروس  

الصين:
 اعتقال شبكة تجار تزيف لقاحات كورونا

■  نيودلهــي ـ د ب ا: خلصــت 
دراسة إلى أن أكثر من نصف سكان 
العاصمــة الهندية نيودلهي أصيبوا 
بفيــروس كورونا، وأصبحت لديهم 

أجسام مضادة.
 وقال وزيــر الصحة في نيودلهي 
ساتيندرا جاين، للصحافيين، إنه تم 
جمع عينات 28 ألف مواطن من أجل 
الأمصال  بشأن  الخامســة  الدراسة 
في العاصمــة الهندية، فــي الفترة 
الثاني/يناير  كانون   23 حتى   15 من 

الماضي.
وأضاف أن البيانــات أظهرت أن 
التــي يبلغ تعداد ســكانها  المدينة، 
20 مليون نســمة، تتجه نحو مناعة 
أغلبية  القطيع، حينما تصبــح لدى 
السكان مناعة من المرض، مما يؤدي 
إلى بطء انتشــاره، محــذراً من أن 

يتخلى المواطنون عن حذرهم.

وتابع: »هذه خامس دراســة من 
نوعها تتم في دلهي، وجرى اكتشاف 
أجســام مضادة لدى 13ر56 % من 

السكان«.
وأضــاف: »الدراســة الأخيــرة 
خلصت إلــى أن 25 إلى 26% لديهم 
أجســام مضادة، مما يعني أن دلهي 
حالات   . القطيع  مناعــة  نحو  تتجه 
الإصابــة تتراجع إلى أقــل من 200 
يومياً.لكني أطالــب المواطنين بعدم 
بارتداء  التزموا  الحذر.  عن  التخلي 

الكمامات«.
وينقســم خبراء الصحة بشــأن 
مناعة القطيــع، حيث يقول البعض 
إنها مسألة وقت قبل أن يصبح لدى 
المواطنــن مناعة القطيــع، في حين 
تطعيم  برنامج  إن  المتشككون  يقول 
فعــال أمر ضــروري لوقف تفشــي 

الفيروس.

■ بكين ـ الأناضول: ألقت الشــرطة الصينية القبض على شــبكة قالت 
إنها قامت بتصنيع لقاحات مزيفة مضادة لفيروس كورونا.

وقالــت في بيــان، أمس الثلاثاء، إنهــا ألقت القبض على »80 شــخصاً 
عملوا منذ ســبتمبر )أيلــول( الماضي علــى تعبئة مياه مالحــة في قوارير 
وبيعهــا على أنها لقاحات مضادة لكورونا« وفق وكالة أنباء »شــينخوا« 

الرسمية.
وأضافــت أنها عثــرت على »أكثر من 3 آلاف لقــاح مزيف ضد كورونا« 
بعــد دهم عدة مواقع في أنحاء العاصمة بكــن، ومدن أخرى في منطقتي 

جيانغسو وشاندونغ، شرقي البلاد.
ولم تكشــف الســلطات حتى الســاعة )12:00 ت.غ( عن عدد اللقاحات 

المباعة، إلا أنها أكدت تمكنها من تعقب الأماكن التي وصلت إليها.
وبــدأت الصــن في ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، اســتخدام لقاح 

»سينوفارم« المحلي للتطعيم ضد كورونا.
وحتى عصر الثلاثاء، كشــفت الســلطات عن تســجيل أكثر من 89 ألفاً 
و500 إصابــة بكورونــا، وما يفــوق 8 آلاف و600 وفاة، علمــاً أنها تفرض 

رقابة شديدة على المعلومات المتعلقة بضحايا الفيروس.

ألمانيا:  ضبط حشيش بـ 3ر1 مليون يورو خلال فحص عشوائي لسيارة
أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  )ألمانيــا(  لايبتســيج   ■
السلطات الألمانية، أمس الثلاثاء، أن الشرطة 
ضبطت 130 كيلوغراماً من الحشــيش بقيمة 
3ر1 مليــون يــورو خــال فحــص عشــوائي 

لسيارة.
وأفــاد بيان للشــرطة بــأن الفحص جرى 

فــي 28 كانــون الثاني/ينايــر الماضــي على 
أحد الطرق الســريعة بين مدينتي ماجدبورج 

وهانوفر.
وتم العثــور علــى العديــد مــن الحقائــب 
المخصصــة للصــالات الرياضيــة وحقائــب 
الســفر، والتي كانت ممتلئة بحزم مغلقة من 

الحشيش في صندوق السيارة وعلى المقاعد 
الخلفية للســيارة. وأكد اختبار سريع أجري 
في مــكان الحــادث أن المــادة المضبوطة غير 

قانونية.
وتم اعتقال الســائق وراكب كان بجواره، 

وبدأت السلطات التحقيق.


